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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  نقدیةدراسة وصفیة  -  الدعوة إلى النحو القرآني

  زوینة بنت علي بن عیسى الحارثیة إعداد:

  لأستاذ الدكتور: سعید جاسم عباس الزبیدياإشراف: 
  

  .الموضوعاختیار مسوغات  هایشتمل هذا البحث على مقدمة ذكرت فی

وهـو بعنـوان  مـن الرسـالة یمثـل الفصـل الأول الجانـب النظـري ،فهـي ثلاثـةأما الفصـول 

ــــــــــدماء والمحــــــــــدثین ــــــــــین الق ــــــــــي ب ــــــــــى  النحــــــــــو القرآن ــــــــــمویشــــــــــتمل عل   عنــــــــــوان بین الأول بحث

النحـاة  ایتـه عنـد متقـدميوبدنشـاة النحـو القرآنـي هـدف إلـى تتبـع وی عنـد القـدماء) (النحو القرآني

ف إلـى الوقـوف ین) ویهـدعند المحـدثبعنوان (النحو القرآني  فهو أما المبحث الثاني هم.ومتأخری

  القرآن.لمنهج قرآني ینطلق من  ین في رسم صورةعلى محاولات ومقاربات المحدث

ـــــــوان والثالـــــــث ،)الجمـــــــل والأســـــــالیببنـــــــاء (عنـــــــوان  ویحمـــــــل الفصـــــــل الثـــــــاني    عن

 لقـرآنالنحـو رسم مـنهج بهدف  ،یقي من الرسالةیمثلان الجانب التطبوهما ، )الأدواتبناء (

 اأنموذجًـ لیكـون ؛عن الخلافات النحویة والتعقیدات التـي طالتـه فـي العصـور المتـأخرة ابعیدً 

   .راسة النحویةیحتذى في الد

  إلیها الدراسة. تالتي توصلبأهم النتائج م البحث ختو 



  ه 

Abstract  

 

This research includes an introduction that mentions 

the reasons for choosing the topic. 

It contains three chapters. 

The first chapter represnts the theoretical part of the 

research and has two sections. The first section covers 

(Quranic grammar in the past) which aims to track the origin 

of Quranic grammar and its starting point. The second section 

covers (Quranic grammar in the present) which aims to take a 

stand on the modern approaches and attempts in trying to 

draw a picture of what quranic grammar should be. 

The second and third chapters cover (sentences and 

methods) and (tools) respectively. They represent the 

practical side of the the research with the aim of developing a 

curriculum for Quranic grammar away from the grammitcal 

differences and complications that have stricken later times; 

to be a model of grammitcal study. 

The rsearch has ended with results of the study. 
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  الصفحة  الموضوع

  ج  إهداء

  د الدراسة باللغة العربیة لصمخ

ABSTRACT  ه  

  ي -و المحتویات قائمة

  ١ المقدمة

  ٤٩-٤  الفصل الأول: النحو القرآني بین القدماء والمحدثین

  ٥  المبحث الأول: النحو القرآني عند القدماء

  ٧   هـ)١٤٩عیسى بن عمر الثقفي (ت

  ٨ هـ)١٥٤عمرو بن العلاء (ت أبو

  ٨   هـ)١٧٥الخلیل بن أحمد الفراهیدي ت(

  ١٠   هـ)١٨٢یونس بن حبیب ت(

  ١١   هـ)١٨٠سیبویه (ت

  ١٣   )هـ١٨٩تعلي بن حمزة الكسائي (

  ١٤   هـ)٢٠٧أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء (ت

  ١٥   هـ)٢١٥الأخفش سعید بن مسعدة (

  ١٧   هـ)٢٩١أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب (ت

  ١٨   هـ)٣١١أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج (ت

  ١٩  هـ)٣٢٨ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم (ت 

  ٢٠   هـ)٣٣٨أبو جعفر النحاس (ت

  ٢١   هـ)٣٧٠ابن خالویه (ت

  ٢٢   هـ)٣٧٧أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد (ت

  ٢٣   هـ)٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني (ت

  ٢٤   هـ)٥٣٨أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت

  ٢٥   هـ)٥٩٢أحمد بن عبدالرحمن بن مضاء القرطبي (ت 
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  الصفحة  الموضوع

  ٢٦   هـ)٦١٦أبو البقاء العكبري (ت

  ٢٧   هـ)٦٧٢ابن مالك الأندلسي (ت

  ٢٨   هـ)٦٨٤محمد بن أحمد الاسفراییني (ت

  ٢٩   هـ)٧٤٥أبو حیان الأندلسي (ت

  ٢٩   هـ)٧٦١ابن هشام الأنصاري (ت

  ٣٠  تعلیق

  ٣٢  المبحث الثاني: النحو القرآني عند المحدثین

  ٣٣   م)١٩٦٠إبراهیم مصطفى (ت

  ٣٥   م)١٩٦٩مصطفى جواد (ت 

  ٣٦   م)١٩٧٨عباس حسن (ت

  ٣٧   م)١٩٨٤(ت محمد عبدالخالق عضیمة

  ٣٧   م)١٩٨٨(ت أحمد عبدالستار الجواري

  ٣٨   م)١٩٩٣مهدي المخزومي (ت

  ٣٩   م)١٩٩٨عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ (ت 

  ٤٠   م)٢٠٠٣أحمد مكي الأنصاري (ت 

  ٤١   م)٢٠٠٣تأحمد مختار عمر(

  ٤٢   م)٢٠٠٤فتحي عبدالفتاح الدجني (ت

  ٤٢   م)٢٠٠٨(ت كاصد الزیدي

  ٤٣   م)٢٠١١تمام حسان (ت

  ٤٣ م)٢٠١٦(ت عبدالعال سالم مكرم

  ٤٤   عبدالفتاح أحمد الحموز(معاصر)

  ٤٥   فاضل صالح السامرائي (معاصر)

  ٤٦   خلیل بنیان الحسون (معاصر)

  ٤٧   (معاصر) سمصطفى النحا

  ٤٨   سعید جاسم الزبیدي (معاصر)

  ٤٩  تعلیق
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  ١٠١- ٥٠  الفصل الثاني: بناء الجمل والأسالیب

  ٥١  المبحث الأول: الجملة الفعلیة وما یتعلق بها

  ٥٢  العلاقة بین الفاصلة القرآنیة والجملة

  ٥٥  مفهوم الجملة الفعلیة

  ٥٧  صور الجملة الفعلیة

  ٥٨  : الفعل الماضيأولاً 

  ٥٨  الفعل الماضي المجرد الدال على الزمان المطلق (أ)

  ٥٩  الفعل الماضي المجرد الدال على المضي الحقیقي (ب)

  ٥٩  (ج) الفعل الماضي المجرد الدال على الحال

  ٦٠  (د) الفعل الماضي المجرد الدال على الاستقبال

  ٦١  (هـ) الفعل الماضي المسبوق بالأدوات ودلالاتها

  ٦١  . الفعل الماضي المسبوق بأدوات الشرط ودلالاته١

  ٦٣   . الفعل الماضي مع (ما) و(لا)٢

  ٦٤   . الفعل الماضي مع (إذا) و(إذ)٣

  ٦٥  . الفعل الماضي بعد همزة التسویة٤

  ٦٥   . الفعل الماضي بعد (لولا)٥

  ٦٥   . الفعل الماضي مع (قد)٦

  ٦٧   (كان)ـ(و) الفعل الماضي المسبوق ب

  ٦٩  ثانیًا: الفعل المضارع

  ٦٩  لحالالفعل المضارع المجرد الدال على ا .١

  ٧٠  . الفعل المضارع الدال على الاستقبال٢

  ٧٤  . الفعل المضارع الدال على المضي٣

  ٧٧  فعل الأمر :ثالثاً

  ٨١  جملة الفعلیةالحذف في ال

  ٨٣  التعدي واللزوم

  ٨٦  المبحث الثاني: الجملة الاسمیة وما یتعلق بها

  ٨٧   . الجملة الاسمیة المجردة١



  ط 
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  ٨٧   الجملة الأساسیة (البسیطة) ) (أ

  ٨٧   (المركبة) (ب) الجملة الكبرى

  ٨٨  التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة

  ٨٩  الذكر والحذف في الجملة الاسمیة

  ٩٠  . الجملة المنسوخة٢

  ٩٠  . الجملة الوصفیة٣

  ٩٢  المبحث الثالث: الأسالیب

  ٩٢  أسلوب الاستفهام :أولاً 

  ٩٤   أسلوب التعجب :نیًاثا

  ٩٦  أسلوب النداء :ثالثا

  ٩٩  أسلوب المدح والذم ا:رابعً 

  ١٥٩-١٠٢  الفصل الثالث: بناء الأدوات

  ١٠٤  المبحث الأول: الأدوات المختصة

  ١٠٦  : الأدوات المختصة بالفعلأولاً 

  ١٠٦   . (السین وسوف)١

  ١٠٨  . أدوات النصب٢

  ١١٣  . أدوات الجزم٣

  ١١٥  . أدوات الشرط٤

  ١١٦  أ. أدوات الشرط الجازمة

  ١١٨  ب. أدوات الشرط غیر الجازمة

  ١٢١   )لالولا ولوما وألا وه (. أحرف التحضیض٥

  ١٢٣  والخفیفة. نون التوكید الثقیلة ٦

  ١٢٤   . (قد)٧

  ١٢٧  . اللامات الداخلة على الأفعال٨

  ١٢٨  الأدوات المختصة بالأسماء :ثانیًا

  ١٢٨   . (أل التعریف)١

  ١٢٩  . حروف الجر٢
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  ١٤٠   . أدوات القسم (الواو والتاء والباء)٣

  ١٤١  . إن وأخواتها٤

  ١٤٤  (لا) النافیة للجنس .٥

  ١٤٥  . (ما ولات) المشبهتان بلیس٦

  ١٤٦  أدوات الاستثناء .٧

  ١٤٨  المبحث الثاني: الأدوات المشتركة

  ١٤٨  أدوات العطف :أولاً 

  ١٥٦  ثانیًا: واو المعیة

  ١٥٨   ثالثاً: أدوات النفي(إن وما ولا)

  ١٦٠  الخاتمة ونتائج البحث

  ١٦١  المصادر والمراجع

  

  

  

 



١  

 

 المبعـــوث بـــالقرآن بلســـان عربـــي مبـــین محمـــدعلـــى  الســـلامصـــلاة و الو  ربِّ العـــالمین الحمـــدالله

  ،.. وبعد.ین الطاهرین وأصحابه الغرّ المیامینوعلى آله الطیب

وقــد  ،لــه جــاءت خدمــةالتــي مــن العلــوم  وغیرهــا علــوم العربیــةكــان القــرآن الكــریم ســبب وجــود 

   .قواعده وضعوا الذینعلى أیدي نحاتنا الأوائل بي النحو العر  تحت ظلاله نشأ

، ، فهــو وحــدة لغویــة ثریــةأفصــحهاب ختلفــة بــلأن القــرآن نــزل بلغــات العــرب الممعلــوم ومــن ال

الانطــلاق  یكــون أن وأملنــا یتمیــز بالشــمولیةلــذلك كانــت لغتــه المجــال الأرحــب لتأســیس مــنهج نحــوي 

اختـــارت الباحثـــة  لـــذلك ،مـــن الصـــعوبة فـــي قواعـــدها ه مـــتعلم العربیـــةالحـــل فیمـــا یجـــد مـــن لغـــة القـــرآن

مــن  دعــا كثیــر قــدف فــي الــدرس النحــوي ات إلــى اعتمــاد القــرآن الكــریم منطلقًــالجهــود التــي دعــمتابعــة 

القرآنـي  كتابـهحمد عبدالخالق عضـیمة فـي م إلى نحو القرآن من هؤلاء على سبیل المثال اصرینالمع

ـــد (دراســـــات لأســـــلوب القـــــرآن) ـــي كتابـــــه ( أحمـــــدو  ،الفریــ ـــي)مكـــــي الأنصـــــاري فــ ـــة النحـــــو القرآنــ   ،نظریــ

العال ســـالم مكـــرم فـــي كتابـــه عبـــدو  ،جـــاز النحـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم)عوفتحـــي الـــدجني فـــي كتابـــه (الإ

المختلفـة علـى  ممبثوثـة فـي مؤلفـاته مدعـوتهوغیـرهم ممـن كانـت  ،قرآن وأثره في الدراسـات النحویـة)ال(

اتخـذت هـذه الـدعوات طـابعین أحـدهما لا یتعـدى حـدود التنبیـه  وقـد نحو القـرآن،لشكل آراء وتوجهات 

أن ولكـن مـا نطمـح إلیـه  ،والآخـر مقاربـات ومحـاولات تطبیقیـة لنحـو القـرآن القرآنـي على أهمیـة النحـو

ى إطــار عملــي یشــمل بنــاء الجملــة هـو رســم مــنهج متكامــل لنحــو القــرآن یخــرج مــن الإطـار النظــري إلــ

وهـــذه الصـــورة مـــن الدارســـة النحویـــة  أن نـــدرس النحـــو مجـــزءًاننـــا درجنـــا لأ ،والأســـالیب وبنـــاء الأدوات

فبــاب الفاعــل علـــى ســبیل المثــال كــان ینبغــي أن یــدرس فــي إطـــار  ،أشــبه بالدارســة الریاضــیةجعلتــه 

ذلـك كـان النحـو القرآنـي فـي إطـاره النصـي  جـللأ .الجملة الفعلیة لارتباطه بالفعـل والمفعـول بـه دلالیـا

 اوتخلیصـه هاتیسـیر إلـى  وصـولاً  مـن شـمولیة النظـرة إلـى الدارسـة النحویـة بو إلیهأجدر بتحقیق ما نص

  یسیر على الألسنة. عن أن یكون القرآن الكریم مثالاً  فضلاً  ،بها تالتي وسم الجفاف من سمة

  



٢  

 :مسوغات اختیار الموضوع وهي اذكرت فیه مقدمةعلى  وقد اشتمل البحث

 .صورة التي یطرحها البحثبال الموضوع لم یسبق لأحد تناوله .١

لدارســـة النحـــو  المطروحـــة فـــي الدراســـات التـــي توجهـــت والآراءالدراســـة ترمـــي إلـــى جمـــع الأفكـــار  .٢

 القرآني وإبراز ما فیه من جدید.

تحلیل هذه الدارسات ونقدها للإفادة من الصالح منها واطـّراح غیـر الصـالح لتأسـیس مـنهج نحـوي  .٣

  دا یبدأ بالأسالیب والجمل وینتهي بالأدوات.متكامل یكون مرجعا واضحا ومحد

منهــا فــي  ومــدى الإفــادة موازنــة مــا كــان مــن نحــو القــرآن بالدراســات النحویــة بتوجهاتهــا المختلفــة، .٤

 .الدراسات اللسانیة

 إعادة (علم المعاني) إلى الدرس النحوي لبث الروح فیه واستجلاء الدلالات التي تترشح منه. .٥

   ا. ومیسرً ل النحو سهلاً استخلاص ما یجع .٦

  :وهي لثلاثة فصو كما اشتملت على  

 ویشتمل على مبحثین: النحو القرآني بین القدماء والمحدثین. الفصل الأول ویحمل عنوان -

  النحو القرآني عند القدماء بعنوان:المبحث الأول.  

 النحو القرآني عند المحدثینبعنوان:  المبحث الثاني.  

 ویشتمل على ثلاثة مباحث: بناء الجمل والأسالیب عنوان: ویحمل لفصل الثانيا -

   بها قالجملة الفعلیة وما یتعل :المبحث الأول بعنوان.  

   بها قالجملة الاسمیة وما یتعل لمبحث الثاني بعنوان:ا.  

   الأسالیب :المبحث الثالث بعنوان.   



٣  

  ى مبحثین:، ویشتمل علبناء الأدوات وما یتصل بها یحمل عنوان :الفصل الثالث -

 وانقســمت إلــى قســمین الأدوات المختصــة  ،الأدوات المختصــة :بعنــوان المبحــث الأول

  والأدوات المختصة بالاسم. ،بالفعل

 الأدوات المشتركة :بعنوان لثانيلمبحث اا.  

قائمـة  وخـتم البحـث .وقد لخصـت فیهـا أهـم مـا توصـل إلیـه البحـث مـن نتـائج الخاتمة اوأخیرً  

  تي عدت إلیها.ال المصادر والمراجعب

 لمــا لهــمیفـوتني أن أتقــدم بالشــكر الجزیــل لأســاتذتي فــي قســم اللغــة العربیــة بجامعــة نــزوى  ولا

 
ّ
 بالشـكر العمیـق والتقـدیر ، وأخـصمن أیادي بیضاء فیما حققته من إنجاز وما اكتسبته مـن علـمعلي

ید جاسـم الزبیـدي المشـرف والمعلم المخلـص الأسـتاذ الـدكتور سـع الوالد الحاني الكبیر والثناء العاطر؛

لأخـوات وأشـكر مـن یـد لـي العـون مـن الإخـوة وا الجـزاء. على رسالتي وأسأل االله أن یجزیـه عنـي خیـر

  ا.وأفراد عائلتي فجزاهم االله خیرً 

  وما توفیقي إلا باالله

  



٤  

  

  

  

  الفصل الأول

  النحو القرآني بین القدماء والمحدثین

  

  ماءالنحو القرآني عند القد المبحث الأول: *

  لنحو القرآني عند المحدثین: االمبحث الثاني* 

  



٥  

  الأول المبحث

  القدماء عند القرآني النحو

الاحتجــاج بــالقرآن الكــریم فــي النحــو بوصــفه المصــدر الأول لــم یعــرف النحــاة واللغویــون القــدامى 

ــتأصیله وضـبطه وتقنینـه، بالصـورة التـي نرمـي إلیهـا، ذلـك أن الن حـو فـي بدایتــه للتقعیـد ومنطلقـه الـرئیس ل

هــ) فـي نقـط الإعـراب و"هـذا ٦٩وضع حفاظا على القرآن من اللحن فكانت جهود أبي الأسود الدؤلي (ت

الــنقط یــدل دلالــة واضــحة علــى أنــه بعــد جهــد كبیــر بذلــه أبــو الأســود فــي ملاحظــة كــل كلمــة فــي آیــات 

لاحــظ المنــون و  زمالقــرآن الكــریم وكیــف نطقــت ومیــز مواضــع الرفــع مــن مواضــع النصــب أو الجــر أو الجــ

وأخــرى یـــأتي  امــن غیــر المنـــون ومعنــى هــذا أنـــه تنبــه علــى أن هنـــاك أدوات یــأتي بعــدها الفعـــل منصــوبً 

وأخــرى یــأتي بعــدها اســمان منصــوب ومرفــوع،  ا، وأدوات یــأتي بعــدها الاســم مجــرورً ابعــدها الفعــل مجزومًــ

ا یبــین عـــن "مـــدى نضــج حســـه اللغـــوي ، وهـــذ)١(وذلــك بتكـــرار قراءتـــه للقــرآن وإقرائـــه وتعلـــیم الدارســین ضـــبطه"

؛ فقــد جــاء فــي )٢(ومــدى اعتمــاده علــى اســتنطاق هــذه اللغــة عنــد توســله الســبل التــي تتیســر لــه للــدفاع عنهــا"

أنه "أول من أسس العربیـة، ونهـج سـبلها، ووضـع قیاسـها وذلـك حـین اضـطرب كـلام النـاس  :طبقات النحویین

إلا أنـــه مهـــد للإعـــراب لیشـــق طریقـــه ولتنشـــأ  اوإن بـــدا یســـیرً  ومـــا فعلـــه الـــدؤلي )٣(وصـــار ســـراة النـــاس یلحنـــون"

    المصطلحات الأولیة للنحو من رفع ونصب وجر، وهو بذا یعدّ واضع اللبنة الأولى للنحو العربي.

لــذلك ثــل خطــورة فــي قــراءة القــرآن مَّ  وفشــوه ریمقبــل نــزول القــرآن الكــكــان اللحــن فــي العربیــة موجــودًا  

"ولــو تتبعنــا  لأجــل خدمــة القــرآن الكــریم.فــزاد الاهتمــام بــالنحو، وتتابعــت جهــود نحاتنــا  ،بمحاربتــهنــي الخلفــاء عُ 

تــاریخ النحــو لوجــدناه یخطــو خطــوات طبیعیــة مــن البســاطة إلــى التعقیــد، ومــن الفطــرة إلــى النظــر العلمــي فلــم 

    .)٤(ینشأ النحو مرة واحدة ولم ینسب إلى طبقة معینة، وإنما تعاونت في تكوینه أجیال"

                                                             
  .٤٩م، ص٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ٣خدیجة الحدیثي: المدارس النحویة، دار الأمل، إربد، عمّان، ط )١(
  .١٣٣- ١٣٢م، ص١٩٩٢طلال علامة: النحو العربي بین مدرستي البصرة والكوفة، دار الفكر اللبناني، بیروت،  )٢( 
ــوبكر بــن مح )٣( ــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف أب مــد بــن الحســن الزبیــدي: طبقــات النحــویین واللغــویین، تــح: محمــد أب

  .٢١، ص٢مصر، ط
  .٧١م، ص١٩٨٦، ٢الرائد العربي، بیروت ط مهدي المخزومي: الخلیل بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهجه، دار )٤(



٦  

"فالعلمــاء لــم یفكــروا ابتــداء فــي دراســة علــم یبحــث فــي علــل  قــد نشــأت علــوم العربیــة لخدمــة القــرآن.ف

ـــامهم  ـــدیهم فـــي أثنـــاء قی ـــك بعـــد أن نضـــجت الفكـــرة ل ـــل النحـــو ولكـــنهم توصـــلوا إلـــى ذل ــألیف أو عل عملهـــم بالتـ

م لأن القـرآن نـزل بلسـان الأمر باستقراء أشعار العرب وأقوال فصـحائهولذلك عني النحاة في بادئ . )١(القرآني"

عربــي مبــین باللغــة نفســها التــي تحــدث بهــا العــرب ونظمــوا بهــا شــعرهم غیــر أن القــرآن فــاق نظمهــم وكلامهــم 

 / . - ,M لقولـه تعـالى: ابمثلـه مصـداقً  عجزت الإنـس والجـن عـن الإتیـان فصاحة وبیاناُ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > L)٢(.  

كریم علوم شتى كالقراءات والتفسیر والغریـب والمجـاز وكـان لعلـوم لقد نشأت في ظلال القرآن ال 

العربیة حظ وافر منها، ذلك أن فهم معاني القرآن وتفسـیره ومعرفـة غریبـه اقتضـى دراسـة العربیـة التـي لـم 

تكن حینها مبوبة مقسمة فـانبرى أصـحاب القـراءات واللغـة یخوضـون لججهـا وغمارهـا؛ مـن أمثـال عبـداالله 

ق الحضــرمي وعیسـى بــن عمــر وأبــي عمـرو بــن العــلاء ویــونس بـن حبیــب وقــد كانــت هــذه بـن أبــي إســحا

ــة تأســیس النحــو العربــي فــي القــرنین الأول والثــاني الهجــریین، ویعــدّ نحــاة هــذه الحقبــة مــن  المرحلــة مرحل

من صـمیم النحـو ولكنهـا لیسـت مـن  "والحق أن لرجال هذه المدرسة أقوالاً  رجال الطبقة الأولى في النحو

السعة والدقة بحیث نعدهم نحویین متخصصین، وكانوا مقرئین ومعـربین ومعجمـین وكـانوا أیضـا نحـویین 

یمكـــن القـــول بـــأن النحـــو  ولا .)٣("ولكـــن بصـــورة محـــدودة، وقـــد مهّـــدوا لظهـــور النحـــو فـــي صـــورته الكاملـــة

أقـوالهم وآرائهـم  أثنـاء لمـح فـيیُ  القرآني الذي ندعو إلیه ظهر صراحة في أقوال وآراء نحاتنا القدامى وإنمـا

الـذین مـن المتقـدین والمتـأخرین  ا علـى طائفـة مـن أشـهر نحاتنـاا سریعً ورً المبثوثة في مؤلفاتهم، وسنمر مر 

فــي نحـوهم مــا یمكــن أن یكـون بدایــة ضــمنیة نحــو العربـي عامــة ونــزعم أن لهـم كـان لهــم دور بـارز فــي ال

  .لنحو القرآن

                                                             
  .٧١مهدي المخزومي: الخلیل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص )١(
  ).٨٨سورة الإسراء، الآیة ( )٢(
  .٣٥صمهدي المخزومي: الخلیل بن أحمد أعماله ومنهجه،  )٣(



٧  

  )١(:)ـه١٤٩(ت الثقفي عمر بن عیسى

المصـــادر المختلفـــة أن لعیســـى كتـــابین فـــي النحـــو همـــا (الجـــامع) و(الإكمـــال) أو المكمـــل تـــذكر 

ا لــم یـــر هــذین الكتـــابین وكــل مـــا وصــلنا مـــن نحــوه مبثـــوث فــي كتـــب تلامیــذه مـــن أمثـــال والحــق أن أحـــدً 

المعقـدة،  ةیـالتركیبالمصادر لم تنقل نحو عیسى كله، بل نقلت بعض آرائـه فـي المسـائل ، "فوغیره سیبویه

وذلك یدل لا ریب علـى أنـه كـان یحـیط بـأبواب النحـو إحاطـة العـالم المـتمكن وقـد تجلـى نحـوه فـي قراءتـه 

ومــن تــأثره  )٢(ا علــى آخــر حیثمــا وجــده موافقــا للعربیــة وموضــحا للمعنــى.."المختــارة فقــد كــان یــرجح إعرابًــ

ته مـع أبـي عمـرو بــن وقصـ. )٣(بالدراسـات الفقهیـة أنـه كـان یبطـل القیـاس والاجتهـاد مـع الـنص الصـحیح"

العــلاء فـــي نصـــبه الاســم الواقـــع بعـــد فــي الاســـتثناء المنفـــي علــى أنـــه خبـــر لــیس مشـــهورة فـــي المصـــادر 

ــه بالــدلیل  المختلفــة فــي جملــة "لــیس الطیــب إلا المســك" وقــد اســتطاع أبــو عمــرو بــن العــلاء أن یبــرهن ل

ورجـــع عـــن  عمـــرو م لأبـــيا علـــى لغـــة الحجـــاز ومرفوعـــا علـــى لغـــة تمـــیم فســـلّ القـــاطع أنـــه یـــأتي منصـــوبً 

یذهب إلیه في السماع والأثر أقوى حجة مـن القیـاس فینبغـي أن تؤسـس  وهذا یقودنا إلى أن ما )٤(قیاسه،

  .)٥("قواعد النحو على الأقوى والأعرب حجة وهو القرآن على حد تعبیر الفراء

                                                             
ــاء، تــح: إبــراهیم الســامرائي، مطبعــة المعــارف،  )١( ــاء فــي طبقــات الأدب ــاري: نزهــة الألب ــو البركــات الأنب ــه: أب تنظــر ترجمت

مــن خــلال قراءتــه، منشــورات وصــباح عبــاس الســالم: عیســى بــن عمــر الثقفــي نحــوه  ١٤ -١٢م، ص١٩٥٩بغــداد، 

  م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ١مؤسسة الأعلمي، بیروت، دار التربیة، بغداد، ط

  .١/١٦٠م، ١٩٧٩، ١محمد خیر حلواني، المفصل في تاریخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٢(

 .١٦نفسه، ص )٣(

  .٤٤ین، صینظر: الزبیدي أ(بوبكر محمد بن الحسن): طبقات النحویین واللغوی )٤(

ینظـــر: الفـــراء (أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد): معـــاني القـــرآن، تـــح: أحمـــد یوســـف نجـــاتي ومحمـــد علـــي النجـــار، الهیـــأة  )٥(

 .١/١٤م، ١٩٨٠المصریة العامة للكتاب،



٨  

  )١():هـ١٥٤ت(أبوعمرو بن العلاء 

 ممـا وصـلتنا ولـه أقـوال نحویـة متفرقـة. اللغة والقـراءةأبو عمرو بن العلاء من أئمة النحو و كان  

    )٢(.مرة ٥٧في كتابه  هقد ذكر فسیبویه في كتابه منسوبًا إلیه ذكره 

؛ إعرابــه الاســم وممــا یــدل علــى أن أبــا عمــرو كــان یســتند إلــى القــرآن فــي بنــاء قواعــده النحویــة

"حـدثني یـونس  :ینقل عنـه سـیبویه فیقـول المنفي حیث اءنالاستثبدلا من المستثنى منه في  الواقع بعد إلا

فلــو كـان هـذا بمنزلــة أتـاني القــوم لمـا جــاز أن  .أن أبـا عمـرو كــان یقـول الوجــه مـا أتـاني القــومُ إلا عبـدُاالله

ثنى فــي هــذا الوضــع مُبــدَل مــن الاســم الأول تمــا أتــاني أحمــد كمــا لا یجــوز أتــاني أحــدٌ ولكــنّ المســ :تقــول

  ".)٤()٣(M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L   ت:ولوكان من قبل الجماعة لما قل

)٥(هـ):١٧٥ت( الفراهیدي أحمد بن الخلیل
   

وصل النحو العربي إلى مرحلة النضج على ید الخلیـل ومـن عاصـره كیـونس بـن حبیـب وعیسـى 

بـن عمـر، "فطریقــة الخلیـل لغویـة ونحــوه یغلـب علیــه الحـس اللغـوي، ویبنــى علـى دعـائم قویــة مـن التــذوق 

ومـا هـذه المحـاولات مـن  )٦(م من محاولاته لإخضاع النحو لقوانین وأحكام العقـل"للأسالیب العربیة، بالرغ

الخلیل إلا لتقنین وضبط اللغـة وتقعیـدها ولكـن لـیس إلـى الحـد المغـرق فـي العلـل الجدلیـة التـي اسـتحدثت 

ر مــا آل إلیــه تفكیــ احلــواني موضــحً  فیمــا بعــد نتیجــة التــأثر بالفلســفة، وفــي هــذا الســیاق یقــول محمــد خیــر

                                                             
. وینظر: زهیر غازي زاهد: مـن أعـلام البصـرة، أبـو عمـرو بـن العـلاء ١٩ - ١٥ینظر في ترجمته: نزهة الألباء، ص )١(

فـــي القـــراءة والنحـــو، طبـــع ونشـــر مركـــز دراســـات الخلـــیج العربـــي/ جامعـــة البصـــرة، قســـم الدراســـات الأدبیـــة وجهـــوده 

  م.١٩٨٧واللغویة، 
ینظر: منیر بعلبكي: (الكتاب) في التراث النحوي ومكانته العلمیة، التطور في المحتوى والأسـالیب مقـال منشـور فـي:  )٢(

 ٢٩٧طیـة، ترجمـة عبدالسـتار الحلـوجي، عـالم المعرفـة، الكویـت، العـددالكتاب في العـالم الإسـلامي، تحریـر: جـورج ع

  .١١٠م، ص٢٠٠٣أكتوبر 
  ).٦سورة النور، الآیة ( )٣(
، ١تــح: عبدالســلام هــارون، دار الجیــل، بیــروت، ط ویهبســی(أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر): كتــاب ســیبویه  )٤(

٣١٢ -٢/٣١١.  
أحمد أعماله ومنهجه. وینظر: خلیل عبابنة: مكانـة الخلیـل بـن أحمـد فـي النحـو ینظر ترجمته: المخزومي: الخلیل بن  )٥(

  م.١٩٨٤، ١العربي، دار الفكر، عمّان، الأردن، ط
  .٧٣، صنفسه )٦(



٩  

"وهنــاك ظـاهرة أخــرى فـي نحـو هــؤلاء تتفـرع عـن ســعة العربیـة فــي  :النحـاة وتعـاطیهم مــع القاعـدة النحویـة

نظــرهم وهــي أن القاعـــدة ذات مرانــة، لا تفـــرض علــیهم فرضـــا، وهــذه الظـــاهرة واضــحة فـــي تــاریخ النحـــو 

عنـــد تلامـــذة أبـــي العربــي وكلمـــا تقـــدم الـــزمن ازداد النحـــوي تمســـكا بالقـــانون اللغــوي، ومـــن ثـــم تـــرى اللغـــة 

ا مما هي علیه عند الحضرمي وتجدها عنـد الحضـرمي أوسـع ممـا هـي عنـد سـیبویه، الأسود أرحب صدرً 

بــالعرب  اوعنـد سـیبویه أقـل معیاریـة ممـا هـي عنـد المبـرد وهكـذا. وذلـك یرجـع إلـى أن القـدیم أكثـر احتكاكًـ

علــى الســماع  ا"والخلیــل یعتمــد كثیــرً  ،)١(بالثقافــات الفقهیــة والكلامیــة" ویرجــع إلــى أن المتــأخر أكثــر ایغــالاً 

ویعتـد بــه وهــو الأصــل الــذي وضـعت علیــه الأقیســة وقعــدت علیــه القواعـد بعــد النظــر إلــى كثــرة المســموع 

  .)٢("واطّراده أو قلته

ــم یُ   قــراءة وإنمــا  خَطّــئذكــرت خدیجــة الحــدیثي أن مــن "مــنهج الخلیــل الاعتــداد بــالقراءات وأنــه ل

ــیس علیهــــا مــــا ــیح" یضــــعه كــــان یقــ ـــا جــــاء فــــي كــــلام العــــرب الفصــ ــــى مـ ـــها عل ـــارات أو یقیسـ   .)٣(مــــن عبـ

ــیبو   ــتدلت علـــى ذلـــك بقـــول سـ ـــه عـــز وجـــل: :ویهقـــد اسـ  M Ê Ë Ì Í Î Ï  "وســـألته عـــن قول

Ð L)ما یدریك أنه لا یفعـل"؟ فقـال لا یحسـن ذا فـي ذا الموضـع إنمـا  :ما منعها أن تكون كقولك )٤"

ــب فقــــال :قــــال ــون" :"ومــــا یشــــعركم" ثــــم ابتــــدأ فأوجــ   ولــــو قــــال "ومــــا یشــــعركم"  )٥("إنهــــا إذا جــــاءت لا یؤمنــ

لهـم وأهـل المدینـة یقولـون "أنهـا" فقـال الخلیـل هـي بمنزلـة قـول  ا"أنها إذا جاءت لا یؤمنون" كان ذلك عـذرً 

فــي و . )٦("لعلهــا إذا جــاءت لا یؤمنــون" :" أي "لعلــك" فكأنــه قــالاالعــرب "اِئْــتِ الســوق أنــك تشــتري لنــا شــیئً 

ذلـك أن النحـو  ،لتفضیل هذه القراءة عمـا سـواها هـو مراعاتـه لجانـب المعنـىالذي دفع الخلیل  تقدیري أن

    ولا ینبغي أن یصیر العكس. وجد لفهم معاني القرآن

                                                             
  .١٢٩محمد خیر حلواني: المفصل في تاریخ النحو العربي، ص )١(
  .٧٠خدیجة الحدیثي: المدارس النحویة، ص )٢(
  .٧٣-٧٢ص نفسه، )٣(
  ).١٠٩لأنعام، الآیة (سورة ا )٤(
قرأها الخلیل بكسر الهمزة على قراءة ابن كثیر وأبي عمرو وعاصم والعلیمي والأعمش وخلف ویعقوب وابـن محیصـن  )٥(

والیزیدي والحسن ومجاهد، ینظر: أحمد مختار عمر وعبدالعال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنیة، جامعـة الكویـت، 

  .٣٠٨ص م،١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢الكویت، ط
  . ٣/١٢٣سیبویه: الكتاب،  )٦(



١٠  

  )١(هـ):١٨٢ت( حبیب بن یونس

للخلیـل بـن أحمـد، وقـد أكثـر سـیبویه مـن ذكـر آرائـه النحویـة فـي  اكـان یـونس بـن حبیـب معاصـرً  

، وكـــان یستحســـن كثیـــرا منهـــا، ولــم یصـــلنا مـــن آثـــاره شـــيء ســـوى مـــا تـــذكره )٢(مـــرة ٢١٧كتابــه فقـــد ذكـــره 

ــــ ــنف كتبًـ ـــه "صـــ ــــن أنــ ــــات" االمصـــــادر مـ ــــرآن" و"كتـــــاب اللغـ ــــاني القـ ـــا: "معـ ــوادر الكبیـــــر"  منهــ ـــاب النـــ   و"كتــ

  )٣(و"كتاب النوادر الصغیر".

فــي ذكــر أبــو حیــان فــي تفســیره أن یــونس حكــى أن (لكــنْ) لیســت مــن حــروف العطــف ولــم تقــع 

اســتقراء مــا فــي القــرآن مــن مــنهج یــونس علــى أن  وهــذا دلیــل. )٤((واو) العطــف قبلهــا"و إلا االقــرآن غالبًــ

  الحكم الإعرابي. لاستنباط 

منهج یونس في النحو بأنه منهج وصـفي ومـن أهـم مظـاهر هـذه  وقد وصف محمد خیر حلواني

"أن لــه نظـرات وظیفیــة فـي تحلیــل  . ومــن سـمات الوصــفیة عنـد یـونس)٥(الوصـفیة السـماع وســعة الروایـة"

التركیــب یراعــي فیهــا أعــراف اللغــة، وینظــر إلــى بنیــة العبــارة والعلاقــات القائمــة بــین أجــزاء الجملــة، فهــو 

حجتـــه فــي ذلـــك الآیـــة و  ، وتقــوم بوظیفـــة "أن" أو "مــا"امصـــدریً  اإلــى أن "الـــذي" قــد تقـــع حرفًــ یــذهب مـــثلاً 

علــى یــونس كــان یبنــي أحكامــه فــي النحــو بعــد یــدل  وهــذا )٧()٦(M! " $ # % A L الكریمــة 

  استقرائها أمثلتها في القرآن الكریم.

ا یقود إلى اتخاذ القرآن وهو أحـد مصـادر السـماع، بـل أقواهـا ا لغویً ا فكرً وهذا یجعلنا نلمح ضمنً  

  على الإطلاق، منطلقا للتقعید. 

                                                             
  م .١٩٦٨ینظر في ترجمته: حسین نصار: یونس بن حبیب، دار الكتاب العربي، القاهرة،  )١(
  .١١١ینظر: منیر بعلبكي: الكتاب في التراث النحوي ومكانته العلمیة، التطور في المحتوى والأسالیب، ص )٢(
 .٦٢م، ص٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ٣لأمل، إربد، الأردن، طخدیجة الحدیثي: المدارس النحویة، دار ا )٣(
الموجود وعلــي محمــد معــوض وزكریــا عبدالمجیــد عبــدحیــان الأندلســي: البحــر المحــیط، تــح: عــادل أحمــد  ینظــر: أبــو )٤(

  .١/٦٢م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١النوني وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .٢١٤، المفصل في تاریخ النحو، صینظر: محمد خیر حلواني )٥(
  ).٢٣سورة الشورى، الآیة ( )٦(
  .٢١٧نفسه، ص )٧(



١١  

  )١(هـ):١٨٠(ت ویهسیب

سـیبویه حینمـا وضـع القواعـد ودوّن الأصـول، ولـم یكـن ل امهمًـ اكان القرآن الكریم وقراءاته مصدرً 

كما "لم یقصر سـیبویه عنایتـه بـالقرآن واهتمامـه  .)٢(في النص القرآني اختلاف لأنه من لدن عزیز حكیم"

بآیاتــه علــى تقدیمــه علــى غیــره مــن كــلام العــرب وعلــى أنــه الأســاس الأول فــي الاستشــهاد إنمــا نــراه یعــده 

عـن حالـه إذا  (مـا یكـون مضـمرا فیـه الاسـم متحـولاً  :ل ذلك ما جاء فـي بـابالأصل الذي یقاس علیه مثا

"وذلــك لــولاك ولــولاي إذا أضــمرت الاســم فیــه جــرّ، وإذا أظهــر رفــع ولــو  :أظهــر بعــده الاســم، حیــث یقــول

 .)٣(M Õ Ö × Ø L :"لــولا أنــت" كمــا قــال ســبحانه جــاءت علامــة الإضــمار علــى القیــاس لقلــت:

نیــة فـي مجــال مناقشــاته النحــویین لإثبـات قاعــدة أو اســتنباط حكــم، أو رده علــیهم القرآالآیــات "ویكثـر مــن 

ا لعبــارة مـن كــلام تشـبیههم آیـة بــأخرى فـي الإعـراب وهــو یـرى بینهمـا وجهــا مـن الشـبه فــي تـوجیههم إعرابًـ

  .)٤(لأن القرآن أعلى أسالیب الكلام العربي وأكثرها بلاغة وفصاحة" ؛العرب أو لبیت من الشعر

"إتیـان التمییـز بعـد فاعـل  تجیز لقواعد التي اعتمد فیها سیبویه على القرآن القاعدة التي لاومن ا

كـان سـیبویه یعتمـد " )٥(M¦ §  ̈L  نعم وبئس إلا إذا أُضمر الفاعل كما جـاء فـي قولـه تعـالى

  .)٦(لما ورد في لغة التنزیل" اوعلى ما جاء في كلام العرب موافقً  ،على ما ورد في لغة التنزیل

وعلـم بـالقرآن، فقـد كـان  یـةادر كانوا ممن یعرفون القراءات ولهـم  وهكذا نرى أن جلّ أولئك النحاة 

ا مـا الأمـر، وكثیـرً  مـن اللحـن بـادئ العربیـة حفاظـا علـىو رآن القـ لخدمة جهدهم في استنباط قواعد العربیة

جعلـوا القـرآن فـي  فرت النصـوص الصـحیحة مـن قـرآن وشـعر، وبـذلكاقدموا السماع على القیـاس متـى تـو 

                                                             
، وصــاحب أبــو جنــاح: ســیبویه ٢تنظـر ترجمتــه: علــي النجــدي ناصــف، ســیبویه إمــام النحـاة، عــالم الكتــب، القــاهرة، ط )١(

وكتابه، وزارة الإعـلام، م، وخدیجة الحدیثي سیبویه ١٩٧٤، ١هوامش وملاحظات حول سیرته وكتابه، دار الحریة، ط

  م.١٩٧٥بغداد، 
  .٢٩م، ص١٩٧٢، ٤خدیجة الحدیثي: الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، مطبوعات جامعة الكویت، ط )٢(
  ).٣١( سورة سبأ، الآیة )٣(
 .٤٠خدیجة الحدیثي: الشاهد وأصول النحو، ص )٤(
  ).٥٠سورة الكهف، الآیة ( )٥(
  .٨م، ص١٩٩٤، ١العربیة، دار الجیل، بیروت، ط إبراهیم السامرائي: من سعة )٦(



١٢  

ولـو أنهــم  ،موضـع المرجعیـة اللغویـة وإن لـم یجعلـوه الفیصـل والحكـم فـي جمیـع المسـائل اللغویـة والنحویـة

وكفــاحهم الطویــل مــن أجــل  بو الــدؤ فعلــوا لســلموا مــن عواقــب الـــتأویل والتخــریج، لكــنْ یشــفع لهــم ســعیهم 

  .  القرآن ولغته فجزاهم االله عن القرآن ولغتها خیر الجزاء

سـلوك الخطـوات الأولـى إلـى كتـب معـاني القـرآن  النحـاة الأوائـل لمـن جـاء بعـدهم ممـن ألفـوا هدم

نحو القـرآن موضـحین معانیـه مسـتعینین فـي ذلـك بـإعراب آیاتـه، وكمـا هـو معلـوم أن كتـب معـاني القـرآن 

ــوي للقـــرآن فأصـــحاب كتـــب المعـــان ــواة الأولـــى للتفســـیر النحـ ــوء إعـــرابه"هـــي النـ م ي إنمـــا یفســـرون فـــي ضـ

أن یخـالفوا أقیسـة النحـو لتعارضـها مـع المعنـى لیظهـر  فـي أحیـان كثیـرة وقد اضطرهم التفسـیر )١(یات"للآ

لقـد نشـط التـألیف فـي معـاني " فـي بعـض الأحیـان. مـن إسـار القیـاس االمعنى متحـررً  لنا نحو یتساوق مع

  عــاني القــرآن لكــل مــن كتــاب م ابن النــدیم فــي الفهرســتفقــد ذكــر القــرآن منــذ مطلــع القــرن الثــاني الهجــري 

  هـــ) ١٧٠(ت هـــ) وأبــي جعفــر الرؤاســي الكــوفي١٥٤أبــي ســعید بــن تغلــب بــن ربــاح الحریــري البكــري (ت

ــبي البصــــري (ت ــب الضــ ــوفي ١٨٣وأبــــي عبــــدالرحمن یــــونس بــــن حبیــ ــوي الكــ ـــ) والكســــائي الإمــــام النحــ هــ

هــــ) ١٩٥ة (تهــــ) وأبـــي مـــؤرج السدوســـي مـــن كبـــار أهـــل العربیـــ١٨٩المعـــروف وأحـــد القـــراء الســـبعة (ت

هـــ) تلمیــذ ســیبویه وأحــد ٢٠٦علــي محمــد بــن المســتنیر قطــرب (ت هـــ)، وأبــي٢٠٣والنضــر بــن شــمیل (ت

كتـاب و  هــ)٢٠٧كبار علماء النحو واللغة ومن مؤلفي كتب معاني القرآن وكتـاب معـاني القـرآن للفـراء (ت

الأوســط ســعید بــن وكتــاب معــاني القــرآن للأخفــش  هـــ)٢١٢"المجــاز" لأبــي عبیــدة معمــر بــن المثنــى (ت

 :علــى أن هــذه الكتــب ضــاع معظمهــا ولــم یبــق منهــا إلا أقلهــا منهــا. )٢("هـــ)١٣١(ت هـــ)٢١٥مســعدة (ت

ن لأبـــي جعفـــر معـــاني القـــرآ كتـــابو  كتــاب معـــاني القـــرآن للفـــراء، وكتـــاب معـــاني وإعرابـــه القـــرآن للزجـــاج،

علـــى جهـــود أصـــحاب  وغیرهـــا. ویجـــدر أن نمـــر وكتـــابالإغفـــال لأبـــي علـــي الفارســـي، وكتـــاب  النحـــاس

  معاني القرآن، فهم الذین كان لهم في الفضل في ظهور نحو القرآن فیما بعد. 

                                                             
: مــن مقدمــة تحقیــق كتــاب معــاني القــرآن، تــح: هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخــانجي، الأخفــش (ســعید بــن مســعدة) )١(

  .١/٢٩م، ١٩٩٠، ١القاهرة، ط
 م. وینظـر:١٩٩٧ -هــ ١٤٧١، ٢ینظر: ابن الندیم: الفهرست، تح إبراهیم رمضـان، دار المعرفـة، بیـروت، لبنـان، ط )٢( 

أكـــرم علـــي حمـــدان : كتـــب الاحتجـــاج والصـــراع بـــین القـــراء والنحـــاة، مجلـــة الدراســـات الإســـلامیة (سلســـلة الدراســـات 

  .١١٩-٨٩م، ص ٢٠٠٦، یونیه ٢، العدد١٤الإسلامیة) المجلد



١٣  

  )١(:هـ)١٨٩(ت الكسائي حمزة بن علي

إن الكســــائي مــــن النحــــاة المعــــدودین الــــذین ألفــــوا فــــي معــــاني القــــرآن، وقــــد كــــان رأس المــــذهب  

یســتهان بــه مــنهم  ذلــك أن عــددا لاالكــوفي، وأصــحاب هــذا المــذهب مــن مــنهجهم التعویــل علــى الســماع؛ 

كان من القراء، وقد كانوا یرون أسالیب القرآن أفصح أسالیب العربیة على الإطلاق، لـذلك نجـد الكسـائي 

فــي معانیــه یســتند إلــى القــرآن فــي تقریــر بعــض الأحكــام النحویــة واللغویــة، فقــد ورد فــي معانیــه فــي قولــه 

لتعلیــــل، "هــــذا معنــــى أثبتــــه الكســــائي والأخفــــش أن مــــن معــــاني "لعــــل" ا )٢(M [ \ ] L  تعــــالى:

ــــك مــــــا ــ ـــــى ذل ــــلا علـ ــــو وحمــ ــــرآن مــــــن نحــ ـــــي القــ ـــــالى:، )٤(")٣( M 8 9 : L فـ ــــــي قولــــــه تعـ    وف

M ) * + , - . s L)اختـــار الكســـائي التشــــدید فـــي (لكـــنّ) إذا كــــان " )٥

قـــال  )٧(M ½ ¾ ¿ À Á L وفــي قولــه تعــالى .)٦(قبلهــا الــواو، والتخفیــف إذا لــم یكــن قبلهــا"

   وقــد نصــح فــلان لفــلان وشــكر لــه، هــذا كــلام العــرب قــال االله تعــالى: .تقــول شــكرتك ونصــحتك :ائيالكســ

M R S T U V W L)٨( .  

 M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á L)٩(  M¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈   

© ¶ L)تعدیة الفعل (شكر)  علىشاهد قرآني  لأكثر من الكسائيذكر  والذي یبدو لي أن )١١()١٠

  دلیل میله له. باللام

                                                             
الآداب/ ینظــر فــي ترجمتــه: جعفــر هــادي كــریم: مــذهب الكســائي فــي النحــو، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة / كلیــة  )١(

  م.١٩٦٩جامعة بغداد، 
  ).٥٣سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  ).١٢٣سورة آل عمران، الآیة ( )٣(
 .٧١م، ص١٩٨٩، ١(علي بن حمزة): معاني القرآن، تح: عیسى شحاته عیسى، دار قباء، القاهرة، ط الكسائي )٤(
  ).١٠٢سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  .٧٧صالكسائي: معاني القرآن،  )٦(
  ).١٥٢البقرة، الآیة ( سورة )٧(
  ).١٤سورة لقمان، الآیة ( )٨(
  ).١٥٢سورة البقرة، الآیة ( )٩(
  ).٣٤سورة هود، الآیة ( )١٠(
  .٧٧الكسائي: معاني القرآن، ص )١١(



١٤  

لاختیــارات الكســائي النحویــة الســابقة یــرى أن معتمــدها القــرآن الكــریم لأجــل بنــاء قاعــدة المتأمــل و 

  كم لغوي بعد استقراء لغة القرآن.نحویة أو ح

  )١(هـ):٢٠٧(ت الفراء زیاد بن یحیى زكریا أبو

ـــي بیـــــان قیمـــــة كتـــــاب الفـــــراء وأثـــــره ـــده الراجحـــــي:وفـــــي هـــــذا  أفـــــاض الكتـّــــاب والبـــــاحثون فــ    یقـــــول عبــ

تـــاب تكمـــن فـــي أن الرجـــل لـــم یكـــن یقصـــد إلـــى تفســـیر القـــرآن علـــى النحـــو الـــذي نفهمـــه مـــن كلمـــة "أهمیـــة الك

التفسـیر، وإنمـا كــان یهـدف إلـى مــا یؤكـده مـن أن النحــو لـم یوضـع لحفــظ القـرآن مـن اللحــن وإنمـا كـان لیســاعد 

فـي حاجـة الآیـات مـن على فهم القرآن. والفراء یتتبع الكتاب الكریم سورة سورة ثـم یختـار مـن كـل سـورة مـا یـراه 

  .)٢(ا"إلى تفسیر لغوي، وهو في غضون ذلك یقدم النحو الكوفي في أهم مصدر من مصادره جمیعً 

رد علــى بعــض علمـــاء ذلك لــ حــو أساســه ومنطلقــه الكتــاب العزیــزاللبنــة الأولــى لبنــاء ن وضــع الفــراء

ـــذین ـــم الشـــعر ورواة الأخبـــار التاریخیـــة ال ــل أن یلتمســـوا إعجـــاز القـــیرغبـــوا فـــي  ل  رأوارآن فـــي قوالبـــه اللغویـــة بـ

كمــا "لــم  ،)٣(إن لغــة القــرآن أفصــح أســالیب العربیــة علــى الإطــلاق"" بقولــه:الفصــاحة فــي لغــة عــرب البادیــة، 

    .)٤(یعتمد الفراء على الحدیث النبوي في النحو واللغة لكنه استشهد بالقراءات مفضلا الأقوى في الإعراب"

جـاء فـي  مـا أفصـح أسـالیب العربیـة علـى الإطـلاق مـن ذلـك یرى أن لغة القـرآن هـي كان الفراء 

ــئِنْ لــك، مثــل یَعِــنْ، ومــنهم مــن ": "وفــي (یــأنِ) لغــات، مــن العــرب مــن یقــول :معانیــه ــم یَ ــم یــأنِ لــك، وأل أل

فـي معــرض  )٥(وأحسـنهن التـي أتــى بهـا القـرآن" ،ألــم یُنَـلْ لـك :ألـم ینـلْ لـك بــاللام، ومـنهم مـن یقـول :یقـول

    .)٦(M � ¡ ¢ £ ¿ L :الىتفسیره لقوله تع

                                                             
المجلـس الأعلـى لرعایـة  ینظر في ترجمته: أحمـد مكـي الأنصـاري: أبـو زكریـا الفـراء ومذهبـه فـي دراسـة النحـو واللغـة، )١(

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤داب، القاهرة،الفنون والآ
  .٩٣م، ص١٩٨٠، ٢عبده الراجحي: دروس في المذاهب النحویة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط )٢(  
الفـــراء (أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد): معـــاني القـــرآن، تـــح: أحمـــد یوســـف نجـــاتي ومحمـــد علـــي النجـــار، الهیـــأة  ینظـــر: )٣(

  .  ١/١٤م، ١٩٨٠المصریة العامة للكتاب،
  .١٣٥م، ص١٩٩٧دار الحضارة، بیروت، لبنان، أحمد جمیل شامي: النحو العربي قضایاه ومراحل تطوره، )٤(  
أبـــو زكریـــا الفـــراء: معـــاني القـــرآن، تـــح: عبـــدالفتاح إســـماعیل شـــلبي وعلـــي النجـــدي ناصـــف، الهیـــأة المصـــریة العامـــة  )٥(

والنحــو حتـى أواخـر القــرن الرابـع الهجــري، ینظـر: عبــدالفتاح محمـد: الفصـیح فــي اللغـة  ١٣٤/. و٣م، ٢٠٠١للكتـاب،

  .٢٣٨م، ص٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١دار جریر، عمّان، ط
  ).١٦سورة الحدید، الآیة ( )٦(



١٥  

فوحـد الكـافر  )١(M T U V W YX a L :ما ذكره في قولـه تعـالى ترجیحه للغة القرآن ومن 

وقول الفراء بأن توحید كلمـة (الكـافر) بعـد الجمـع بأنـه  .)٢(وذلك من كلام العرب فصیح جید ،وقبله جمع

فهـذا یقـوي مـا نـذهب إلیـه مـن  ،ربنوقن أن القـرآن نـزل بأفصـح لغـات العـمن فصیح كلام العرب یجعلنا 

  دون غیره من الكلام العربي.جعل القرآن منطلقًا لتأسیس القواعد 

فلغـة  ؛وهكذا یتأكد لنا منهج الفراء في جعل القرآن في المنزلة السامقة التي لا یبغـي عنهـا حـولا 

  .  منها لغة القرآنالقرآن عنده هي الأفصح وأسالیبه هي الفصحى ولغات العرب الفصیحة عنده ما وافق 

)٣(هـ):٢١٥( مسعدة بن سعید الأخفش
   

ـــش  ـــــاب الأخفــ ــــد كت ــــو  (معـــــاني القـــــرآن) یعـ ـــریم فهـ ــــة القـــــرآن الكــ ـــــى فـــــي دراسـ ـــب الأول ـــن الكتــ   مــ

    للفراء من كتب المعاني. )معاني القرآن(و (مجاز القرآن) لأبي عبیدةو

وجهـا إلـى العربیـة وأوضـحها كان من منهج الأخفش في معانیه أنه كان "یفضـل مـن القـراءات أقربهـا 

الأمیر الــورد علــى ذلــك عبــدكمــا كــان یــؤثر جــودة المعنــى وقــد مثــل محقــق المعــاني  .)٤(وأبعــدها عــن التــأول"

"وإذا كــان الأمــر كــذلك فــإن جــودة المعنــى الـذي علیــه قــراءة الجــزم فــي "اِعلــمْ أن االله علــى كــل  :بقـول الأخفــش

  .)٦(لأنها قراءة العامة" )٥(M Ñ Ò Ó Ô Õ × L  شيء قدیر" أجدر بالضعف أمام قراءة الرفع

حـذف الفاعـل إلا  هز یجـو فـي ت ذهب مـذهب الكسـائيفـ ،البعـد عـن التقـدیرالأخفش یمیل إلـى كان 

ــــ"أجــاز الكســائي  :إذ قــالما نقــده أن ابــن مالــك ــــوحــده  ــــ حــذف الفاعــل إذا دلّ علیــه دلیــل ومنــع غیـــره  ــــ

ف فالإضـمار منـه ممكـن، فـلا ضـرورة إلـى الحـذف فمـن المواضـع ذلك؛ لأن كل موضع ادُّعي منه الحـذ

                                                             
  ).٤١سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .١/٣٢أبو زكریا الفراء: معاني القرآن، )٢(
الكوفیـون)، دار العلــم  -خفـشعفیـف دمشـقیة: خطـى متعثـرة علــى طریـق تجدیـد النحـو العربـي (الأ ینظـر فـي ترجمتـه: )٣(

  م. ١٩٨٠، ١للملایین، بیروت، ط
  .٧٤نفسه، ص )٤(
  ).٢٥٩سورة البقرة، الآیة ( )٥(
-هــ ١٤٠٥، ١الأخفش (أبو الحسن سعید بن مسعدة): معاني القرآن: تح: عبـدالأمیر الـورد، عـالم الكتـب بیـروت، ط )٦(

  .٧٨ص /١م،١٩٨٥



١٦  

 M N O  وقولـــه تعــــالى: )١(Mx y z { | } ~ � L  التـــي تـــوهم بالحــــذف قولـــه تعــــالى:

P Q RL)وقول الشاعر: )٢    

ـــي ـــى تردنــــ ــیك حتــــ ــــان لا یرضـــــ ــــإن كـــ   فـــ
  

ــیا   ـــــ ـــــ ــــك راضــ ـــــ ـــــريٍّ لا إخالـــــ ـــــ ـــــى قطــــ ـــــ   إلــــ
  

فــإن كـــان لا  :ین لكــم العلــم وتقــدیر الثالــثوتبــ :ثــم بــدا لهــم البــداء وتقــدیر الثــاني :فتقــدیر الأول

  .)٣(یرضیك ما تشاهد مني، فهذا كله من إضمار ما دلّ علیه مقال أو حال"

فمـا  ،وما تراه الباحثة أن تقدیر ابن مالك (للفاعل) في المواضع الثلاثة الأنفـة الـذكر فیـه تكلـف 

دل علیه المقـال أو الحـال فحذفـه أبلـغ  ما دام الفاعل قد ،ذهب إلیه الكسائي والأخفش من البداهة بمكان

یریدون الخروج عما رسموه مـن قواعـد حتـى  من ذكره فبلاغة الكتاب العزیز فوق تقدیرات النحاة الذین لا

  لو تقوض بنیانها أمام بیان القرآن. 

ذكر عفیف دمشقیة أن للأخفش أراء تجدیدیة في النحو موافقة لأسالیب العربیـة وقـد اسـتند كما  

  إلى ما جاء في القرآن الكریم منها:فیها 

 إعرابــه لجملــة (حصــرت صــدورهم) حــالاً  )٤(M w x y z ̧ L فــي قولــه تعــالى:

بــدلیل قــراءة بعضــهم (حصــرةً صــدورهم) ویضــیف دمشــقیة قولــه؛ والحــق  مــن واو الجماعــة فــي (جــاءوكم)

ولوه فــي الآیـــة مـــن إن مــا ذهـــب إلیــه الأخفـــش أقــرب إلـــى روح اللغـــة ممــا نـــادى بــه النحـــاة بعـــده، ومــا تـــأ

 .)٥(تمحلات لا طائل تحتها"

                                                             
  ).٣٥سورة یوسف، الآیة ( )١(
  ).٤٥اهیم، الآیة (سورة ابر  )٢(
ینظر: ابن مالك (جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي الجیاني): شرح التسهیل، تح: عبدالرحمن السید ومحمـد بـدوي  )٣(

هــــدى جنهویتشــــي: خــــلاف الأخفــــش وینظــــر:  ١٢٣ - ٢/١٢١م، ١٩٩٠، ١المختــــون، هجــــر للطباعــــة والنشــــر، ط

، ١ة القــرن الرابــع الهجــري، دار الثقافــة، عمّــان، الأردن، طالأوســط عــن ســیبویه مــن خــلال شــروح الكتــاب حتــى نهایــ

  .٤١٤م، ص١٩٩٣
  ).٩٠سورة النساء، الآیة ( )٤(
 .٦٥الكوفیون)، ص –ینظر: عفیف دمشقیة: خطى متعثرة على طریق تجدید النحو العربي (الأخفش )٥(



١٧  

   :)١(لما ورد في الاستعمال من مثل" ا"أجاز الأخفش حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط وفاقً 

M  ́µ ¶  ̧¹ º À L)٢(. 

  )٣(هـ):٢٩١(ت ثعلب یحیى بن أحمد العباس أبو

تم الكـوفیین وإمـامهم فـي كان لأبي العباس ثعلب تلمیذ الفراء دور بارز في نحو القرآن "وهو خا 

"والمعجــب فــي  :مــنهج ثعلــب فــي كتابــه المجــالس بقولــه (معاصــر) النحــو واللغــة، ویبــین لنــا أحمــد اللیثــي

ا للقاعـدة إلا قلـیلا، ومـا یتبعـه ثعلـب مجالس ثعلب أنها تجعـل القاعـدة تابعـة للـنص ولا تجعـل الـنص تابعًـ

ن یكــون، إنــه یبــدأ بــنص ثــم یــذكر مــا یــرى النحــاة هـو الطریقــة الطبیعیــة للــدرس النحــوي الــذي أن ینبغــي أ

  .)٤(وهل المنهج الوصفي إلا ذلك، بل هل واقع الحیاة إلا كذلك"

 )٥(M µ ¶ ¸ ¹ »º Ê L جـــاء فـــي كتابـــه "معـــاني القـــرآن" فـــي معـــرض تفســـیره لقولـــه تعـــالى:

تكـون بـین  :ثـة"روى أبو عمر عن أحمد بن یحیى ومحمد بن یزید أنهما قـالا: ومعنـى ألـف الاسـتفهام ثلا

، وأمــا التــوبیخ اولعــدوه توبیخًــ ا، وتكــون مــن الجبــار لولیــه تقــدیرً االآدمیــین یقولهــا بعضــهم لــبعض اســتفهامً 

ــــالى ـــــ ــــــه تعــ ــــ ـــــدوه فكقولـ ــــالى )٦(MË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔL  :لعــــــ ـــــ ــــــه تعــ ــــ    وقولـ

M µ ¶ ¸ ¹ »º Ê L)٧(  M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á L)ـــــدة ، )٩()٨ ــــــي قاعـــــ ـــــب یبنـــ فثعلــــ

  كل الاعتماد على القرآن الكریم. استفهام معتمدً لأجل استخلاص معاني ألف الا

                                                             
 .٨٧عفیف دمشقیة: خطى متعثرة على طریق تجدید النحو العربي، ص)١(
  ).١٨٠بقرة، الآیة (سورة ال )٢(
ینظــر فــي ترجمتــه تحقیــق عبدالســلام هــارون: ثعلــب (أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى): مجــالس ثعلــب، دار المعــارف،  )٣(

  .١٧ -٩مصر، ص
  .٨م، ص١٩٩١الثقافة العربیة، القاهرة،  أحمد عبداللطیف محمود اللیثي: النحو في مجالس ثعلب، دار )٤(  
  ).١٤٠سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  ).١٥٤-١٥٢(الآیات سورة الصافات،  )٦(
  ).١٤سورة البقرة، الآیة ( )٧(
  ).٧٢سورة الواقعة، الآیة ( )٨(
ثعلب (أبو العباس أحمد بن یحیى الكوفي): معاني القرآن، تح: شاكر سبع نتش الأسدي، مطبعة الناصـریة التجاریـة،  )٩(

  .٣٢م، ص٢٠١٠-هـ ١٤٣٠، ١العراق، ط



١٨  

 :مـن النحـاة الـذین یمیلـون إلـى التخفیـف والسـعة فقـد وصـفه إبـراهیم مصـطفى بقولـه اكما أن ثعلبً 

؛ ومعنـى هـذا تحطـیم القاعـدة ا"وقد أجاز قوم منهم أحمد بن یحیـى ثعلـب، منـع صـرف المصـروف اختیـارً 

القاعــدة النحویـة فـذلك لأنــه وجـد روایـة أو لغــة مـن لغـات العــرب  وإذا لجـأ ثعلــب إلـى تحطـیم )١(كمـا تـرى"

وهـذا المـنهج مـن ثعلـب یـدل تخالفها وذلك كما نعلـم منهجـه فـي إخضـاعه القاعـدة للـنص ولـیس العكـس. 

وهـو مـا یشــیر  ،قواعـد مجـرد اللغـوي ولـیسهـو الصـواب لأنـه یمثــل الواقـع  علـى أن الانطـلاق مـن الـنص

    إلى بدایات نحو القرآن.

آخــر لنحــو القــرآن بعــد كتــب المعــاني، وســنمر علــى جهــود طائفــة  اتمثــل كتــب إعــراب القــرآن لونًــ

نـایتهم البالغـة بـالقرآن فـي بنـاء ، ونـتلمس مـن كتـبهم مـا یـدل علـى عمن أصحاب كتـب الإعـراب والتفسـیر

  .واعد النحوق

  )٢(هـ):٣١١(ت الزجاج سهل بن السري بن إبراهیم إسحاق أبو 

ــد كـــان الزجـــاج مـــن الــــ ـــي"عذین تصـــدوا لإعـــراب القــــرآن فقـ ـــرآن بـــالقرآن، فیستشــــهد  ن   بتفســــیر الق

علـى المعنـى الــذي یشـرحه فــي آیـة بمــا یـذكر فــي آیـة أخــرى قـد تكــون أصـرح وأبــین ممـا تــدل علیـه الآیــة 

    )٣(التي یشرحها".

م" اء "علـیههـقـراءة الكسـر فـي اختیـاره  مـن ذلـك ،یستند فیها إلـى القـرآن للزجاج اختیارات نحویةو 

القراءة بالكسر بغیـر یـاء فـي "علیـه" وهـي أجـود " :ذ قالإ )٤(M; < = > D L  في قوله تعالى:

، )٥(هـــذه الأربعـــة ولا ینبغـــي أن یقـــرأ بمـــا یجـــوز إلا أن تثبـــت بـــه روایـــة صـــحیحة أو یقـــرأ بـــه كثیـــر مـــن القـــراء"

                                                             
  .١٧١م، ص٢٠١٣یاء النحو، مكتبة الآداب، ط سنة إبراهیم مصطفى: إح )١(
ینظر: جلال الـدین السـیوطي: بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار الفكـر،  )٢(

  .٤١١م، ص١٩٧٩، ٢ط
عــالم الكتــب، بیــروت،  عبــدالجلیل عبــده شـلبي، الزجـاج (أبــو إســحاق إبـراهیم بــن الســري): معـاني القــرآن وإعرابــه، تـح: )٣(

  .٢٣/ ١م، ١٩٨٨، ١ط
  ).٧سورة الفاتحة، الآیة ( )٤(
  .١/٥١ الزجاج: معاني القرآن وإعرابه، )٥(



١٩  

ـــهدً  ــالى امستشـ ــــه تعــ ــــه: )١(M l } ~ � ¡ £¢ ³ L": بقول ــم  )٢(M ̈ © ª « ½ L وقول ثــ

فــي القــرآن وهــو قولــه عَلَیْــهِ (قائمــا) والــذي یلیــه فــي  "وأجــود اللغــات مــا عقــب مؤكــدا مــا ذهــب إلیــه بقولــه:

  .)٣(الجودة علیْهُ مال بالضم ثم یلي هذا (علیهي) مال ثم (علیهو) مال بإثبات الواو وهي أردأ الأربعة"

د بــذلك أن معتمــده فــي عبــارات مختلفــة فــي وصــف لغــة القــرآن بأنهــا الأفصــح، یریــاســتعمل الزجــاج 

  .تقریر الأحكام النحویة واللغویة هو القرآن وأن ما اختاره القرآن من لغات العرب هو الأفصح وعلیه المعول

وهكــذا رأینــا عنایــة الزجــاج بتفســیر القــرآن بــالقرآن فــي المســائل النحویــة واللغویــة المختلفــة فكــان  

  همیته في نحو القرآن الذي ندعو إلیه.یحتج بالقرآن في إعراب بعض القرآن، وهو أمر له أ

  )٤():ـه٣٢٨ (ت القاسم بن محمد بكر أبو الأنباري ابن

الكـــوفیین ومـــن المهتمـــین بـــالقراءات وكـــان یحفـــظ الكثیـــر مـــن  ویینابـــن الأنبـــاري مـــن النحـــكـــان  

آنــي دلیــل ، واكتفــاؤه بالشــاهد القر أعلــى مراتــب الســماع هلشــاهد القرآنــي عنــد"ا الشــواهد القرآنیــة، وقــد احتــل

    .)٥(على مدى أهمیته عنده"

 ثلثمائــة"والقیــاس عنــد أصــحابنا  علــى البصــریین مســتندا إلــى القــرآن:یقــول ابــن الأنبــاري فــي رده 

 © ¨ § ¦M   بالتوحید والشاذ عندهم ثلاث مئـات، ومئـین والـدلیل علـى ذلـك قـول االله عـز وجـلّ:

ª « ¬ ® ¯ L)لأن كتــاب االله تبــارك وتعــالى فهــذا هــو القیــاس وهــو العــالي فــي اللغــة؛  )٦

                                                             
  ).٧٥سورة آل عمران، الآیة ( )١(
  ).١٧٦سورة الأعراف، الآیة ( )٢(
  .١/٥١الزجاج: معاني القرآن وإعرابه، )٣(
ـــه: فـــي مقدمـــة تحقیـــق: حـــاتم صـــالح ال )٤( ـــن الأنبـــاري ینظـــر فـــي ترجمت ـــي معـــاني كلمـــات النـــاس، اب   ضـــامن: الزاهـــر ف

  .٢٧ -١٣م، ص١٩٨٧، ٢(أبو بكر محمد بن القاسم)، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق، ط
ملامــح التفكیــر النحــوي عنــد ابــن الأنبــاري مــن خــلال كتابــه "شــرح القصــائد الســبع المقصــود: عبدالمقصــود محمــد عبد )٥(

  .  ٣٩-٣٨م، ص٢٠٠٩، ١بة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، طالطوال الجاهلیات"، مكت
  ).٢٥سورة الكهف، الآیة ( )٦(
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 "ـــي لغــــة، ویبطــــل فــــي قیــــاس ــبح فـ ـــاس ولــــم ینــــزل بمــــا یقــ ـــات، وأثبتهــــا فــــي القیـ ـــح اللغـ   .)١(نــــزل بأفصـ

  .)٢(وما كان من القرآن فهو أولى بالقبول وأجدر بالتفضیل" 

  )٣(هـ):٣٣٨(ت النحاس جعفر أبو

نــوا بنحـــو القـــرآن فلـــه كتـــاب "إعـــراب القـــرآن" وكتـــاب لقــد كـــان أبـــو جعفـــر النحـــاس مـــن الـــذین ع 

بینمــا الآیــات "معــاني القــرآن" وقــد كــان فــي كتابــه الأول معنیــا بجانــب الإعــراب أكثــر مــن تفســیر معــاني 

  .بالمعاني لا یتلفت إلى الإعراب إلا قلیلاً  انجده في كتابه الآخر معنیً 

جـوه التأویـل فـي إعـراب مشـكل بعـض ورد في كتابه "معاني القرآن" ما یدل على رفضه لبعض و 

ـــات  ـــــ ــ ــــالىالآی ـــــ ـــــه تعـ ـــــ ــــــراب قول ـــــي إعــــ ـــــ ــول ف ـــــ ـــ    )٤(M> ? @ A B DC E F G ~ L   :فیق

"لا یجــوز أن یعـرب شـيء علـى الجـوار فــي  قـال أبـو جعفـر: ."قـال أبـو عبیـدة هـو مخفـوض علــى الجـوار

ضـب خـربٍ" وهـو قـولهم "هـذا جحـر  ،كتـاب االله عـز وجـل، وأنمـا الجـوار غلـط، وإنمـا وقـع فـي شـيء شـاذ

والدلیل أنه غلط قـول العـرب فـي التثنیـة": هـذان جحـرا ضـب خربـان، ولا یحمـل شـيء مـن كتـاب االله عـز 

    .)٥(وجل على هذا، ولا یكون إلا بأفصح اللغات وأصحها"

ــتعمال  ــــة متعلقــــة باســ ــــه بلاغی ـــرض تفســــیره لفاتحــــة الكتــــاب، أورد النحــــاس لطیفــــة ونكت وفــــي معـ

قـل یـا محمـد "إیـاك نعبـد" علـى أن العـرب  :یاك" ولم یقل إیاه، لأن المعنـى"وقال "إ :الضمیر "إیاك" فیقول

ــه تعــالى  M É Ê Ë  :ترجــع مــن الغیبــة إلــى الخطــاب، ثــم أورد بیتــین شــعریین، ذكــر بعــدهما قول

Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö L)ـــى  )٦ ــ ــــاب إل ـــن الخطـ ـــع مــ ـــول ترجــ ـــذا أن القــ وعكـــــس هــ

                                                             
ابن الأنباري (أبوبكر محمد بـن القاسـم): مـن مقدمـة تحقیـق كتـاب المـذكر والمؤنـث، تـح: محمـد عبـدالخالق عضـیمة،  )١(

  .١/٣٦م،١٩٨١-هـ ١٤٠١هرة،وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث، القا
  .٣٤نفسه، ص )٢(
ینظــر فــي ترجمتــه: فــي مقدمــة تحقیــق: زهیــر غــازي زاهــد: إعــراب القــرآن: أبــو جعفــر النحــاس (أحمــد بــن محمــد بــن  )٣(

  .٢٢ -١٣م، ص٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١إسماعیل ابن النحاس)، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط
  ).٢١٧سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  مقدمــــة تحقیــــق: معــــاني القــــرآن: أبــــو جعفــــر النحــــاس (أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إســــماعیل ابــــن النحــــاس)، ینظـــر فــــي:  )٥(

  ١/١٦م، ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١تح: محمد علي الصابوني، مركز إحیاء التراث وجامعة أم القرى، ط
  ).٢٢-٢١(الآیات سورة الإنسان،  )٦(



٢١  

واعتمـــاد النحـــاس علـــى  )٢()١(M A B C D E F G H I e L الغیبـــة، كمـــا قـــال تعـــالى:

  القرآن في رد بعض القواعد الموضوعة في النحو دلیل واضح على سیره في طریق نحو القرآن.

)٣(هـ):٣٧٠(ت خالویه ابن
   

ــ منهــا، "الحجــة فــي القــراءات الســبع"  اكــان ابــن خالویــه مــن المشــتغلین بــالقرآن فقــد ألــف فیــه كتبً

ریم" و"مختصــر فــي شــواذ القــراءات" وابــن خالویــه مــن دعــاة نحــو و"إعــراب ثلاثــین ســورة مــن القــرآن الكــ

هــذا كتــاب ذكــرت فیـــه ": القــرآن ولاریــب یقــول فـــي مقدمــة كتابــه "إعــراب ثلاثـــین ســورة مــن القــرآن الكـــریم

إعراب ثلاثین سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف وتلخیص فروعـه، وذكـرت فیـه غریـب مـا أشـكل 

یریــد  )٤(یـرد علیــك مـن إعــراب القـرآن" عــه؛ لیكـون معونــة علـى جمیـع مــامنـه وتبیـین مصــادره وتثنیتـه وجم

بإعرابه لهذه السور الثلاثین أن یَكُنّ الأنموذج الذي یحتذى في إعراب بقیـة سـور القـرآن فهـو ینطلـق مـن 

. كمــا بــیَّن فــي مقدمــة كتابــه "الحجــة فــي القــراءات الســبع" اعتمــاده علــى القــرآن االقــرآن لیؤســس نحــو قرآنیًــ

"ویــرى  وفــي السـیاق نفســه یقــول محمــد الأدكــاوي: .)٥(بیــان رأیــه فیمــا اختلــف فیـه أهــل صــناعة النحــو فـي

"قــد أجمــع  :ابــن خالویــه أن مــا یستشــهد بــه فــي اللغــة هــو القــرآن الكــریم فیقــول فــي كتابــه شــرح الفصــیح

  .)٦(ي ذلك"أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غیر القرآن بغیر خلاف ف االناس جمیعً 

ذكـره فـي إعـراب  ومن أمثلة اعتماد ابن خالویه على القرآن في تقریر قاعدة نحویة وردّ أخرى مـا

الجــواب بالفــاء  :"قــرأه ابــن عــامر بالنصــب والحجــة )٧(M± ² ³ L   :الفعــل (یكــون) فــي قولــه تعــالى

ــن مواضــــع الجــــواب، ــذا مــ ــــیس هــ ــــاء لا ول ـــت لأن الف ـــد الفعــــل المسـ ــب إلا إذا جــــاءت بعـ    قبل كقولــــه:تنصــ

                                                             
  ).٢٢سورة یونس، الآیة ( )١(
  ١/١٦٥رآن،أبو جعفر النحاس: معاني الق )٢(
 -هــ ١٤٠٧، ١ینظر في ترجمته: محمود جاسـم محمـد: ابـن خالویـه وجهـوده فـي اللغـة، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ط )٣(

  م.١٩٨٦
ـــيابـــن خالویـــه ( )٤( ـــرآن الكـــریم، مكتبـــة المتنب ـــین ســـورة مـــن الق ـــن خالویـــه): إعـــراب ثلاث   ،أبوعبـــداالله الحســـین بـــن أحمـــد ب

  .٣القاهرة، ص
  .٦الحجة في القراءات السبع، تح: عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، ص ینظر: ابن خالویه: )٥(
  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، ١إبراهیم محمد أحمد الإدكاوي: بحث في جهود ابن خالویه النحویة، الإسكندریة، ط )٦(
  ).١١٧سورة البقرة، الآیة ( )٧(
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M ª « ¬ ® ¯ ° ²± ¸ L)ومعنـــاه فـــإن تفتـــروا یســـحتْكم. وهـــذا لا یجـــوز فـــي قولـــه  )١

ـــي امعــــدومً  الأن االله أوجــــد بهــــذه اللفظــــة شــــیئً  ؛)٢(M ± ² ³ L تعــــالى: ــن الماضــــي فـ ـــه حســ . ودلیلـ

  .)٣(إذا قلت: كن فكان" ،موضعه

  )٤(هـ):٣٧٧(ت أحمد بن الحسن الفارسي علي أبو 

بـالقرآن فـي مؤلفاتـه النحویـة عنایـة كبیـرة وقـد كـان یـدعم مـا یـذهب إلیـه ارسـي عني أبـو علـي الف 

بكتـــاب  اكـــان مهتمًـــ" ذكـــر أحـــد البـــاحثین أن أبـــا علـــي الفارســـي ،إلـــى القـــرآن الكـــریم الاســـتنادبمــن أحكـــام 

ومــع ذلــك فقــد اســتدل بآیــات قرآنیــة لــم یوردهــا ســیبویه فــي كتابــه، واســتنبط منهــا القواعــد  ،ســیبویه وآرائــه

ــــه تعــــالى ـــدلیل قول ــــى الزمــــان بـ ــــأتي دالــــة عل ـــد ت ـــا) الشــــرطیة قـ ــــى أن (مـ ـــتدلاله عل ــــك اسـ   :الكثیــــرة مــــن ذل

 M 0        1 2 3 54 6 7 8 9 : L)ــتدل ، )٥ وأن البــــاء قــــد تــــأتي للتبعــــیض واســ

  .)٧()٦(M - . / 0 21 a L  ى:بقوله تعال

س بمـا یشـبهها مـن الكتـاب وقد استدل أبو علي على حذف اللام المقترنة بالفعـل المضـارع بالقیـا

"إنمـا هـو  )٨(M! " # $ / L  "وقـال الكسـائي فـي قولـه تعـالى: العزیز؛ فقـد ورد فـي الإغفـال:

                                                             
  ).٦١سورة طه، الآیة ( )١(
  ).١١٧سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  ٨٨خالویه: الحجة في القراءات السبع، صابن  )٣(
حیاتــه ومكانتــه بــین أئمــة اللغــة العربیــة وآثــاره فــي النحــو  - ینظــر فــي ترجمتــه: عبــدالفتاح إســماعیل شــلبي: أبــو علــي الفارســي )٤(

م. وینظر:محمــد بـن ســالم بـن خلفــان المسـلّمي: التوجیــه الصـوتي للقــراءات ١٩٦٨والقـراءات، مكتبــة نهضـة مصــر، القـاهرة، 

  م.٢٠١٦ -  ١٤٣٧، ١الأردن، ط - بین ابن خالویه وأبي علي الفارسي، دار كنوز المعرفة، عمّان
  ).٧سورة التوبة، الآیة ( )٥(
  ).٦سورة المائدة، الآیة ( )٦(
أمــان حتحــات: الاســتدلال النحــوي فــي كتــاب ســیبویه وأثــره فــي تــاریخ النحــو، دار القلــم العربــي ودار الرفــاعي، حلــب،  )٧(

  .٤١٧، ص٢٠٠٦، ١سوریا، ط
  ).١٧سورة الجاثیة، الآیة ( )٨(



٢٣  

  لیغفـــروا فحـــذف الـــلام، وقیـــاس هـــذا عنـــدي أن تكـــون الـــلام محذوفـــة مـــن هـــذا القبیـــل، نحـــو قولـــه تعـــالى:

 Mt u v w x y ª L")٢()١(.  

ـــو علـــي ــى وأخواتهـــا ات)فـــي كتابـــه (المســـائل العضـــدی أثبـــت أب (أنْ)  بـــدون جـــواز مجـــيء خبـــر عسـ

) المســتعمل فــي ا"(عســى الغــویرُ أبوسًــ :فقــال القــرآنجــاء فــي  علــى مــا امســتندً  للقاعــدة النحویــة اخلافًــ وصــلتها

 )٣(M ¨ © ª « ¬ ® °̄ ¶ L فمثــل الأول وعســى أن یفعــل زیــدٌ  ،الكــلام عســى زیــدٌ أن یفعــل

ـــــر ـــــل الآخـ ـــافم )٤(M ( ) * + , - /. = L ومثـ ـــ ـــي قولن ــا فــــــي صــــــلتها فـــ ــع أن ومــــ    :وضــــ

یصـحح  "فالفارسـي یـرى أن مـا. )٥(ا)عسـى الغـویر أبؤسًـ(نصـب بدلالـة قـولهم فـي المثـل  )(عسى زیـدٌ أن یفعـل

  .)٦(القیاس هو مجيء القرآن علیه فالقیاس تابع للتنزیل، بل إن هذا القیاس مستخرج من التنزیل"

ن ذكــر شــواهد قرآنیــة ولا یكتفــي بالشــاهد القرآنــي ولا تكـاد تخلــو مســألة فــي كتابــه الآنــف الــذكر مـ

    الواحد بل یتبعه بشواهد أخرى من القرآن.

  )٧(هـ):٣٩٢(ت جني بن عثمان الفتح أبو

"ینزل أبو الفتح بن جنـي القـرآن منزلتـه مـن الفصـاحة، فیـراه أفصـح الكـلام، بلغتـه یستشـهد، وبهـا 

ابـن جنــي فــي كتابــه ذكــر  )٨(.كثر مـن لغــة فصــیحةیقتـدي، وعلیهــا یقــیس، كمــا أنـه یــرى أن القــرآن ورد بــأ

  .)٩("والقرآن یتخیر له ولا یتخیر علیه" المحتسب:

                                                             
  ).٣١سورة إبراهیم، الآیة ( )١(
المســائل المصــلحة مــن كتــاب (معــاني القــرآن وإعرابــه) لأبــي إســحاق الزجــاج، تــح:  أبــو علــي الفارســي: الإغفــال وهــو )٢(

  .٦٤/ ١م، ٢٠٠٣عبداالله بن عمر الحاج إبراهیم، المجمع الثقافي، أبوظبي، 
  ).٨٤نساء، الآیة (سورة ال )٣(
  ).٢١٦سورة البقرة، الآیة ( )٤(
ینظر: أبو علي الفارسي: المسائل العضدیات، تح: شـیخ الراشـد، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، إحیـاء التـراث العربـي  )٥(

  .٦٥م، ص١٩٨٦، ١، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، الجمهوریة السوریة، ط٧٠
اجستیر بعنـوان: النحـو بـین أبـي علـي الفارسـي وابـن یعـیش، جامعـة تشـرین، كلیـة الآداب هند سلیم خیر بك: رسالة م )٦(

  .٧٧م، ص٢٠٠٧والعلوم الإنسانیة،
  م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠، ٢الأردن، ط - ینظر في ترجمته: فاضل صالح السامرائي: ابن جني النحوي، دار عمّار، عمّان  )٧(
  .٢٨٣عبدالفتاح محمد: الفصیح في اللغة والنحو، ص )٨(
ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جنـي): المحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والایضـاح عنهـا، تـح: علـي النجـدي  )٩(

ناصــف وعبــدالحلیم النجــار وعبــدالفتاح اســماعیل شــلبي، وزارة الاوقــاف/ المجلــس الأعلــى للشــؤون الاســلامیة/ لجنــة 

 .١/٥٣م،١٩٩٤ -هـ ١٤١٥إحیاء كتب التراث، القاهرة، 



٢٤  

تنــاول ابـــن جنـــى فـــي كتابـــه "اللمــع" النحـــو فـــي إیجـــاز ویســـر فهــو مـــن الكتـــب النحویـــة المتقدمـــة 

 ســبیلمــن ذلـك علــى وقــد اســتند فـي بنــاء كثیــر مـن أحكامــه النحویــة علـى القــرآن،  ،لأجــل التعلـیم المیسـرة

"أي طاعـة وقـول  )١(M@ A CB M L  سـبحانه: ر بقولـهالخبـو  المبتـدأفي حـذف  ، استدلالهالمثال

  .)٢(معروف أمثل من غیرهما وإن شئت كان التقدیر أمرنا طاعة"

  . )٤(M ¥ ¦ § ¨ © ª L بقوله تعالى )٣("بتكرارهاعمل لا النافیة للجنس بطلان  وفي 

)٥(هـ):٥٣٨(ت الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو 
   

اجتهـاد الزمخشـري وعـدم تقلیـده: "واجتهـاده فـي كثیـر مـن الأحیـان  ایقول فاضل السامرائي واصـفً 

یغنینا عن التقدیرات النحویة التي لا داعي لها والتي تحجب المعنى عنا وتمـزق الجملـة، أو أنـه یبـین لنـا 

ذا ألا یلتفـت إلیـه أحــد مـن النحــویین معنـى یدركـه بإحساســه اللغـوي ولــم یـذكره النحویـون ولا یضــیره فـي هــ

  .)٦(بل إن هذا اللون من الاجتهاد هو الذي یُكسب اللغة الغناء والنماء"

وإذا نظرنا في النحو عند الزمخشـري نجـده "حـین یعـرض للقـرآن مـن الوجهـة الإعرابیـة لا ینسـاق 

یثمـا كـان هنـاك تقـدیر وراء صناعته النحویة كالنحویین فیحیـف علـى المعنـى وإنمـا یجعـل همـه المعنـى ح

إعرابي، فتراه یبین الأحكام النحویة وما وراءها مـن فـروق معنویـة. فهـو یعـالج النحـو القرآنـي مـن الوجهـة 

  .)٧(التي تخدم تفسیر القرآن وتنسق معانیه"

                                                             
  ).٢١سورة محمد، الآیة ( )١(
ینظــر: ابــن جنــي (أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي): اللمــع فــي العربیــة، تــح: فــائز فــارس، دار الكتــب الثقافیــة،  )٢(

  .٣٠، ص١٩٧٢الكویت،
 .٤٤ینظر: ابن جني: اللمع، ص )٣(
  ).٣١سورة ابراهیم، الآیة ( )٤(
ــار، عمّــان، الأردن، طینظــر فــي ترجمتــه: فاضــل صــالح الســامرائي، الد )٥( ــد الزمخشــري، دار عمّ ، ١راســات اللغویــة عن

  م.٢٠٠٥- ١٤٢٦
  .٢٤٦فاضل السامرائي: الدراسات عند الزمخشري، ص )٦(
ــــاهرة، ط )٧( ــــان إعجــــازه، دار المعــــارف، الق ــــي تفســــیر القــــرآن وبی ، ٢مصــــطفى الصــــاوي الجــــویني: مــــنهج الزمخشــــري ف

  .١٦٧ص



٢٥  

فهمــا عنــده فــي الدلالــة شــيء  هنائبــو  لا یفــرق بــین الفاعــلأنــه  عنایــة الزمخشــري بــالمعنى مــنو  

ارتفــاع الشــمس علــى  فــإن قلــت:" :قولــه )١(M! " # $ L  تفســیر قولــه تعــالى:واحــد فقــد ذكــر فــي 

الفاعلیة أو الابتـداء؟ قلـت: علـى الفاعلیـة رافعهـا فعـل مضـمر یفسـره(كُورتْ)؛ لأن (إذا) یطلـب الفعـل لمـا 

  .)٢((انكدرت)" فیه من معنى الشرط

ــذلك فـــي توجیهـــه لإعـــراب الفعـــل (یُنصـــرون)   MH I J KL M  قولـــه تعـــالى: فـــيكـ

N O P Q R S T L.    

قــد علــل الزمخشــري رفعــه و  (ثمُّ) التــي للعطــف لكنــه لــم یجــزمـفالفعــل (ینصــرون) ســبق بــ" قــال: 

(ثــم لا ینصـرون)؟ قلــت عـدل بـه عــن حكـم الجــزاء إلـى حكــم  "هــلا جـزم المعطــوف فـي قولـه فقـال: ادلالیًـ

ي فـــرق بـــین رفعـــه وجزمـــه فـــي فـــأ :الإخبـــار ابتـــداء، كأنـــه قیـــل: ثـــم أخبـــركم أنهـــم لا یُنصـــرون. فـــإن قلـــت

 بمقــاتلتهم، كتولیــة الأدبــار. وحــین رفــع كــان نفــي النصــر االمعنــى؟ قلــت: لــو جُــزم لكــان نفــي النصــر مقیــدً 

  .)٣("امطلقً  اوعدً 

  )٤(هـ):٥٩٢ (ت القرطبي مضاء بن عبدالرحمن بن أحمد

د علـى إن الحدیث عن ابن مضـاء القرطبـي حـدیث ذو شـجون كمـا یقـال؛ فقـد أحـدث كتابـه "الـر  

النحاة" ثورة كبیـرة فـي تـاریخ الفكـر النحـوي، لمـا "دعـا إلـى إسـقاط القـول بالعامـل والعلـل الثـواني والثوالـث، 

    .وتمارین التصریف

كان كتابه الثوري مـن بـدایات الـدعوة إلـى النحـو القرآنـي فهـو یثـور علـى المحـذوفات فـي القـرآن  

ــون "وهـــذه المضـــمر  الكـــریم وتقـــدیرها ویعلـــل رأیـــه بقولـــه: ـــو مـــن أن تكـ ات التـــي لا یجـــوز إظهارهـــا لا یخل

معدومة في اللفظ موجودة معانیها فـي الـنفس كمـا الألفـاظ الدالـة علیهـا معدومـة فـي اللفـظ، فـإن لا وجـود 

                                                             
  ).١سورة التكویر، الآیة ( )١(
القاســم محمــود بــن عمــر): الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل فــي عیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل، تــح:  لزمخشــري (أبــوا )٢(

  .٢/١٣٣٢، ١عبدالقادر المهیري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
 .١/١٨٣الزمخشري: الكشاف، )٣(
  م.١٩٩٨، ١وي، عمّان، الأردن، طمعاذ السرطاوي: ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، دار مجدلا )٤(



٢٦  

لها في النفس ولا الألفاظ الدالة علیها وجود في القول فما الذي ینصـب ومـا الـذي یضـمر؟ ونسـبة العمـل 

  .)١(إلى معدوم محال"

المحذوف الذي لا یتم الكلام إلا به وقد یحـذف لعلـم المخاطـب  یثه عن المحذوفات ذكرففي حد

 M Y Z [ \ ] _̂  ̀ab c   قـول االله تعـالىب" :إلى مـا جـاء فـي القـرآن امستندً  به،

d e f g hi j k lm L)٢( M Å Æ Ç È ÉÊ L)٣(.  

M V W X L)اتعـالى كثیـرة جــدً  -بهـا  لعلـم المخـاطبین - والمحـذوفات فـي كتـاب االله" :ثـم قـال )٤ 

  .)٥(وهي إذا أظهرت تم بها الكلام وحذفها أوجز وأبلغ"

ا إلــى فكـــره كمــا تصــورها ابـــن مضــاء مســتندً  امحضًــ اتــرى الباحثــة أن نظریــة العامــل لیســـت شــرً 

إفهــام المتعلمــین، وقــد  غــة لا تنســى؛ لأن الهــدف منهــا هــوالعقــدي؛ "فقــد قــدمت نظریــة العامــل خــدمات لل

متطاولة، هذا فضلا عن كونها قـادت المـتعلم إلـى التأمـل فـي نظـام  اعلى أحسن وجه قرونً أدت غرضها 

  .)٦(هذه اللغة"

  )٧(هـ):٦١٦(ت العكبري البقاء أبو

النـاظر فـي و  ولـه كتـاب (التبیـان فـي إعـراب القـرآن)، كان أبو البقاء العكبري مـن الـذین أعربـوا القـرآن،

، اوتكلفًــ ارد فـي إعرابــه وجـوه القـراءات المختلفـة واسـتبعد مـا رأى فیـه بعـدً فقـد أو  امفیـدً  اكتابـه هـذا یجـده مختصـرً 

وكان في أحیان كثیرة یدعم إعرابه بشواهد من القـرآن نفسـه، ویـأتي بـأقوال البصـریین والكـوفیین، ولعـل أشـد مـا 

ـــوه تمامًـــ   فهـــو  ا مـــن أيّ شـــواهد شـــعریة، لیرســـم لنـــا منهجـــه فـــي بنـــاء قواعـــد النحـــو.لفـــت نظـــري فـــي كتابـــه خل

                                                             
  .٧٣م، ص١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، ١ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة تح: محمد إبراهیم البنا، دار الاعتصام، ط )١(
  ).٣سورة النحل، الآیة ( )٢(
  ).٢١٩سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  ).١٣سورة الشمس، الآیة ( )٤(
  .٧١صمضاء القرطبي: الرد على النحاة،  ناب )٥(
م، ٢٠٠٠ –هــــ ١٤٢٠، ١ینظــر: علــي محمــد علــي ســلمان: المجــاز وقــوانین اللغــة، دار الهــادي، بیــروت، لبنــان، ط )٦(

  .١٨٨ص
ینظر في ترجمته: مقدمة تحقیق عبدالرحمن بـن سـلیمان العثیمـین: أبـو البقـاء العكبـري: التبیـین عـن مـذاهب النحـویین  )٧(

  .٣٤-١١م، ص١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١لبنان، ط -بیروت  البصریین والكوفیین، دار الغرب الإسلامي،
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ــذین ســبقوه فــي إعــراب مفــردات القــرآن فقــد كــان  "یــدعم مذهبــه النحــوي بــالقرآن نفســه ولا یكتفــي بعــرض آراء ال

وأنـه یحتـل أعلـى  آیـة قرآنیـة أو قـراءة لهـا ا وقاعدة یقوي ذلك الاحتجاج بالشـاهد ا نحویً حین یصدر حكمً 

(كفـى) یتعـدى إلـى مفعـولین وقـد  قـال: )٢(M Þ ß  àL ورد في كتابه قوله تعـالى: )١(السماع عنده"مراتب 

  .)٣(M c dL حذفا هنا، والتقدیر كفاك االله شرهم، ونحو ذلك والدلیل على ذلك قوله تعالى:

یكــون علیــه الإعــراب الصــحیح وهــو أن یكــون  یقــف بنــا علــى فهــم دقیــق لمــا یجــب أن فــالعكبري

    .أسالیب العربیة كما یوافق المعنى اموافقً 

   هـ):٦٧٢(ت الأندلسي مالك ابن

، فـلا التقعیـدعلـى الشـواهد القرآنیـة فـي  اابن مالـك مـن النحـاة المتـأخرین الـذین اعتمـدوا كثیـرً كان 

یكاد یخلو كتاب من كتبـه النحویـة منهـا. فمـن الأحكـام النحویـة التـي اسـتند فـي تفنیـدها علـى القـرآن؛ عـدّ 

ــــالى(یـــــا) ال ـــــه تعــ ـــدیر قول ــــك: "وتقــ ــــن مالـ ــول ابـ ـــذوف یقـــ ــــداء والمنــــــادى محــ ــــرف نـ ـــت) حـ ـــا (لیــ ـــــي تلیهــ   :ت

 M ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ L)قــوم لیتنــي كنــت معهــم وهــذا الــرأي عنــدي ضــعیف؛  یــا )٤

ــــریم ـــول مـ ــت ولا محـــــذوف كقــ ــون معـــــه منـــــادى ثابـــ ــــلا یكـــ ــــالیتني" قـــــد یكـــــون وحـــــده فـ   :لأن قائـــــل "یـ

 M» ¼ ½ ¾ Â L)ولأن الشيء إنمـا یجـوز حذفـه مـع صـحة المعنـى بدونـه، إذا كـان الموضـع  )٥

فإنــه یجــوز حذفــه لكثــرة  ،فیــه ثبوتــه كحــذف المنــادى قبــل أمــر أو دعــاء الــذي ادُّعــي فیــه حذفــه مســتعملاً 

، )٦(فــإن الآمــر والــداعي یحتاجــان إلــى توكیــد اســم المــأمور والمــدعو بتقدیمــه علــى الأمــر والــدعاء" .ثبوتــه

  اعتمد ابن مالك في تفنیده ذلك الرأي على ما جاء في القرآن رابطا إیاه بالمعنى.وقد 

                                                             
  .٩٥م، ص٢٠١٢عماد مجید علي: من نحو القرآن الكریم، دار الكتب والوثائق القومیة، المكتب الجامعي الحدیث، )١(
  ).٦سورة النساء، الآیة ( )٢(
  ).١٣٧سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  ).٧٣سورة النساء، الآیة ( )٤(
  ).٢٣سورة مریم، الآیة ( )٥(
، مكتبـة دار العروبـة، عبـدالباقي شـواهد التوضـیح والتصـحیح لمشـكلات الجـامع الصـحیح، تـح: محمـد فـؤاد ابن مالك: )٦(

  . ٤القاهرة، ص
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إلــى  اكمـا نجــده فــي كتابـه "شــرح التســهیل" یعتمــد علـى القــرآن لبیــان إعــراب مـالا ینصــرف مســتندً 

ـــــالى: ـــــ ــــه تعـ ـــــ  M " # $ % & ' ( ) * ,+ - . / 0 1 قولــ

2 3 4 5 6 7 98 : ; < = L")٢()١(.    

ا لـم ا نحویًـایة خاصة یحمد علیها بـالقرآن فـي تقعیـده النحـوي، فـلا تـرى حكمًـاعتنى ابن مالك عن

  .یعتمده بآیات من الذكر الحكیم في جمیع مؤلفاته اللغویة

  )٣(هـ):٦٨٤(ت الاسفراییني أحمد بن محمد 

ـــاة كـــــان  ــــن النحــ ــــفراییني مـ ــــو القـــــرآنالاسـ ــــذي عنـــــوا بنحـ ـــأخرین الـ ــد أ ،المتــ ـــق  وردفقـــ ـــاب محقــ   كتــ

"أكثر المؤلـف مـن الاستشـهاد بآیـات القـرآن الكـریم، وتوزعـت  :قوله الإعراب" للاسفراییني علم "اللباب في

أو  أبوابـــه وفصـــوله، وكـــان احتجاجـــه بهـــا إمـــا لتثبیـــت الأحكـــام النحویـــة وظواهرهـــا،و  بـــین أقســـام الكتـــاب،

ا، ولأن لاســـتنباط قاعـــدة نحویـــة، وأورد آیـــات كثیـــرة لمحاجّـــة النحـــاة إذا كانـــت هنـــاك مســـألة مختلـــف فیهـــ

  .)٤("ااحتجاجه بالقرآن كان كثیرً 

فیمـــا اختلـــف فیـــه مـــع غیـــره،  ممـــا یـــدل علـــى اســـتناد الاســـفراییني إلـــى القـــرآن فـــي إثبـــات حجتـــهو 

بقولـه  مخالفته لأصحابه البصریین الذین لا یرون من معـاني (مـن) الجـارة ابتـداء الغایـة المكانیـة مسـتدلاً 

  .)٦()٥(M E F G V L تعالى:

                                                             
  ).١٦٣سورة النساء، الآیة ( )١(
 ابن مالك (جمال الـدین بـن محمـد بـن عبـداالله بـن مالـك): شـرح التسـهیل، تـح: عبـدالرحمن السـید ومحمـد بـدوي ینظر: )٢(

  .١٨٠-١٧٩م، ص١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١المختون، دارهجر للنشر، مصر، ط
 -هــ ١٤١٧ینظر في ترجمته: الذهبي (محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان): سـیر أعـلام النـبلاء، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت،  )٣(

  .١١م، ط١٩٩٦
  .٧م، ص١٩٩٦، ١محمد بن أحمد الاسفراییني: اللباب في علم الإعراب، تح: شوقي المعري، مكتبة لبنان، ط )٤(
  ).١٠٨سورة التوبة، الآیة ( )٥(
  .١٥٠ینظر: الاسفراییني: لباب في علم الإعراب، ص )٦(
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  )١(هـ):٧٤٥(ت ندلسيالأ  حیان أبو

ــیّن لنـــا فــي خطبــة تفســـیره  لقــد كــان لأبــي حیـــان الأندلســي آثــار واضـــحة فــي نحــو القـــرآن؛ فقــد ب

"أنه ینبغي أن یحمل على أحسن إعـراب وأحسـن تركیـب، إذ كـلام االله  :المحیط) منهجه فیه بقوله (البحر

والطِّرمّــاح وغیرهمــا مــن ســلوك فــلا یجــوز فیــه مــا یجــوُّزه النحــاة مــن شــعر الشّــماخ  ،تعــالى أفصــح كــلام

وفي كـلام أبـي حیـان مـا یُظهِـر بجـلاء موقفـه مـن  .)٢(التقادیر البعیدة والتراكیب القلقة والمجازات المعقدة"

من التجاوزات المخالفة لقواعد الإعراب بسبب الضـرائر التـي تُحـوج النحـاة إلـى لعدم خلوها شواهد الشعر 

ا یعبــر عمــا یعتــري الشــعر مــن ضــرورات ا دقیقًــتراكیــب بالقلقــة وصــفً التقــدیر والتأویــل، وقــد كــان وصــفه لل

  كما أنه یمكن أن تكون مصنوعة أو منتحلة أو مجهول قائلها.

وقـد كــان أبــو حیــان یرفــع مــن شــأن السـماع ولا یطعــن فــي توجیــه إعرابــي یدعمــه الســماع لمجــرد 

  .مخالفته الأقیسة التي وضعها النحاة

  )٣(هـ):٧٦١(ت الأنصاري هشام ابن

أولــى ابــن هشــام القــرآن عنایتــه "ولعــل خیــر مزیــة أكســبت كتــب ابــن هشــام الإقبــال والنفــع إیــراده  

الشــواهد القرآنیـــة الكثیـــرة، وشـــواهد الحـــدیث الشـــریف، لتكــوین المثـــل الأعلـــى لاكتســـاب الســـلامة اللغویـــة، 

  لإثبــــات ذلــــك، ، وإن نظــــرة ســــریعة لكتابیــــه الشــــهیرین المغنــــي وقطــــر النــــدى كافیــــة )٤(وتصــــحیح النطــــق"

  .)٥("ولذا كان احتكامه إلى أسالیب القرآن الكریم میزانا لترجیح ما عداه من الأسالیب

الناظر إلى كتابه "أوضح المسالك إلى ألفیـة ابـن مالـك" لا یكـاد یمـر علیـه فصـل مـن الفصـول و  

ل علـى معنـى، فهـو "والقـول عبـارة عـن اللفـظ الـدا إلا وقد استشهد علیه بآیة مـن القـرآن، مثـال ذلـك قولـه:

                                                             
  م.٩٦٦، ١بغداد، ط -ینظر في ترجمته: خدیجة الحدیثي، أبو حیان النحوي، منشورات مكتبة النهضة  )١(
الموجود وعلـي محمـد معـوض وزكریـا عبـدعـادل أحمـد  أبو حیان الأندلسي (محمـد بـن یوسـف) : البحـر المحـیط، تـح: )٢(

  .١٠٣/ ٢م، ١٩٩٣-ه١٤١٣، ١لبنان، ط -عبدالمجید النوني وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمیة، بیروت 
ینظــر: ترجمتــه: أیمــن عبــدالرزاق الشــوا، الإمــام ابــن هشــام الأنصــاري ومنهجــه فــي التــألیف النحــوي، منشــورات الهیــأة  )٣(

  م.٢٠١٤زارة الثقافة، دمشق،العامة السوریة للكتاب و 
  .١٥٤أیمن عبدالرزاق الشوا: الإمام ابن هشام، ص )٤(
  .١٨١نفسه، ص )٥(
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مــن وجــه، وتطلــق الكلمــة لغــة ویــراد بهــا الكــلام،  الا عمومًــ مــن الكــلام والكلــم والكلمــة عمومًــا مطلقًــا أعــم

  .)٢(وذلك كثیر لا قلیل" )١(M ©̈ ª « ¬ ¯® ¶ Lنحو 

، كبیـر واعتمـاده علـى القـرآن فـي مؤلفاتـه وابن هشام في مؤلفاته لیس مقلدًا فهو ینطلق من فهـم دقیـق

 امن مظاهر هذه العنایة إحاطتـه الكبیـرة بمـواطن الاستشـهاد فـي كتـاب االله ودرایتـه التـي ینفـرد بهـا أحیانًـ وكان"

  ورد فـــي كتابـــه  مـــن ذلـــك مـــا. )٣( بمــدى اســـتعمال كثیـــر مـــن الأســـالیب أو الكلمـــات فیـــه أو بكیفیــة مجیئهـــا بـــه"

عمـل لـیس، وهـي لغـة الحجـازیین وهـي "مـا" وإعمالهـا  "قطر الندى وبل الصدى" حیث یقول: "والكلام الآن في

بنـــو تمـــیم لا و  )٥(M : ;  <L )٤( M : ; < L :جـــاء التنزیـــل قـــال االله تعـــالى اللغـــة القویمـــة وبهـــا

ا ا كبیـرً وابن هشام كغیره من المعتمدین على القرآن في نحوهم یولي المعنـى اهتمامًـ .)٦(یعملون "ما" شیئا"

لما بین النحو والبلاغـة مـن وشـائج قویـة فهمـا وجهـان لعملـة وهو بجانب ذلك لا یمهل الجوانب البلاغیة 

  واحدة هي الوصول إلى فهم المعنى.

  تعلیق: 

إن المتأمـــل الحصـــیف والناقـــد البصـــیر لیقـــف بـــإجلال وتقـــدیر أمـــام إبـــداع نحاتنـــا، ومـــا صـــاغته 

ــو) علمًـــ ـــم (النحـ اب ا مكتمـــل الأصـــول والأركـــان والـــذي كـــان محـــط إعجـــعبقـــریتهم الفـــذة فـــي إخـــراج عل

عظــم مــا أتــوا بــه وتقــدیرنا لجهــودهم إلا أن ذلــك لا  ومــع المستشــرقین الــذین درســوا هــذا التــراث العلمــي،

تراكمـي والتطـویر مـن  بنـاء فـالعلم ،شاد صرح النحویضع اللاحق لبناته فوق لبنات من تقدمه لیُ أن  یمنع

  بل من سنن الحیاة. ،سننه

                                                             
  ).١٠٠سورة المؤمنون، الآیة ( )١(
ـــروت، ط )٢( ـــوم، بی ـــاء العل ـــك، دار إحی ـــة مال ـــى ألفی م، ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥، ٢ابـــن هشـــام الأنصـــاري: أوضـــح المســـالك إل

 .١٠ص
، ١اري مذهبــه النحــوي، عمــادة شــؤون المكتبــات جامعــة الملــك ســعود، الریــاض طعلــي فــودة نیــل: ابــن هشــام الأنصــ )٣(

  .٤٨٣ص
  ). ٣١سورة یوسف، الآیة ( )٤(
  ).٢سورة المجادلة، الآیة ( )٥(
ابـن هشــام الأنصـاري (عبــداالله بـن جمــال الـدین بــن هشــام): شـرح قطــر النـدى وبــل الصـدى، تــح: محمـد محیــي الــدین  )٦(

  .١٤٤- ١٤٣م، ص١٩٦٣، ١١یة الكبرى، مصر، طعبدالحمید، المكتبة التجار 
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فـي ظـل صـراع الحضــارات  كبـرى تحـدیات ثقافیـةمـن فـي زماننـا تواجهـه لغتنـا العربیـة مـا  ولعـل 

وكثـرة  تهصـعوب لأن الشـكوى مـن ؛لهم وتیسیر النحو لمتعلمیه یدفعنا إلى محاولة تذلیل العقباتالإنسانیة 

عــن حمــأة الخلافــات  بعیــدًانحــو منطلقــه القــرآن  والحــل یكمــن فــي تأســیس ،أبوابــه وتفریعاتــه لیســت خافیــة

    .یدة عن الواقعالبع المصنوعة والأمثلة النحویة

بجانــب المعنــى عنایــة كبیــرة، ومتابعــة المعنــى قــد تُخــالف  ي عنایتــهالنحــو القرآنــ مـن ممیــزات إن 

 تبنـى قواعـد العربیـة علـى نحـو آخـر أكثـر دقـة، صنعة الإعـراب فـي أحیـان كثیـرة، مـا یعنـي أنـه یجـب أن

العكـس وحتـى وإن تطلـب یكون الإعراب في خدمة المعنى ولـیس بأن  وذلك ،نحو ینطلق من فهم النص

التـــي جـــاءت علـــى ســـنن  وأســـالیبه مـــن القـــرآن االقواعـــد وإحـــلال أخـــرى محلهـــا انطلاقًـــ بعـــض ذلـــك إلغـــاء

قد یقول قائل أنه من الموضوعیة عند بناء قواعد العربیة استقراء لغـات القبائـل العربیـة بـدلا مـن ، العربیة

ء التـام لهـذه اللغـات لأنـه لـم یصـلنا كـل مـا قالتـه الاقتصار على لغة القرآن ونجیب بأنه لا مجال للاستقرا

ــوى مـــن لغـــات العـــرب المختلفـــة وجـــرى علـــى أســـالیب  العـــرب، فالمجـــال الأرحـــب إذن هـــو القـــرآن بمـــا حـ

العربیة الفصحى، وأقول الفصحى لأن القرآن إنما انتقى مـن لغـات العـرب أفصـحها. فـالقرآن وحـدة لغویـة 

اللجــوء إلــى لغــات العــرب المختلفــة فــي نثرهــا وشــعرها یســتدعي تمثــل الفصــاحة فــي أرقــى مظانهــا، بینمــا 

لا یقود إلى وحدة لغویة وحینها یصعب بناء القواعد على مـا اختلـف فیـه ولـیس أدل علـى ذلـك مـن  اتباینً 

قواعـدهم بـبعض  عنـد مخالفـة أو ،بقولهم شاذ أو نـادر أو غلـط اختلاف النحاة في حكمهم على المسموع

قواعــدهم بآیــات  ا عنــد تعــارضلاق أمثــال تلــك الأحكــام، أمّــمــن إطــ ایجــدون بــدً مــا ســمع عــن العــرب فــلا 

مـن  یحملـه فـي أحیـان كثیـرة الـذي قـد نجـد صـعوبة فـي التسـلیم بـه لمـا رآن فقد كانوا یفرون إلى التأویلالق

  .تكلف ظاهر لا یخدم المعنى بل قد یفسده

ــو العربـــي انطلاقـًــ إن  ــیاغة النحـ ـــى ن لغـــة الكتـــاب العزیـــز مـــ امـــا نـــدعو إلیـــه مـــن إعـــادة صـ أول

جــلّ اعتمــاده علــى شــواهد الشــعر ولا یخفــى علــى أحــد أن لغــة الشــعر لغــة دراســة نحــو  مــن بــدلاً بالاتبــاع 

الاســتعمال اللغــوي  علــى لا یمكــن بحــال أن تكــون حجــةأدبیــة مخصوصــة معزولــة عــن لغــة التواصــل؛ فــ

الــدعوة إلــى نحــو  أن فهــمیلا یجــب أن ُ هــذا و  ،ولیســت اللغــة فــي مجملهــا مــن اللغــة اجــزءً یمثــل  كلـه إذ هــو

  القرآن من غایاتها إقصاء شواهد الشعر وإنما المقصود ألا تكون هي منطلق تأسیس النحو.
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  المبحث الثاني

  المحدثین عند القرآني النحو

تطـورت الأنظــار النحویـة حتــى اســتوت علـى یــد الخلیــل بـن أحمــد نظریــة النحـو العربــي وتجلــت  

 ،حــو القرآنــيالنحــاة بعــده یفرعــون ویتوســعون، ولــیس الأمــر كــذلك بالنســبة إلــى الن أخــذ فــي (الكتــاب)، ثــم

فهــو أقـــرب إلــى نحـــو الــنص الـــذي یعـــالج  وهـــي مبتــورة عـــن ســـیاقاتها؛الآیــات فهــو لا یعمـــد إلــى إعـــراب 

لیصـبح للمعنـى دور واضـح فـي توجیـه الإعـراب مـا  .الجملة بارتباطها بغیرها من الجمل في وحدة دلالیـة

ارتبط نحو القرآن بكتب المعـاني وكتـب إعـراب القـرآن وكتـب والتفسـیر، لذلك  ف قاعدة نحویة ما،قد یخال

فقــد ســلكت  بینمــا آل النحــو العربــي بمــرور الــزمن إلــى نحــو یُعنــى بالجملــة منفصــلة عــن جمیــع ســیاقاتها،

لسـمت كـلام العـرب بلـه عـن واقـع اللغـة فلـم یعـد النحـو انتحـاءً  ابعیـدً  اتجریـدیً  انهجا ذهنیًـالدراسة النحویة 

ــة والتمــارین العقلیــة. عملیــات عقلیــة تكشــف عــن براعــة النحــاة  ألــف متــأخرو النحــاةفقــد  فــي صــوغ الأمثل

المتـون والمطــولات والأراجیــز والمنظومـات النحویــة والشــروح والحواشــي بغیـة التســهیل والتوضــیح؛ فوقعــوا 

الـة الشـرح وتوضـیح مـا غمـض، كـأن مـا وضـعه بإط مكتفیًـا فیما أرادوا الفرار منـه؛، كـل ینقـل عمـن سـبقه

ا بـل رجــح مــا رآه صــوابً  -علـى إجلالــه لهــم  -یجــوز الخــروج علیـه؛ والله دره إذ خــالف شــیوخه  لا سـیبویه

ــة أبــي عثمــان  اوأضــاف؛ لیخــرج لنــا النحــو علمًــ قائمــا بذاتــه لــه أصــوله وقواعــده. فكأنمــا تمثــل القــوم مقول

ــ لــم یكــن للقــرآن ، و )١(فــي النحــو بعــد كتــاب ســیبویه فلیســتحي" اكبیــرً  االمــازني: "أن مــن أراد أن یعمــل كتابً

مـــن هـــذه الكتـــب  احـــظ وافـــر مـــن شـــواهدهم بـــل كـــان للشـــعر نصـــیب الأســـد منهـــا، إلا إذا اســـتثنینا بعضًـــ

كالجمــل للزجـــاجي واللمــع لابـــن جنــي والمغنـــي لابـــن هشــام، فأصـــبحت القواعــد بعملهـــم ذلــك جافـــة ینفـــر 

حــاولات المتــأخرین لإصـــلاح النحــو وتیســیره وقــد علمنـــا نتائجهــا، فمــاذا عـــن المــتعلم منهــا. تلــك كانـــت م

  وهل لمحاولاتهم علاقة بنحو القرآن؟ محاولات المحدثین في هذا العصر؟

                                                             
  السـلام محمــد هــارون،عبد وتنظــر: مقدمــة التحقیـق لكتــاب سـیبویه، تــح: ٧٥أبـو البركــات الأنبـاري: نزهــة الألبـاء، ص )١(

١/٢١.  



٣٣  

ارتـبط نحـو القــرآن عنـد المحــدثین بالإرهاصـات الأولـى لمحــاولات تیسـیر النحــو وإصـلاحه؛ یــؤرخ 

م، ١٩٣٧"بإحیــاء النحـو لإبــراهیم مصــطفى ادیث مبتــدئً عبـدالوراث ســعید لهــذه المحـاولات فــي العصــر الحـ

ـــوب  ـــــ ــــدویعقـــ ـــــ ــولي١٩٤٥النبيعبــ ـــــ ــین الخــــ ـــــ ــیف١٩٤٥م، وأمــــ ـــــ ــــوقي ضــــ ـــــ ـــدالمتعال ١٩٤٧م، وشــ ـــــ م، وعبـــ

م، كمــا شــهدت الخمســینیات محاولــة أخــرى هــي "النحــو المنهجــي" لمحمــد أحمــد برانــق ١٩٤٧الصــعیدي

عن مناهج البحـث واللغـة والنحـو م إلى جانب دراسات ١٩٥٧م ودراسات نقدیة لعبدالرحمن أیوب ١٩٥٨

م واللغــة بـــین ١٩٥٨مثــل "المــدخل إلـــى النحــو العربــي علـــى ضــوء اللغـــات الســابقة" لعبدالمجیــد عابـــدین 

ــیر للجــــواري ١٩٥٨المعیاریــــة والوصــــفیة  ــد ١٩٦١م لتمــــام حســــان ونحــــو التیســ م وفــــي النحــــو العربــــي نقــ

لت إلیــه الدراســات اللغویــة الحدیثــة فــي م، وهــي دراســات تســتمد أفكارهــا ممــا توصــ١٩٦٤للمخزومــي  وتوجیــه

  .بالقرآن لدیهم والذي یعنینا هنا هو الوقوف عند الذین ارتبطت فكرة تیسیر النحو .)١(العرب من نظریات"

ارتفعت في العصر الحدیث أصوات تنقد القواعد التـي وضـعها النحـاة وتنـادي بنحـو متحـرر مـن 

ءات؛ نحــو مســتخلص مــن لغــة یؤیــدها الســماع، نحــو منطلقــه العوامــل والتقــدیر وكثــرة التفریعــات والاســتثنا

القــرآن، وإثـــر ذلـــك وقـــف بـــاحثون كثــر علـــى موضـــوعات فـــي القـــرآن ودرســوها فـــي كتـــب ورســـائل علمیـــة 

إلـى فـریقین فریـق جـاءت  العربـي وقـد انقسـم هـؤلاء البـاحثون ودعوا إلى استثمار ما وقفوا علیـه فـي النحـو

ل الــدعوة إلــى تطبیــق عملـي، وســنعرض فــي الصــفحات القادمــة دعوتـه فــي إطــار نظــري وفریــق آخـر حــوّ 

  آراءهم بشيء من التفصیل. 

  :م)١٩٦٠(ت مصطفى إبراهیم

منهــا هــو تلمــس  لإبــراهیم مصــطفى فــي إحیائــه آراء ورؤى نحویــة جــدیرة بالتأمــل؛ والــذي یعنینــا 

قیـدها النحـاة فـأتى القـرآن  آثار النحو القرآني من خلالها، وهي تتمثل في طائفة من القواعد النحویـة التـي

  منها على سبیل التمثیل لا الحصر: الیوسع دائرتها، نورد بعضً 

القاعــدة النحویــة تقــول بعــدم جــواز تقــدم خبــر "لــیس" علیهــا؛ لأن" لــیس" فعــل غیــر متصــرف، فهــو  .١

یتقـدم علیـه معمولـه نظیـر نعـم وبـئس وعسـى وفعـل التعجـب ویقـول آخـرون؛ بـل  عامل ضـعیف لا

                                                             
 .٨٨م، الكویت، ص١٩٨٥، ١عبدالوارث مبروك سعید: في إصلاح النحو العربي (دراسة نقدیة)، دار القلم، ط )١(



٣٤  

ــــة  )١(M ` a b c d  eL قــــد ورد فــــي القــــرآنیصــــح لأنــــه  ـــدم فــــي هــــذه الآی وقــــد تقـ

معمـــول الخبـــر وهـــو دلیـــل علـــى جـــواز تقـــدم الخبـــر نفســـه، لأن المعمـــول لا یتقـــدم إلا حیـــث یتقـــدم 

فــي أن و  یخالفهــا صــاحب "الإحیــاء" مــن إیــراده لهــذه القاعــدة بیــان أن هنــاك مــا وقــد رام )٢(العامــل"

 .من النحاة تجیز تقدم خبر لیس علیها والقرآن یعضد ذلك الأمر سعة ما دامت هناك طائفة

فــي إعــراب الاســم المنصــوب الــذي یبــدو أنــه متحــدث عنــه، وأنــه صــدر جملــة اســمیة تامــة یقــول  .٢

 "والمتأمل یـرى غیـر هـذا، فأنـه لـیس بعـده مـن خبـر ولا شـيء یتحـدث بـه، یقـول: صاحب الإحیاء:

موجـــود أو حاصـــل، وهـــو  قـــدر النحـــاة محـــذوفا غیـــریـــتم الكـــلام، ویلا ضـــیر، ولا فـــوت ولا بـــأس، ف

ا لــه لأنــه یــذكر بعـد هــذا الاســم مـن الظــروف لــیس خبـرً  یزیــد تقـدیره فــي المعنــى شـیئا. ومــا لغـو، لا

 تجـد فیهـا مـا لا )٣(M ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ L :ففـي قولـه .یحذف ویتم الكلام دونه

بعــدها بیــان یكمــل بــه  وكــل مــا م"عاصــ ا علــى طــول الكــلام وأصــل الجملـة "لایصـح أن یكــون خبــرً 

  )٤(المعنى، لكنه لا یهدر بحذفه حتى یكون الكلام بلا فائدة".

لكنه قصر بحثه على الاسم ومسائله بیـد أنـه الـتقط  ،اكانت محاولة إبراهیم مصطفى جریئة جدً  

النظــر فــي مشــرقة مــن أســالیب القــرآن ولكنــه لــم یبلــغ مــا نریــده مــن النحــو القرآنــي. فالأجــدر إعــادة  اصــورً 

تلـــك القواعـــد وفـــي اســـتقرائنا للقـــرآن الكـــریم؛ لأننـــا ســـنجد فـــي القـــرآن مـــا یوســـع دائـــرة قواعـــد النحـــو بعـــدما 

  حصرها النحاة بسبب نقص استقرائهم لكتاب االله عز وجل وحسبوا أن في الشواهد الشعریة غناء.

                                                             
  ).٨هود الآیة ( سورة )١(
 .٣٠م، القاهرة، ص٢٠١٣إبراهیم مصطفى: إحیاء النحو، مكتبة الآداب، ط  )٢(
  ).٤٣سورة هود، الآیة ( )٣(
  .١٤٢-١٤١-١٤٠ینظر: إبراهیم مصطفى: إحیاء النحو، ص )٤(



٣٥  

  )١(:م)١٩٦٩ (ت جواد مصطفى 

قــد أورد فــي كتابــه "مــن التــراث العربــي" طائفــة كــان مصــطفى جــواد مــن المعنیــین بنحــو القــرآن ف 

وقـد بـین الصـواب فیهـا بـرد قواعـد  المتعلمـین الكتـّابمن المسائل اللغویة والنحویة التي غلّـط فیهـا بعـض 

ــه: "نشــعر أن  :"إذا قــال قائــل تلــك المســائل إلــى أمهــات الكتــب معتمــدا علــى القــرآن الكــریم، مــن ذلــك قول

فهــذا  یقــال "شــعر بــه" لا "شــعره" لأنــهعلیــه بــأن هــذا غلــط  احــد مــنهم محتجًــالدولــة كــذا وكــذا" انبــرى لــه وا

الاعتــراض باطــل مــن وجهــین أحــدهما أن المبتــدئین بدارســة النحــو یعلمــون أن الأفعــال التــي تتعــدى إلــى 

"أن" المشــدودة أو "أن" ـ بــ امفعولهــا بحــرف جــر یجــوز تعــدیتها بنفســها إلــى ذلــك المفعــول إن كــان مصــدرً 

  "یشـــعرون أن الدولـــة كـــذا وكـــذا" ودلیلـــه قولـــه عـــزّ وجـــل: یســـقط عـــن ذلـــك حـــرف الجـــر مثـــل:المخففـــة، ف

M ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ Î L)ــد ، )٢ فقــــد حــــذف حــــرف الجــــر بعــ

القرآنیـة التـي تــدعم رأیـه، وفـي موضـع آخــر یـرد علـى مـن یوجــب الآیـات ثـم ذكـر عـددا مــن  )٣("ترغبـون".

أمــا الیــوم أصــبحنا نشــعر" بتقــدیر "فنقــول" مــع " فــي قــول القائــل مــا الشــرطیة فیقــول:اقتــران الفــاء بجــواب أ

 )٤(M! " # $ % & ' ( ) L  حـذف الفـاء مـع الجـواب جـائز كمـا فـي قولـه تعــالى:

"وجـواب أمـا محـذوف وتقـدیره وأمـا الـذین كفـروا فیقـال لهـم ألـم تكـن آیـاتي  :قال الزمخشري في مـا صـورته

  .)٥("وأقدمهافي كتاب االله تعالى وهو أفصح الكتب العربیة تتلى علیكم "وللسائل المنقود قوله أسوة 

"إن القـرآن الكـریم، هـو أعلـى نثـر عربـي  قولـه: عـن مصـطفى جـوادیذكر محمد البكاء في كتابـه 

وأفصحه وأنصعه، واستخراج الشواهد النحویة منه بادىء الـرأي أقـوى برهـان علـى صـحة القواعـد وقـدمها 

مــن جماعــة النحــویین عــن أخــذ الشــواهد منــه، بلــه جماعــة مــن المبشــرین  اووثاقتهــا، ولطالمــا رأینــا تجافیًــ
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  ).١٠٥سورة المؤمنون، الآیة ( )٤(
  ٢٦٩/ ١فى جواد: من التراث العربي، مصط )٥(



٣٦  

یســتدلون علــى  انحویًــ االمتعصــبین البلــه الــذین یرتكبــون أشــنع الإفــك وأفظــع الجهــل بــأن فــي القــرآن غلطًــ

  .  )١(إثباته بالشعر الجاهلي الظنین"

ـــ الا یعـــد مصـــطفى جـــواد نحویًـــ ـــیلاً  الغویًـــ اوإن كـــان عالمً ـــه  اقًـــومحق اومؤرخًـــ جل  نظـــراتولكـــن ل

    القرآن الكریم فیها وفي نقد النحو العربي. اصائبة في موضوعات نحویة معتمدً 

   م):١٩٧٨(ت حسن عباس

لعبــاس حســن آراء ســدیدة فــي تیســیر النحــو وتبســیطه بســبب الشــكوى مــن كثــرة أبوابــه وتفریعاتــه 

ن لغته هي أفصـح اللغـات، یقـول: فهو یدعو إلى أن یقدم الاحتجاج بالقرآن على ما سواه، لأ واستثناءاته

ــوي  ــتوى التـــأویلات، وأن فیصـــل الـــرأي فیـــه: صـــحة الاستشـــهاد النحـ "والیقـــین عنـــدي أن القـــرآن فـــوق مسـ

"فمهمتنــا مقصــورة علــى  ویقــول فــي موضــع آخــر: .)٢(والبلاغــي بظــاهره مــن غیــر نظــر إلــى قلــة أو كثــرة"

لظــواهر الكتــاب الكــریم أبقینــاه  امــا جــاء موافقًــمراجعــة ذلــك "النحــو" إزاء القــرآن وعرضــه علــى كــلام االله؛ ف

، أو نرضـى بمـا یسـمونه "القلیـل أو الشـاذ" فـي كتـاب أهملناه من غیر أن نقبل فیـه تـأویلاً  اوما جاء مخالفً 

  .)٣(االله، أو نحو ذلك من أسماء ابتدعوها وآراء أطلقوها"

الفـرار مـن العلـل الزائفـة، وتعـدد " ویقول في كتابه النحو الوافي أنه من أسباب تألیفـه لكتابـه هـذا:

ولهما مـن سـوء الأثـر وقبـیح المغبـة مـا لا یخفـى. وحسـبنا مـن التعلیـل  الآراء الضارة في المسألة الواحدة،

فــي  –بقراءاتــه الثابتــة الــواردة عــن الثقــات  -القــرآن الكــریم -"المطابقــة للكــلام العربــي الناصــع" أن یقــال:

  .)٤("ولا تمحلاً  أسلوبه تأولاً مكان الصدارة من هذا، لا نقبل في 

 فـيطالب عباس حسـن فـي أكثـر مـن موقـف مراجعـة القواعـد النحویـة ومحاولـة اسـتثمار مـا ورد 

  القرآن الكریم بإزائها ولم یبین كیف تكون المراجعة؟ ومن یقوم بها؟ ولم یقدم أمثلة لذلك.

                                                             
  .٨٢م، ص١٩٨٧محمد عبدالمطلب البكاء: مصطفى جواد وجهوده اللغویة،  )١(
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٣٧  

  م):١٩٨٤(ت عضیمة عبدالخالق محمد

ــدالخالق عضـــیمة تـــألیف   م ١٩٤٧ســـنة  (دراســـات لأســـلوب القـــرآن الكـــریم) كتابـــه بـــدأ محمـــد عبـ

منــه صــناعة  الهــدفوقــد كــان  ،م١٩٧٢كبیــرین فقــد صــدر الكتــاب عــام  اوجهــدً  اوقــد اســتغرق منــه وقتـًـ

"دراسـة شـاملة لأسـلوب القـرآن فـي جمیـع  للدارسـین، فهـو امعجم نحوي صرفي للقـرآن الكـریم یكـون مرجعًـ

جمـع فــي كـل بــاب  لفـاظ المصــحف ترتیـب أبــواب النحـو والصــرف،كــان منهجـه فیــه هـو ترتیــب أ روایاتـه.

ولــیس مــن شــك أنــه مــن دعــاة  )١(عــن طریــق هــذه الألفــاظ"الآیــات ألفاظــه القرآنیــة لیســهل الوقــوف علــى 

القـرآن الكـریم حجـة فـي العربیـة " فقد كان یرى أن ،النحو القرآني كیف لا ومادة كتابه نحو القرآن وصرفه

  .)٢(بجمیع روایاته"

كتابــه علــى النحــویین اعتمــادهم علــى الشــعر وقلــة اعتمــادهم علــى القــرآن  عضــیمة فــي حمــلد لقـ

"ولـو أراد دارس النحـو أن یحـتكم إلـى أسـلوب القـرآن وقراءاتـه فـي  في بناء القواعد النحو وفـي هـذا یقـول:

د ســبیلا؛ ذلــك لأن الشــعر قــد اســتب ذلــك كــل مــا یعــرض لــه مــن قــوانین النحــو والصــرف مــا اســتطاع إلــى

بجهــد النحــاة فركنــوا إلیــه وعولــوا علیــه". ثــم أضــاف: "وكــان تعویــل النحــویین علــى الشــعر ثغــرة نفــذ منهــا 

  .)٣(كما أنه مركب ضرورة" ،لأن الشعر روي بروایات مختلفة ؛الطاعنون علیهم

(دراســات لأســلوب القــرآن الكــریم) أهمیــة فائقــة دلــت علــى صــبره فــي رصــد  إن لكتــاب عضــیمة

یب والأدوات في القرآن الكریم غیر أن عمله هـذا عمـل معجمـي كبیـر یسـتحق الإعجـاب والأسال الظواهر

  لإرساء دعائم النحو القرآني. یر، ولكنه لیس الطموح الذي نأملهویدعو إلى التقد

  م):١٩٨٨(ت الجواري عبدالستار أحمد

كـــلام  "واعتمــدوا فـــي وضـــع قواعـــد النحـــو علــى مـــا بلغهـــم مـــن :فقـــال مـــنهج النحـــاة الجـــواري نقــد

ــتقراء المـــادة اللغویـــة ــق، فتصـــوروا القاعـــدة قبـــل اسـ ـــه، أو آثـــروا جانـــب المنطـ  ،العـــرب شـــعره ورجـــزه ومثل

                                                             
 .١/٢م، ١٩٨١دالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، دار الحدیث، القاهرة، (د.ط)،محمد عب )١(
  .٢-١/١ینظر: نفسه،  )٢(
  .١/٢ نفسه، )٣(



٣٨  

حتــى  ،بخروجهــا علــى نحــو العربیــة وركنــوا إلــى التأویــل والتخــریج فحكمــوا علــى مواضــع مــن آي القــرآن

  .)١(للنحو من حدود" تنسجم تلك المواضع بأسالیبها الرائعة الدقیقة ما افترضوا من قواعد وما رسموا

ولــم یكتــفِ الجــواري بنقــد النحــاة بــل بــین الطریــق التــي كــان علــیهم ســلوكها وعلینــا واجــب الــدعوة 

بمــن وضــعوا النحــو وأسســوا قواعــده أن تكــون المــادة القرآنیــة أهــم مــا یقیمــون  ا"فقــد كــان خلیقًــ إلیهــا فقــال:

لقـــرآن وتركیبـــه مبـــرأ مـــن الضـــرورات علیـــه تلـــك القواعـــد ویســـتندون إلیـــه فـــي وضـــع النحـــو لأن أســـلوب ا

  .)٢(اعتدال ولا قصد" والشواذ التي حفل بها الشعر وامتلأ بها غریب اللغة الذي استندوا إلیه بلا

"وحســبي أن أدل علــى أن  :بــین مـا للقواعــد مـن العربیــة مــن تعـارض مــع أسـالیب القــرآن فقـالثـم 

ممــا أراد النحــو أن یفرضــه علــى  ادّ منهــا كثیــرً مطــرد ولا متســاوق وأن أســالیب القــرآن تهــ منهــا غیــر اكثیــرً 

  .)٣(أسالیب العربیة فأمكنه منه استسلام الدارسین وتسلیمهم بتلك القواعد على كل حال"

ــیر)"  ــواري مــــن مبــــدأ "(نحــــو التیســ ــث قرآنیــــة وصــــولاً  )٤(انطلــــق الجــ ــــى النظــــر فــــي مباحــ ـــى  إل   إلـ

عـن اسـتقراء كـاف غیـر  عد النحو وهو موقف ینبمن قوا ا(نحو القرآن) فرأى أن أسالیب القرآن تهد كثیرً 

لكـن یُحمـد لـه ولغیـره إنـارة الطریـق  ،مـا كنـا نتوقعـه ونؤملـه مـن أمثالـه أنه لم یقدم في كتابه (نحـو القـرآن)

    لدعاة نحو القرآن.

  :)٥(م)١٩٩٣(ت المخزومي مهدي

ــه اهتمــام كبیــر   بقضــایا اللغــة یُعــد المخزومــي مــن أعــلام الفكــر النحــوي المعاصــرین فقــد كــان ل

العربیة عامة والنحو خاصة، وكان من دعاة التجدید والإصلاح في النحو؛ لـذلك ثـار علـى قواعـد النحـاة 

فنقــد مــنهجهم فــي الدارســة النحویــة ووصــف اســتقراءهم بــالنقص مــا یعنــي  "وأقیســتهم وخاصــة البصــریین،

                                                             
  .٨-٧م، ص١٩٧٤ -١٣٩٤، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، الستار الجواري: نحو القرآنعبدأحمد  )١(
  .٩-٨نفسه، ص )٢(
  .١٢ص الجواري: نحو القرآن، )٣(
ـــــد منهجـــــي، مطبعـــــة المجمـــــع العلمـــــي العراقـــــي،  -ینظـــــر: أحمـــــد عبدالســـــتار الجـــــواري: نحـــــو التیســـــیر )٤(   دراســـــة ونق

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١ینظر في ترجمته: ریاض یونس السّواد: المخزومي وجهوده النحویة، دار الرایة، عمّان، ط )٥(



٣٩  

مصــدر التقعیــد  یــرى القــرآن كــان كمــا أنــه )١("فســهعــدم الاطمئنــان الــى صــحة النتــائج بــل صــحة المــنهج ن

"القـــرآن الكــریم وهـــو أصــدق مرجــع وأصـــح مصــدر یرجـــع إلیــه النحــاة فـــي تقنــین القـــوانین  :النحــوي بقولــه

  .  )٢(واستخراج الأصول"

ــه: المخزومــي مــا یؤكــد  ذهــب إلیــه مــن جعــل القــرآن مصــدر التقعیــد فــي إحــدى مؤلفاتــه اللاحقــة بقول

ــا ممــثلاً "فــالقرآن إذن یجــب أن یكــون فــوق كــل الاعت  بــارات؛ لأنــه الــنص القرآنــي العربــي الصــحیح الــذي جاءن

یخـالف القـرآن  اللعربیة وأسالیبها الأصـلیة، وكـان ینبغـي أن یكـون هـو نحـو العربیـة ولكننـا نـرى أن للعربیـة نحـوً 

ــألیف فیــه أساسًــ ــألیف، وأن للعربیــة قواعــد لــم تؤخــذ نصــوص القــرآن وأســلوب الت لهــا،  افــي كثیــر مــن وجــوه الت

علـــى النحـــاة ألا یكـــون هنـــاك خـــلاف بـــین نحـــو القـــرآن ونحـــو العربیـــة، بـــل یجـــب أن یســـتند النحـــو  ان حقًـــوكـــا

  .)٣(العربي إلى نحو القرآن، وأن تستمد قواعد النحاة قوتها وسلامتها من نحو القرآن وعبقریة نظمه"

أســـتاذه  لمـــا یـــراه مـــن المجـــددین فـــي النحـــو العربـــي ودراســـاته جـــاءت اســـتكمالاً  المخزومـــيیُعـــد  

أول مـن دعـا إلـى دراسـة الجملـة العربیـة والانطـلاق منهـا،  اإبراهیم مصطفى وأثره واضح فیه، ویعـد أیضًـ

    .وطرز جهوده بأسالیب قرآنیة ولكنه لم یتمحض للنحو القرآني

  م):١٩٩٨ (ت لشاطئا بنت عبدالرحمن عائشة

أثنـاء  ن یسـتخلص ذلـك فـيمن المشتغلین بقضایا اللغة ومن دعاة نحـو القـرآالشاطئ  بنتكانت 

فــي  أقوالهـا المبثوثـة فـي مؤلفاتهـا، فقـد نقـدت فـي كتابهـا "الإعجـاز البیـاني للقـرآن الكـریم" مـنهج الجرجـاني

 اعتماده على شواهد الشعر وكلام البلغاء في استنباط أسـرار البیـان العربـي دون شـواهد القـرآن فـي كتـاب

"لكنــا نختلـــف مـــع الجرجـــاني، فـــي أن تلُـــتمس أســـرار البیـــان  قُصِــد بـــه بیـــان بلاغـــة القـــرآن الكـــریم بقولهـــا:

العربـي فــي شـعر الشــعراء ونثــر البلغـاء، ولا تلُــتمس فــي الـنص الأعلــى الــذي لا یمكـن أن یصــح لنــا ذوق 

   .)٤(العربیة بمعزل عنه"

                                                             
  .٥٣ینظر: المخزومي: مدرسة الكوفة، ص )١(
  .٧٩مهدي المخزومي: الخلیل بن أحمد، ص )٢(
  .٥٧-٥٦م، ص٢٠٠٣، ١مهدي المخزومي: قضایا نحویة، المجمع الثقافي، ابوظبي، ط )٣(
عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ): الإعجاز البیاني للقرآن الكریم ومسائل نافع بن الأزرق دراسـة قرآنیـة لغویـة بیانیـة،  )٤(

  .١٢٤، ص٣القاهرة، ط -دار المعارف 



٤٠  

عنـــد فـــي تســـویة صـــنعتهم النحویـــة  مـــن تـــأویلات النحـــاة ورغبـــتهم احازمًـــ االشـــاطئ موقفًـــ بنـــت وقفـــت

تقــدیر  ولــذلك عنــدما لجــأ النحــاة إلــىفــي فهــم الــنص  الأســلوبیة البیانیــة واعــدهم والقــرآن، باعتمادهــاتعــارض ق

للمجهـول  اوإنما یأتي بـه مبنیًـ ،إلیه فلا یُسنده ،عن مُحدثه اصرف الحدث عمدً "في مواضع أراد القرآن  الفاعل

  .)١(M9 : ; < = L  نحو قوله تعالى: على المطاوعة والمجاز إلى غیر فاعله اأو مسندً 

بنــت . ومــا ذهبــت إلیــه )٢("تــأول الفاعــل مــع وضــوح العمــد فــي البیــان القرآنــيیجــوز  لا رأت أنــه

  النحویة. للصنعة الظواهر الأسلوبیةالشاطئ یدل على وقوفها على المنهج الصحیح في إخضاع 

رس النحــوي جهــود فــي التفســیر البیــاني هــدتها إلــى أن تقــدم منطلقــات رائعــة فــي الــد الباحثــةلهــذه 

زیـــادة لحــرف فـــي ضـــوء تحلیلهــا البیـــاني للقـــرآن  منهــا: لا ینـــوب حـــرف عــن حـــرف فـــي القــرآن الكـــریم ولا

  الكریم مما ینتظر ممن یعنون بالنحو القرآني أن یلتمسوه في مباحثها.

  م):٢٠٠٣أحمد مكي الأنصاري (ت 

ـــا أحــــد فقــــ الأنصــــاريدعــــا  ـــبقه إلیهـ ــدیدة لــــم یسـ ــو القرآنــــي بحماســــة شــ ـــى النحــ   د ســــمّى كتابــــه إلـ

للبحــث ذلكــم هـــو  اعامــا أو میــدانً  ا، ووضـــع لنظریتــه عناصــر فجعــل لهــا "إطـــارً )نظریــة النحــو القرآنــي(ـبــ

القرآن الكریم أوثق مصـدر فـي الوجـود فینبغـي أن یكـون المصـدر الأول للتقعیـد، ثـم المحـور الـذي ترتكـز 

نیــة، وأمــا العمــود الفقــري فهــو المــواطن القرآالآیــات علیــه النظریــة وهــو الاصــطدام بــین القواعــد النحویــة و 

التــي یصــطدم فیهــا القواعــد النحویــة بالنصــوص القرآنیــة، فكــل موضــع اصــطدمت فیــه قاعــدة نحویــة بآیــة 

  قرآنیة یعد فقرة من فقرات هذا العمود. 

جانـب الاتفـاق وجانـب الاخــتلاف أمـا جانـب الاتفـاق بــین  :الأساسـیة فلهـا جانبــان المقومـاتوأمـا 

لنصوص القرآنیة فهو الغالب الكثیر وهو القسم الأكبـر مـن هـذه النظریـة وأمـا جانـب الاخـتلاف القواعد وا

  .)٣(بین القواعد النحویة والنصوص القرآنیة فهو موضع الثقل والتركیز في هذه النظریة"

                                                             
  ).١سورة الزلزلة، الآیة ( )١(
 .٨١ – ١/٨٠، ٧عائشة عبدالرحمن(بنت الشاطئ): التفسیر البیاني للقرآن الكریم، دار المعارف، القاهرة، ط )٢(  
  .١٥مكة المكرمة، ص -أحمد مكي الأنصاري: نظریة النحو القرآني، دار القبلة للثقافة الإسلامیة  )٣(



٤١  

ء علـى مـا جـا اقواعـد النحـو معتمـدً وبـذلك وسـع دائـرة  نماذج تطبیقیـة لنحـو القـرآن نصاريالأقدم 

  :تلك القواعد على سبیل المثالقرآن من في ال

" اسم الفاعل النكرة لا یعمل النصب فیمـا بعـده إلا إذا كـان بمعنـى الحـال أو القاعدة النحویة أن 

 وینبغــي أن تعــدل إلــى مــا یــأتي: "اســم الفاعــل النكــرة 
ّ
الاســتقبال، ولا یجــوز إعمالــه إذا دلّ علــى المضــي

هـذا و  إذا كـان بمعنـى الماضـي" وقلـیلاً  ،بمعنى الحـال أو الاسـتقبالإذا كان  ایعمل النصب فیما بعده كثیرً 

 .)٢()١("M g h i kj L التعدیل بني استنادا إلى قوله تعالى:

. الــرد علــى مطــاعن النحــاة فیهــاو  لقــد كــرس الأنصــاري جهــده فــي مؤلفــه للــدفاع عــن القــراءات 

عمول بها عند المشـارقة وهـي قـراءة "حفـص ندعو إلیه أن یكون النحو القرآني بناء على القراءة الم والذي

  ي العالم الإسلامي. عن عاصم" فهي من الشیوع والقوة ف

الأنصاري أول من كتب في (نظریة النحو القرآنـي) ولكنـه لـم یضـع المنطلقـات التـي فـي ضـوئها 

  رآني.المنطلقات، ویبقى رائدا في إطار الدعوة إلى النحو الق بناء النحو العربي على وفق تلك یعاد

  م):٢٠٠٣عمر(ت مختار أحمد

الــذین دعــوا إلــى نحــو القــرآن أحمــد مختــار عمــر؛ ذلــك أنــه انتقــد مــنهج النحــاة  المعاصــرینومــن 

القدامى إقحامهم اللهجات العربیة بصفاتها وخصائصها المتباینة حـین قعـدوا قواعـدهم ومـا نـتج عـن ذلـك 

بــین المــذاهب والشـواهد المتناقضــة، والإكثــار  مـن اخــتلاف الأقـوال فــي المســألة الواحـدة ومحاولــة التوفیـق

وقــال إن الواجـــب  .)٣(، والإســراف فــي وضــع الشــروط"اتبوالتشــعیمــن الأمــور الجــائزة وكثــرة التقســیمات 

"الأولى أن تبنى على اللغـة النموذجیـة الأدبیـة الممثلـة فـي  إسقاط كل هذه الأمثلة اللهجیة وأضاف قوله:

  .)٤(والآثار الأدبیة الرفیعة من أشعار" ،الحدیث النبوي الشریفدون قراءاته) و (القرآن الكریم 

                                                             
  ).١٨سورة الكهف، الآیة ( )١(
  .١٢٠أحمد الأنصاري: نظریة النحو القرآني، ص )٢(
، ١القـاهرة، ط -ینظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العـرب مـع دراسـة لقضـیة التـأثیر والتـأثر، عـالم الكتـب  )٣(

 .١٤٦م، ص٢٠٠٢
 .١٤٦نفسه، ص )٤(



٤٢  

ـــم یقـــــدم  ــــي الـــــدرس لنـــــاولــ ــــریم فـ ــتثمر مـــــا ورد فـــــي القـــــرآن الكـ ــث بوضـــــوح كیـــــف نســـ ــــذا الباحـــ   هـ

  النحوي المعاصر.

  م):٢٠٠٤ت( الدجني عبدالفتاح فتحي

ــه فقــد ذكــر فــي كتابــه "الإعجــاز النحــوي فــي القــرآن الكــریم عُنــي الــدجني بنحــو القــرآن   :فیــه قول

التـــي لا مـــراء بهـــا أن الدراســـات النحویـــة لـــم تعــش إلا فـــي ظـــل الكتـــاب الخالـــد ألا وهـــو القـــرآن  والحقیقــة"

ینضـب وأمـدَّ النحـاة والعلمـاء بفكـر خـلاق مـن لـدن عزیـز حكـیم. وبقـي  الكریم لأنه المنبع العظیم الذي لا

یستشــهدون فـي آیاتــه ویعربـون كلماتــه حیــث النحـاة یســیرون فـي فلــك القـرآن وتحــت ظلالـه  االأمـر مسـتمرً 

الإعجــاز البلاغــي للقــرآن ارتــبط حدیثــه عــن نحــو القــرآن ب وقــد .)١(فــي إعرابــه ومعانیــه" اویخصصــون كتبًــ

ففــرق بــین الــزمن فــي  ،الظــاهرة الزمنیــة فــي أفعــال العربیــة مــن خــلال القــرآن الكــریمب فقــد اعتنــى الكــریم،

  .الزمن في الاستعمال القرآني للأفعالو  والأمرالأفعال لدى النحاة وهي الماضي والمضارع 

فـــي كتابـــه (الإعجـــاز النحـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم) قـــدّم محاولـــة متقدمـــة فـــي  فالـــدجنيوعلـــى كـــل 

  استقصاء ظواهر نحویة منتزعة من القرآن الكریم ولكنها لا ترتقي إلى منهج متكامل. 

	م):٢٠٠٨(ت الزیدي كاصد

فـــي بحــث لـــه بعنـــوان (نحــو القـــرآن بــین تقصـــیر القـــدامى  دعــا كاصـــد الزیــدي إلـــى نحـــو القــرآن،

  علیه من ذلك: فضرب أمثلة ،المعاصرین) وقصور

ـــو للعاقـــل الموصـــولة"إن (مَـــنْ)   ــو القـــرآن، ا(مـــا) لغیـــر العاقـــل مطلقً ، مـــع أن (مـــا) تـــرد فـــي نحـ

ــه  ،)٢(وكــذلك فــي الكــلام للعاقــل، وقــد نــص الفــراء علــى ذلــك، وأورد عــدة شــواهد مــن القــرآن علیــه" " كقول

 M@ A  وقال لـم یقـل: مـن طـاب وكـذلك قولـه تعـالى: )٣(M Z [ \ ] ̂ _ r L تعالى:

B C D E F G H I KJ L M N O P Q R L)٤(   

                                                             
  .١٢٢الدجني: الإعجاز النحوي في القرآن الكریم، ص )١(
  .٨٩م، ص ٢٠٠٣، ١دي: دراسات نقدیة، دار أسامة للنشر، طینظر: كاصد الزی )٢(
  ).٣سورة النساء، الآیة ( )٣(
  ).٢٢سورة النساء، الآیة ( )٤(



٤٣  

 .)٣(وقـال: كـل هـذا جـائز فـي العربیـة" )٢(ML M N O L  ، وقوله:)١(Mn o p q r L  وقوله:

ب مـن معنـى (مـا) الموصـولة لكـن إشـاراتهم ولا ینكر الزیدي أن هناك من أشار من النحاة إلى هـذا الجانـ

    .تلك لم یوجد لها صدى في كتب النحو ولم تصل للمتعلمین

یحتـذى للنحـو القرآنـي. ویُحمـد لـه مـا أتـى بـه مـن نمـاذج  لم یقدم لنا كاصد الزیـدي منهجـا شـاملاً 

  .تطبیقیة رصینة مستقاة من النحو القرآني

  ):م٢٠١١(ت حسان تمام

ن الذین عنوا بالقرآن، فهـو صـاحب الـرؤى النحویـة التجدیدیـة ومـن دعـاة المحدثی من حسانتمام 

، ذلـك أن الدارسـة الأسـلوبیة للنصـوص أشـمل وأبلـغ مـن اأسـلوبیً  التیسیر، وقـد تنـاول الـنص القرآنـي تنـاولاً 

ودلالـــة  اوصـــوتً  اوصـــرفً  افقـــط؛ لأن الأســـلوبیة تتنـــاول الـــنص مـــن جمیـــع الاتجاهـــات نحـــوً  ادراســـتها نحویًـــ

ل الفنـي عنایـة كبیـرة، فاللغـة وبلاغة، فالدراسة الأسلوبیة التي عُني بها تمام تولي المعنى والجمـا اومعجمً 

أوســع مـن النحــو؛ لأن همـوم الاســتعمال لیسـت نحویــة فقـط، إذ هنــاك الجانـب الأســلوبي ": علـى حــد قولـه

لتضــمین والتغلیــب الــذي یــدخل علــى النحــو أمــوراّ مثــل العــدول عــن الأصــل بواســطة الزیــادة أو الحــذف وا

فكـل أولئـك صـور مـن الشـجاعة الأسـلوبیة التـي تتحـدى الاطـراد  .والمجاز والترخص في القواعد والتوسع

ــــاة" ــــه النحـ ـــذي قننـ ــــر أن مـــــا لا .)٤(الــ ـــیما فـــــي كتابـــــه  ننكـ ــــرة لا ســ ـــام حســـــان كـــــان ذا فائـــــدة كبیـ ــــه تمــ   قدمـ

    بالقرآن الكریم. فادة(اللغة العربیة معناها ومبناها) ولكنه لم یطبق ما دعا إلیه من الإ

  :)م٢٠١٦(ت مكرم سالم عبدالعال

القـرآن وأثـره (. وقـد كـان فـي كتابـه عـدة معتمـدة علـى القـرآن نحویـة لعبدالعال سالم مكـرم مؤلفـات

أهمیــة الرجــوع إلــى نحــو  وقــد بــین فیــه فــي الدارســات النحویــة) معنیًــا ببیــان توجهــه وآرائــه فــي نحــو القــرآن

                                                             
  ).٣سورة اللیل، الآیة ( )١(
  ).٣سورة البلد، الآیة ( )٢(
 .٣/٢٦٣الفراء: معاني القرآن، ینظر:  )٣(
ــع القــرآن، دراســة لغویــة وأ )٤( ــان فــي روائ ــان: البی ــاهرة، طتمــام حسّ م، ٢٠٠٩، ٣ســلوبیة للــنص القرآنــي، عــالم الكتــب، الق

 .٤٢٤ص



٤٤  

آن لــذلك حمـــل علـــى مـــن ســار خـــلاف هـــذا المـــنهج. فانتقــد مـــنهج النحـــاة فـــي مصــدره ومعینـــه الأول القـــر 

معترفـون بـأن القـرآن الكـریم أصـل مـن  -"والبصـریون  :تعاملهم مع القرآن عند تعارضه مـع قواعـده بقولـه

أصــول الاستشــهاد غیــر أنهــم صــعب علــیهم أن یحطمــوا مــا بنــوه مــن مقــاییس وأن یهــدموا مــا شــیدوه مــن 

فســه عــزّ علــیهم ألا یغترفــوا مــن معـین القــرآن الكــریم فــي تقعیــد وبنــاء الحكــم فلجئــوا أصـول، وفــي الوقــت ن

   .)١(.".إلى التأویل والتخریج والتأویلات

 ،وقـــال: "إن المصـــیب مـــن الطـــائفتینیُلتـــزَم بـــه  ااعتمـــاد القـــرآن منهجًـــالكـــوفیین عـــدم  كمـــا عـــاب

ــورِد. وإن مــن الفــریقین مــن یتخــذ القــرآن الكــریم موضــع استشــهاد  مــنوالمنهجــي  فــي كــل مــا یصــدر أو یُ

  .)٢(وصل إلى قمة الحق من قال: هكذا قال القرآن"

ــــى  ـــدور عل ــي الدارســــة النحویــــة وهــــي تـ ـــر القــــرآن فــ ـــة لأثـ ــــدالعال ســــالم مكــــرم دراســــة أكادیمیـ ـــدم عب قـ

موضوعات نحویة تناولها النحاة بالاعتماد على شواهد قرآنیـة أو بضـعة مواقـف لنحـاة مـن مسـائل نحویـة كـان 

  راء متناثرة لا تجمع على منهج تطبیقي ولا ترقي إلیه. لا تعدو آ لقرآن حكم قاطع فیها وهذه الدراسةل

  الحموز(معاصر): أحمد عبدالفتاح

عنـي الحمـوز بنحــو القـرآن فلــه مؤلفـات عــدة تنـاول فیهــا مسـائل نحویــة مـن خــلال القـرآن الكــریم، 

أبـرز مـن یمثـل هـذه المسـألة وفـي هـذا یقـول: "لقـد  ممن حملوا على النحاة في مسـألة التأویـل، ولعلـه وهو

علـى الأصــل مـن التــداعي  اأكثـر النحویـون عبــدة الأصـل النحــوي مـن الالتجــاء إلـى التأویــل النحـوي خوفًــ

أمام الشاهد القرآني الفصیح وغیره مـن كـلام العـرب، نظمـه ونثـره، وعلیـه فلابـد أن یصـبح الـنص القرآنـي 

  .)٣(لافتراضات والتخمینات والتقدیرات"ل ارحبً  اغیر المذعن له مسرحً 

فمما قاله في مقدمة كتابه "المبتـدأ والخبـر فـي القـرآن  اویبدو اهتمام الحموز بنحو القرآن واضحً  

 یعمــد"وإننــي لأتطلــع إلــى ذلــك الیــوم الــذي یــدرس فیــه هــذا العلــم مــن القــرآن الكــریم، وذلــك بــأن  الكــریم":

                                                             
  .١١٢، ص١عبدالعال سالم مكرم: القرآن وأثره في الدراسات النحویة، المكتبة الأزهریة، القاهرة، ط )١(
  .٣٢٩نفسه، ص )٢(
  م،١٩٨٤-ه١٤٠٤، ١الفتاح أحمــــد الحمـــوز: التأویــــل النحـــوي فــــي القـــرآن الكــــریم، مكتبـــة الراشــــد، الریــــاض، طعبـــد )٣(

٢٣/ ١.  



٤٥  

فیه من شواهد فصیحة، وإننـي لأقتـرح أن یقـرر علـى الطلبـة قـدر واضعوا مناهج النحو المختلفة على ما 

وافٍ مـن القــرآن الكـریم تــدرس مسـائل النحــو المختلفـة منــه بالإضـافة إلــى إدراك مـا فیــه مـن معــان ســامیة 

  .)١(وإعجاز وبلاغة وغیر ذلك"

الكـــریم  القرآنیـــة النحویــة إلا أننـــا لا نجـــد لــه دعـــوة صــریحة إلـــى اتخــاذ القـــرآن مؤلفاتــهومــع كثـــرة 

لتقعیــد النحــو، فجــلّ اهتمامــه منصــب فــي إبــراز المســائل النحویــة مــن خــلال القــرآن بوصــفه أحــد  امنطلقًــ

ى مصـادر النحـو العربـي لا بوصـفه منطلـق التأسـیس لقواعـد النحـو ومـا یلیـه مـن شـعر ونثـر تبـع لـه ویـؤت

  .والاستشهاد للتمثیل به

یقدمــه علــى مــا ورد فــي القــرآن فكثیــر مــن فــي بــاب المبتــدأ والخبــر ولــم  فهــم مــنانطلــق الحمــوز 

  المبتدآت لیس لها أخبار وإنما تفُهم من السیاق ولا یحسن تقدیرها.

  )٢(:(معاصر) السامرائي صالح فاضل 

المرتبطــة بــالمعنى، لــذلك  البیانیــة وجــه عنایــة خاصــة للجوانــبف درس فاضــل الســامرائي النحــو 

یُعنـــى أول مـــا یعنــى بـــالنظر فـــي أواخــر الكلمـــات، ومـــا  "فإنـــه مــن المعلـــوم أن علـــم (النحــو) :یقـــولنجــده 

یعتریهـــا مـــن إعـــراب وبنـــاء، كمـــا یعنـــى بـــأمور أخـــرى علـــى جانـــب كبیـــر مـــن الأهمیـــة كالـــذكر والحـــذف 

والسـامرائي فـي  .)٣(والتقدیم، والتأخیر، وتفسیر بعـض التعبیـرات، غیـر أنـه یـولى العنایـة الأولـى للإعـراب"

لاغــة الكتــاب العزیــز لأنــه الینبــوع الثــري للغــة فقــد عنــي باســتخراج أســرار دراســته لمعــاني النحــو ربطهــا بب

البیان القرآني فله كتب معروفة في هـذا الشـأن منهـا علـى سـبیل المثـال "التعبیـر القرآنـي" و"بلاغـة الكلمـة 

ــل"، وبلاغـــة الكتـــاب العزیـــز تُملـــي علـــى و فـــي التعبیـــر القرآنـــي" "لمســـات بیانیـــة فـــي نصـــوص مـــن التنزیـ

الاهتمـام بجانـب المعنــى فقـد تتطـابق جملتــان مـن حیـث الإعـراب وتختلفــان فـي الدلالـة لاخــتلاف  دارسـها

ـــذلك تنــــاول  الأداة المســــتعلمة فــــي كــــل منهمــــا؛ إذ تحمــــل كــــل واحــــدة معنــــى تتفــــرد بــــه دون صــــاحبتها، لـ

المختلفـة  السامرائي في كتابه "معاني النحو" المعنى لأجل تفسـیر الجملـة العربیـة وتبیـین معـاني التراكیـب

                                                             
  .٥م، ص١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ١عبدالفتاح الحموز: المبتدأ والخبر في القرآن، دار عمار، عمّان، ط )١(
  م. ٢٠١٦، ١حمید بن مهنا بن سلیّم المعمري: فاضل السامرائي وجهوده الصرفیة، دار دجلة، عمّان، ط )٢(
  .٥/ ١م، ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ٥ن، الأردن، طفاضل صالح السامرائي: معاني النحو، دار الفكر، عمّا )٣(



٤٦  

فــي كتــب البلاغـة، وینبهنــا السـامرائي إلــى أن دراسـة النحــو علــى  ممـا یعــزّ وجـوده فــي كتـب النحــو وحتـى

إن الجهــل بــالمعنى أدى إلــى أن تختفــي، وتمــوت ": أسـاس المعنــى ضــرورة فــوق كــل ضــرورة ولـذلك یقــول

جمیلـة الدلالـة، والتـي ظواهر لغویة كانت شائعة مسـتعملة ومـن ذلـك علـى سـبیل المثـال ظـاهرة "القطـع" ال

وقــد كــان القــرآن الكــریم هــو المصــدر  .)١(فــي الشــعر والنثــر، فــي القــرآن وغیــره" اكبیــرً  اكانــت شــائعة شــیوعً 

"والقـرآن الكــریم هـو المصــدر الأول لهـذا البحــث، أفهـرس آیاتــه  :یقــول (معــاني النحـو)، الأول لمـادة كتابـه

. والمطــالع لهــذا الكتــاب )٢(اق الــذي ورد فیــه كــل تعبیــر"الموضــوعات، وأنظــر فــي الفــروق التعبیریــة وفــي الســی

فــي إثبـات القواعــد بنـاء علـى الشــواهد القرآنیـة، فهــي مقدمـة عنـده علــى غیرهـا، فقــد  ایجـد مؤلفـه لــم یـدخر وسـعً 

    نصوصه. أسراره البیانیة المبثوثة في أثناءكان القرآن ولایزال شغله الشاغل الذي عكف على استخراج 

مـن كثیـر ممـا  امنتزعًـ االذي قدّم لنـا تطبیقًـ هو الوحید من بین المعاصرین مرائيلعل فاضل السا

في القرآن الكریم من ظواهر في كتابـه (معـاني النحـو) لكنـه بوبـه علـى وفـق موضـوعات النحـو التـي  ورد

  دأب القدماء على عرضها.

   (معاصر): الحسون بنیان خلیل

رآن" إلــى العــودة إلــى القــرآن والنظــر فیــه والإفــادة دعــا الحســون مــن خــلال كتابــه "النحویــون والقــ 

منـه فــي مجــال الشـواهد، وقــد كــان منهجــه فیـه تتبــع مــا وقـع فیــه النحویــون مــن أخطـاء فــي التقعیــد نتیجــة 

إبعادهم الشاهد القرآني وذلك لأسباب كثیرة ذكرهـا المؤلـف فـي مقدمـة كتابـه ولعـل أكثرهـا كـان ناتجـا عـن 

ومـن إقـرار قواعـد جـاء  لعزیز وهذا دفع النحاة إلى "منع ما هو وارد فـي القـرآنالاستقراء الناقص للكتاب ا

  .)٣(في القرآن وهناك مالم یعلموا بوجوده" وجودهالقرآن خلافها وهناك ما نفوا 

 كما أنكر الحسون على النحویین عدم وضـعهم الشـاهد القرآنـي فـي المنزلـة التـي یسـتحقها بقولـه:

 لــه فــي رتبــة تُعلیــه علــى الشــاهد الشــعري، إذ لا یكتفــى بــه فــي لقرآنــي أو إحــلالاً للشــاهد ا ا"ولا تلمــح تمیــزً 

إقرار الأحكام، إنما تجد أنهم حریصون على أن یعضـدوا مـا یمثلـه بمـا (قـال الشـاعر)، فـإذا أصـابوه كـان 

                                                             
 .٨/ ١فاضل السامرائي: معاني النحو،  )١(
 .١/٩نفسه، )٢(
 .١١م، عمّان، الأردن، ص٢٠٠٢، ١خلیل بنیان الحسون: النحویون والقرآن، مكتبة الرسالة، ط ینظر: )٣(



٤٧  

كمــا نقــدهم فــي لجــوئهم إلــى تأویــل الشــاهد  .)١(وأوســع لمــا یقــررون" ،ذلــك عنــدهم أمثــل وأحظــى بــالقبول

  .)٢("ملقرآني عند مخالفته لقواعدها

وإنمــا هــو تكـرار لمــا قالـه غیــره مـن القــدماء والمعاصــرین،  اوفـي الواقــع فـإن هــذا النقـد لــیس جدیـدً 

وینحصـــر مـــا قالـــه فـــي الشـــواهد القرآنیـــة التـــي وإن لـــم تنـــتظم كـــل موضـــوعات النحـــو ولكنهـــا لیســـت هـــي 

ج فـي مسـألة جزئیـة للإفـادة مـن القـرآن الكـریم المنهج المبتغى على ما عرضناه من مواقـف، وكلامـه ینـدر 

  في الدرس النحوي.

  (معاصر): النحاس مصطفى

حظي نحو النص باهتمام النحاس فقـد كـان مـن دعاتـه والمنـادین بـه مـن خـلال محاضـراته التـي 

كـان یلقیهــا علــى طلابـه فــي جامعــة الكویـت، ونحــو الــنص هـو ذلــك النحــو الـذي یتطلــب "دراســة الوظیفــة 

والنحــو القرآنــي مــا هــو إلا نحــو  .)٣(لــبعض العناصــر النحویــة وربطهــا بشــبكة الدلالــة فــي الــنص" الدلالیــة

"یتحـــدى الــنص أصـــول النحــاة وقواعــدهم بالعـــدول (الانحــراف) عـــن  ولــذلك نجـــد النحــاس یقــول: ؛الــنص

مبـین الأصل أو الترخص في القاعدة، والقرآن الكریم خیر دلیـل علـى ذلـك، لقـد نـزل القـرآن بلسـان عربـي 

(ولــیس بنحــو عربــي مبــین) وامتــدت تراكیبــه علــى رحابــة اللغــة، ولــم تنحــبس فــي بوتقــة القواعــد النحویــة؛ 

ویتحفنــا النحــاس ببیــان شــمولیة النظــر فــي . )٤(اطــرد منهــا ومــا لــم یطــرد"فـالقرآن یهــیمن علــى اللغــة كلهــا، مــا 

حیــث  ،الموضــوعة مــن قبــل النحــاة نحــو الــنص باعتمــاده علــى الدلالــة والمعنــى غیــر مكتــفٍ بالقواعــد النحویــة

نجــد نحــو الــنص یعلــل تعلــیلا دلالیــا المواضــع التــي جــاءت فیهــا آیــات القــرآن الكــریم مخالفــة لقواعــد النحــو ولــم 

 » M¨ © ª  تكــن توجیهــات النحــاة لهــا مقنعــة مــن ذلــك كمــا مثــل لهــا النحــاس فــي ســورة المائــدة

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ L)٥(.   

                                                             
  .١٠خلیل الحسون: النحویون والقرآن، ص )١(
 .١٠ینظر: نفسه، ص )٢(
 -هــــ ١٤٢٢، ١نحـــاس: نحـــو الـــنص فـــي ضـــوء التحلیـــل اللســـاني للخطـــاب، ذات السلاســـل، الكویـــت، طمصـــطفى ال )٣(

 .٤م، ص٢٠٠١
  .٦نفسه، ص )٤(
  ).٦٩سورة المائدة، الآیة ( )٥(



٤٨  

 أو مرفوعــة علـى الابتــداء. حـاة فــي إعـراب "والصــابئون" مرفوعـة بــالعطف علـى محــل إن واسـمها،قـال الن

وإلـــى الســـیاق الـــذي ورد فیـــه، ویـــرى أن الآیـــة تطمـــئن  أمـــا نحـــو الـــنص فینظـــر إلـــى دلالـــة الـــنص كـــاملاً 

لأنهـم لـم  یـدخل فیـه الصـابئون؛ وهـذا الاطمئنـان لا ،المؤمنین باالله والیوم الآخر، الذین عملوا الصـالحات

 ١٧ولـذا جـاء التركیـب نفسـه فـي الآیـة  ؛یؤمنوا باالله، فكان لابد من المخالفة بین مـن آمـن ومـن لـم یـؤمن

 M+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7  مــن ســورة الحــج:

8 9 B : L)بدون مخالفة أو كسر في الإعـراب؛ لأن الفصـل بـین الخلـق یـوم القیامـة عـام،  )١

وقــد أورد النحــاس أمثلــة كثیــرة لآیــات قرآنیــة خالفــت  .)٢(مــؤمن وكــافر"فــرق بــین  لا ؛یســتوي فیــه الجمیــع

مـن توجیهـات النحـاة الإعرابیـة التـي  االصنعة الإعرابیة وكان التعلیل الدلالي من نحـو الـنص أكثـر إقناعًـ

  لم تخرج من حدود القواعد التي رسموها. 

حــو الدلالــة لــدى الأصــولیین إن نحــو الــنص بعنایتــه بالجانــب الــدلالي للعناصــر النحویــة یماثــل ن

وعلـى ذلـك فـنحن بحاجــة إلـى إعـادة النظــر فـي نحـو الإعـراب الــذي یُعـرض لنـا علــى أنـه الصـورة المثلــى 

فــنحن بحاجــة إلــى نحــو أكثــر شــمولیة یعنــى بالدلالــة والبلاغــة والأســلوب فــي إطــار نــص  للنحــو العربــي.

  لنحو العربي.مترابط، یؤسس انطلاقا من النص الخالد للخروج بمنهج شامل ل

   (معاصر): الزبیدي جاسم سعید

ــكل" وكتابـــه    وممـــن دعـــا إلـــى نحـــو القـــرآن ســـعید الزبیـــدي ویتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال كتابـــه "المشـ

"سؤال في التفسیر"، فالكتابان تناولا مباحث لغویة ونحویة من خلال القـرآن الكـریم، وهـو كغیـره مـن دعـاة 

ــالنحــو القرآنــي الــذین یقــدمون المعنــى علــى ال بالــدرس البیــاني للقــرآن  اصــنعة الإعرابیــة؛ لــذلك نجــده معنیً

 "التفســیر" الكـریم فهــو یــدعو إلــى "اســتثمار بیــان القــرآن للارتقــاء بالــدرس اللغــوي كمــا یــدعو إلــى أن یكــون

ــوعً  ـــ ، مجـــالاً امـــادة وموضـ ینفـــتح علـــى تـــراث الفصـــحى لصـــیاغة (الـــدرس البیـــاني) لیغنـــي بـــه درس  ارحبً

وبلاغــة، ودلالــة ونتجــاوز هــذا الفصــل المشــوه الــذي خلّــف ضــعفاَ  اومعجمًــ اونحــوً  اوصــوتً  االعربیــة" صــرفً 

                                                             
  ).١٧سورة الحج، الآیة ( )١(
  .٧-٦مصطفى النحاس: نحو النص، ص )٢(



٤٩  

ـــدانً  ــبح القــــرآن می فــــي درس العربیــــة فـــي مدارســــنا، وجامعتنــــا، ونتحــــرك فیــــه  اتطبیقیًــــ اوولـــد شــــكوى، لیصــ

ه وأمـــا فـــي كتابـــ )١(بـــالمنجز التراثـــي الـــذي أبدعـــه الأوائـــل لنعیـــد للعربیـــة طلاوتهـــا علـــى الألســـنة والأقـــلام"

الســامرائي فــي عنایتــه  فاضــل، فنجــده یقتفــي فیــه خطــا مــن تقدمــه كأمثــال أســتاذه )٢("ســؤال فــي التفســیر"

، ابمعــاني النحــو، فكتابــه هــذا یقــف بقارئــه علــى معــاني للحــروف غیــر تلــك عــددها النحــاة حقیقــة أو مجــازً 

أن كتابـه هـذا یثـري  یضاف إلى ذلك كون السیاق والتركیب لهمـا علاقـة وطیـدة بتحدیـد المعنـى، والحقیقـة

الـدرس البیــاني كمــا أنـه إضــافة قیمــة إلـى درس التفســیر حــین تجـاوز بــه معــاني (الحـروف) المألوفــة ذلــك 

للمعـاني البیانیـة وراء اسـتعمالها  افـي ذلـك طمسًـ ىیرى الـرأي الـذي یقـول بتنـاوب الحـروف لأنـه یـر  أنه لا

    .بمعانیها التي وضعت لها أصلاً 

  تعلیق:

إن الـــدعوة إلـــى النحـــو القرآنـــي اتضـــحت معالمهـــا وكثـــر دعاتهـــا فـــي العصـــر القـــول فـــوخلاصـــة 

  الحدیث، وقد كان لها مظهران: 

فـي بنـاء  اوقد تضمن نقد المـنهج الـذي قـام علیـه النحـو، والـدعوة إلـى اعتمـاد القـرآن الكـریم منطلقًـ الأول:

  النحو، واتصف هذا المظهر بموقف عام من غیر تقدیم خطة مفصلة.

ــاني: الــدعوة إلــى النحــو القرآنــي بأمثلــة متفرقــة فــي موضــوعات النحــو مــن غیــر أن ینتظمهــا  قترنــتا الث

  منهج شامل، وإن قاربت بعضها من رسم خطة خجولة.

في الفصـول القادمـة رسـم مـنهج متكامـل للنحـو القرآنـي وإعـادة بنـاء النحـو العربـي  نحاولولعلنا  

  على وفقه بحول االله تعالى.

  

  

                                                             
، ١الإعجاز البیـاني، دار المعرفـة، عمّـان، الأردن، ط ینظر: سعید جاسم الزبیدي، المشكل في القرآن الكریم من وجوه )١(

  .٩م، ص٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠
ینظـر: ســعید جاســم الزبیــدي، ســؤال فــي التفســیر محاولـة فــي البحــث عــن مــنهج، دار كنــوز المعرفــة، عمّــان، الأردن،  )٢(

  م.٢٠١٣-هـ ١٤٣٥، ١ط



٥٠  

   

  

  

  الثانيالفصل 

  بناء الجمل والأسالیب

  

  لمبحث الأول: الجملة الفعلیة وما یتعلق بهاا *

  المبحث الثاني: الجملة الاسمیة وما یتعلق بها *

  المبحث الثالث: الأسالیب *

  

  

   



٥١  

  المبحث الأول

  الجملة الفعلیة وما یتعلق بها

 ،جملـة)هـي: (كـل جملـة أسـلوب، ولـیس كـل أسـلوب  ینطلق هذا الفصل من مقولة تلخص هدفه

  وأن (نحو الجملة) یتداخل مع (نحو النص) الذي نریده أن ینتزع مسائله من القرآن الكریم.

 واذكــر الــذین  لائــأو مـن  ولعــل القــدیم،بهـذا المصــطلح عنایــة فــي الـدرس النحــوي  الجملــةلـم تحــظ 

 )١(جملـة"سواء علیكم صمتكم ودعاؤكم تبین الرفـع الـذي فـي ال": إذ قال هـ)٢٠٧(ت الفراء هذا المصطلح

 ) إذ قــال:هــ٢٨٥تالمبـرد( ذكرهـا وكـذلك ،)٢(لـة مرفوعـة فـي المعنـى"جمفتكـون الوفـي موضـع آخـر قـال: 

 .)٣(لأنـه هــو والفعـل جملـة یحســن علیهـا السـكوت، وتجــب بهـا الفائـدة للمخاطــب" ا"وإنمـا كـان الفاعــل رفعًـ

یعــرض للجملــة، لكــن  )٤() (الجمــل فــي النحــو)ـهــ٣٤٠(ت وقــد یتــوهم بعــض الدارســین أن كتــاب الزجــاجي

 علــي الفارســي أبــو ذكرهــا مــن بعــدُ  ثــم ،یتنــاول الجمــل مســتقلاً  االـذي یقــف علــى الكتــاب لا یجــد فیــه حــدیثً 

 الزمخشـريأمـا  )٥(جعلهـا اسـمیة وفعلیـة وشـرطیة وظرفیـة وقسـمیة،إذ ) فقسمها قسـمة خماسـیة ـه٣٧٧(ت

    .)٦("ظرفیةشرطیة و  اسمیة وفعلیةإلى  فقد )ـه٥٣٨(ت

                                                             
  .٢/١٥٩الفراء (یحیى بن زیاد): معاني القرآن،  )١(
  .٣٣٣/ ٢نفسه، )٢(
ــى  )٣( ــدالخالق عضــیمة، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعل ــو العبــاس محمــد بــن یزیــد): المقتضــب، تــح: محمــد عب المبــرد (أب

 .١/١٤٦م،١٩٩٤ –هـ ١٤١٥، ٣للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث، القاهرة، ط
حمـد، مؤسســة الرســالة، ینظـر: الزجــاجي (أبـو القاســم عبــدالرحمن بـن إســحاق): الجمــل فـي النحــو، تـح: علــي توفیــق ال )٤(

  م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ١بیروت ودار الأمل، الأردن، ط
ــي جــابر المنصــوري، مطبعــة جامعــة بغــداد، بغــداد، ط )٥( ، ٢ینظــر: أبــو علــي الفارســي: المســائل العســكریات، تــح: عل

 . ٩٥م، ص١٩٨٢
دار الكتــب العلمیــة،  ینظــر: الزمخشــري (محمــود بــن عمــر): المفصــل فــي صــنعة الإعــراب، تــح: إمیــل بــدیع یعقــوب، )٦(

 .٥٣م، ص١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، ١لبنان، ط -بیروت



٥٢  

قســم  ذلــك أنــه بالجملــة عنایــة كبیــرةیعنــى  هـــ)٧٦١ابــن هشــام (تنجــد  المتــأخرینر إلــى وبــالنظ 

وهـــو مــا یقابــل فـــي ، )١(إیاهــا إلـــى صــغرى وكبــرى" اســمیة وفعلیــة وظرفیـــة محلــلاً " ؛قســمة ثلاثیـــة الجملــة

  .الدرس اللغوي الحدیث الجملة البسیطة والمركبة إلى حد كبیر

مي همــا اللــذان غلبــا علــى الدارســة النحویــة عنــد القــدماء والحــق أن الــنمط الفعلــي والــنمط الاســ 

  باستثناء من تقدم ذكرهم.

أن المحـــدثین  أمـــا إذا جئنـــا إلـــى الجملـــة فـــي الـــدرس العربـــي الحـــدیث فقـــد بـــین مســـعود الحدیـــدي

  :في مفهوم الجملة اتجهوا اتجاهین

 بـــین  اكثـــر شـــیوعً الجملـــة مـــا شـــملت المســـند والمســـند إلیـــه وهـــو الاتجـــاه الأ :الإســـنادي الاتجـــاه

  اللغویین المحدثین.

  أي أنهـــم عنــوا بإفـــادة الكـــلام  .)٢(الجملـــة عنـــدهم تعبــر عـــن معنـــى مفــرد عـــام" :الـــدلاليالاتجــاه

  یحسن السكوت مع الاستقلال مع غیر اشتراط الإسناد فیه. معنى

فـوا من مـنهج المعاصـرین فـي دراسـة الجملـة أنهـم اتفقـوا علـى مفهـوم الجملـة إلا أنهـم اختل یتضح

الإســناد دلــیلا علــى تمــام الجملــة، والفریــق الآخــر  فــي ماهیــة الجملــة (التامــة) فقــد جعــل فریــق مــنهم تــوفر

  اعتمد على إفادة المعنى لوصفها جملة تامة.

  :والجملة القرآنیة الفاصلة بین العلاقة

 بیـــانو وا فـــي التعریـــف بهـــا بهفـــي الفواصـــل القرآنیـــة فأســـتكلـــم المشـــتغلون بعلـــوم القـــرآن وبلاغتـــه 

وقـد أخـذت الفواصـل حقهـا فـي البحـث  ،االتي ختمـت بهـا دلالیًـالآیات جمالها الموسیقي وارتباطها بسیاق 

                                                             
ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـداالله، دار الفكـر،  )١(

 .٤٩٧ -٤٩٢م،١٩٧٢، ٣بیروت، ط
الحـدیث، دار كنـوز المعرفـة، عمّـان، الأردن، مسعود بن سعید بـن سـالم الحدیـدي: الجملـة فـي الـدرس اللغـوي العربـي  )٢(

 .٣١٨ - ٣١٧م، ٢٠١٦-هـ ١٣٣٧، ١ط



٥٣  

، ولكـــن هـــل نالـــت الفواصـــل حقهـــا فـــي الـــدرس النحـــوي؟ وهـــل ثـــمَّ علاقـــة بـــین الفاصـــلة )١(اوالدارســـة بیانیًـــ

  نها جزء من جملة؟والجملة من الناحیة النحویة؟ أتعدّ الفاصلة القرآنیة نهایة جملة؟ أم أ

تحـدث عـن ارتبـاط أي القـرآن هــ) عنـدما ٧٩٤(ت مـن كـلام الزركشـي لعلنا نلتمس إجابة هذه الأسـئلة

: "ذكــر الآیــة بعـد الأخــرى، إمــا أن یظهــر الارتبــاط بینهمـا لتعلــق الكــلام بعضــه بــبعض قــال بعضـها بــبعض إذ

جهـــة التأكیـــد والتفســـیر، أو الاعتـــراض وعـــدم تمامـــه بـــالأولى فواضـــح، وكـــذلك إذا كانـــت الثانیـــة للأولـــى علـــى 

 والتشـــدید، وهـــذا القســـم لا كـــلام فیـــه وإمـــا ألا یظهـــر أن كـــل جملـــة مســـتقلة عـــن الأخـــرى، وأنهـــا خـــلاف النـــوع

  )٢(.المبدوء به فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم"

ت القــرآن فإمـا أن تــرتبط الآیــة بمـا تقــدمها أو بمــا بـین آیــا انخلـص مــن كــلام الزركشـي أن ثمــة ارتباطًــ

لیسـت كلهــا جملــة بالمصـطلح النحــوي بـل قــد تضــم الآیـة الواحــدة أكثـر مــن جملــة الآیــات یلیهـا وهــذا یعنـي أن 

 :ویؤیــد مــا ذكــره الزركشــي قــول ابــن عاشــور .أو قــد تكــون الفاصــلة بدایــة جملــة وتمامهــا فــي الآیــة التــي تلیهــا

الكــلام الــذي تقــع فیــه لــم یــتم فیــه الغــرض المســوق إلیــه، وأنــه إذا انتهــى  كــانآیــات ولــو  "الفواصــل كلهــا منتهــى

ومعنـى كلامـه أن . )٣(الغرض المقصود من الكلام ولـم تقـع عنـد انتهائـه فاصـلة لا یكـون منتهـى الكـلام نهایـة"

رة نهایـة جملــة، لیســت بالضـرو و  الفاصـلة تكـون نهایـة آیــة بحیـث یقـف القــارئ ویسـتریح دون أن یخـلّ  بـالمعنى

فقـد تحــوي الآیـة الواحـدة جملـة مفیـدة أو عــددًا  ،وحسـن السـكوت علیـه د الكـلام جملـة إلا إذا افـاد معنــىفـلا یعـ

ــ) فــي تعریفـــه ٤٤٠(ت )٤((معاصــر) أبــا عمـــرو الــداني مــن الجمــل المفیــدة. وقــد انتقـــد عبــدالعظیم المطعنــي هـ

  .)٥(صطلاحیة"لأنه خلط بین الفاصلة اللغویة والفاصلة الا ؛للفاصلة

                                                             
ینظر: الرماني (أبو الحسـن علـي بـن عیسـى): النكـت فـي إعجـاز القـرآن الكـریم، تـح: محمـد خلـف االله ومحمـد زغلـول  )١(

، ٢ر، عمّـان، ط عمـا م. وینظر: محمد الحسناوي: الفاصلة في القـرآن، دار١٩٧٦، ٣سلام، دار المعارف مصر، ط

  م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢١
الزركشي (بدرالدین محمـد بـن عبـداالله): البرهـان فـي علـوم القـرآن، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، مكتبـة دار التـراث،  )٢(

 .١/٤٠(د.ط)،
 .١/٧٤، ١ابن عاشور (محمد الطاهر ابن عاشور): تفسیر التحریر والتنویر، مؤسسة التاریخ، بیروت، لبنان، ط )٣(
  ٥٤-١/٥٣لم أقع على الكتاب الذي ذكر فیه الداني هذا الأمر لكنه ورد عند الزركشي : البرهان في علوم القرآن،  )٤(
ـــة وهبـــة، القـــاهرة،  )٥( ـــر القرآنـــي وســـماته البلاغیـــة، مكتب ـــي: خصـــائص التعبی ینظـــر: عبـــدالعظیم محمـــد إبـــراهیم المطعن

  .٢٠٧، ص٢٠١٤-هـ ١٤٣٥



٥٤  

یـتم الوقـف علیهـا فـذكر مـن جملـة مـا  المواضـع التـي لا هــ)٣٢٨الأنبـاري (تأبو بكـر بـن ذكر  

وعلـــى اســـمها دون خبرهـــا ولا علـــى كـــان ولـــیس  ،ذكـــر أنـــه لا یـــتم الوقـــف علـــى إن وأخواتهـــا دون اســـمها

واتهـا دون الاسـم وأصبح ولم یزل وأخواتها دون اسـمها ولا علـى اسـمها دون خبرهـا ولا علـى (ظننـت) وأخ

ممـا ذكـره  ونلحـظ .)١(وعلى الاسم دون الخبر وعلى المقطوع دون القطع وعلى المسـتثنى دون الاسـتثناء"

عند فاصلة قرآنیة؛ ولـذلك أمثلـة فـي القـرآن  امما لا یحسن الوقوف علیه أن یكون واقعً  أنه قد یوافق شیئا

  :فتفصــل بــین الفعــل وفاعلــه نحــو قولــه تعــالى تقــع الفاصــلة بــین طرفــي الإســناد فــي الجملــة؛ . فقــدالكــریم

  MÔ Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ! " # $ % & ' ( 

) 5 L)ي یسـبح لـه رجـال فـي . فالفعل (یُسبح) فاعله (رجال) أتـى بعـد الفاصـلة، یقـول الزمخشـري: أ)٢

  .)٣(مرفوع بما دل علیه (یسبح)" ): "(رجالبیوت، ثم یقول

 ) ' & % $ #M  :الاسـتثناء والمسـتثنى كمــا قولـه تعــالى وقـد تفصـل الفاصــلة بـین جملــة

) * + , - . / 0 1 L)الوقــف علــى  قــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري: )٤"

ــن (الإنســـان) كأنـــه قـــال: إن النـــاس لفـــي  ـــذین آمنـــوا) منصـــوبون علـــى الاســـتثناء مـ (خســـر) غیـــر تـــام لأن (ال

الوقف عنـدها یفیـد أن الخسـارة عامـة لجـنس ولـذلك قـبح الوقـف عنـد هـذه الفاصـلة لاخـتلال المعنـى فـ )٥(خسر"

 :هــ) الوقـف٢٣١البشر ولیس هـذا هـو المـراد. ویسـمي محقـق كتـاب (الوقـف والابتـداء) لابـن سـعدان الكـوفي (

وهــذا موافــق لمــا  .)٦(لأنــه یكــون بمراعــاة أحكــام النحــو" بــالوقف المعنــوي؛ لتعلقــه بــالمعنى، أو الوقــف النحــوي؛

  .)٧(كانا یطلبان الوقف حیث یتمّ الكلام" اوعاصمً  الكسائين أن هـ) م٨٣٣(ت ذكره ابن الجزري

                                                             
اســم بــن محمــد): إیضــاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله، تــح: محیــي الــدین عبــدالرحمن ابــن الأنبــاري (أبــو بكــر الق )١(

  .١١٦م، ص١٩٧١-هـ ١٣٩١رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق،
  ).  ٣٧-٣٦(الآیات سورة النور،  )٢(
 .٢/٧٩٥الزمخشري: الكشاف،  )٣(
  ).٣-٢(الآیات سورة العصر،  )٤(
  .١١٧د بن القاسم): إیضاح الوقف والابتداء، صابن الأنباري (أبوبكر محم )٥(
ابن سعدان (أبو جعفر محمد بن سعدان الكوفي): الوقف والابتداء، تح: أبي بشر محمد خلیـل الـزروق، مركـز جمعـة  )٦(

 .٣٥-٣٤م، ص٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، ١الماجد للثقافة والنشر، الامارات، ط
العشـر، تـح: علـي محمـد الضـباع، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ابن الجزري (محمـد بـن محمـد): النشـر فـي القـراءات  )٧(

 .١/٢٣٨لبنان،



٥٥  

إلــى ظــاهره الفواصــل الصــوتیة وأثرهــا فــي توجیــه المعنــى فدرســوا الوقــف  الأصــولیونوقــد "تنبــه 

لذلك كانت دارسـة الوقـف والابتـداء لصـیقة بمباحـث النحـو لارتباطهـا بالجملـة  )١(والابتداء والتنغیم والنبر"

ري محمد الحاج: "والوقف في رأیي هو عنصر مـن عناصـر البنـاء الظـاهر للجملـة، یـرتبط دلالیًا یقول بك

ـــذي یتمتـــع بالمعرفــــة  ــب ال ـــه إلـــى المخاطــ ـــا وثیقًـــا بـــالمعنى الكــــامن فـــي البنـــاء البــــاطن، والمـــراد نقل   ارتباطً

    )٢(والكفایة اللغویة".

تهـا إلـى دراسـة الجملـة القرآنیـة ما تراه الباحثة أن الـدعوة إلـى النحـو القرآنـي ینبغـي أن توجـه عنای

ـــنص القرآنـــي لارتباطهـــا بغیرهـــا مـــن الجمـــل نصـــیً  القاهر عبـــدوهـــو مـــا عبـــر عنـــه  اوســـیاقیً  افـــي إطـــار ال

أو  ا. بغــض الطــرف عــن موقــع الفاصــلة بالنســبة للجملــة فقــد تكــون مســندً )٣(هـــ) بــالنظم"٤٧١الجرجــاني (

ین الوقــوف علــى فهــم دقیــق لمــا تعنیــه الفاصــلة إلیــه أو فضــلة لا یســتغني الكــلام عنهــا، لــذلك تعــ امســندً 

كمـا أن للفاصـلة القرآنیـة علاقـة بالتقـدیم  ،القرآنیة بالنسبة للجملة فهي كمـا رأینـا جـزء لا یتجـزأ مـن الجملـة

في الجملة الاسمیة القرآنیة، كما ارتبطـت بـالوقف والابتـداء ولا شـك  اوالتأخیر فقد كثر وقوع المبتدأ مؤخرً 

وثیقة الصلة بمباحث النحو، فیكون البحث البلاغي للفواصـل القرآنیـة غیـر منفصـل عـن  أن هذه القضایا

    الدرس النحوي.

  :الفعلیة الجملة مفھوم

للجملة الفعلیة أو الاسـمیة لكنـه فـرق بینهمـا مـن خـلال الأمثلـة  اهـ) حدً ١٨٠لم یضع سیبویه (ت

"یـذهب عبــداالله، فــلا بــد للفعــل  الفعلیــه بقولــه:التـي أتــى بهــا فــي بـاب المســند والمســند إلیــه إذ مثـّلَ للجملــة 

وقد عني النحاة القـدامى عنایـة كبیـرة بقضـیة الإسـناد وإفـادة المعنـى الـذي یحسـن السـكوت  .)٤(من الاسم"

الجملــة  اهــ) مــا قالـه المبــرد معرفًـ٣١٦فقــد كـرر ابـن الســراج (ت علیـه للوصـول إلــى مفهـوم الجملــة التامـة

                                                             
كمـال المقابلــة: أثــر تعـدد الأوجــه الإعرابیــة فـي الدلالــة عنــد الأصـولیین آیــات الأحكــام أنموذجًـا، دار الضــیاء، عمّــان،  )١(

  .١٧٣م، ص٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠الأردن، 
م، ٢٠٠٩-هـــ ١٤٣٠طـابع السـودان للعملــة المحـدودة، الخرطـوم،بكـري محمـد الحـاج: أبحــاث لغویـة تطبیقیـة، شــركة م )٢(

  .١٤ص
ــاهرة ومطبعــة المــدني  )٣( ــة الخــانجي، الق ــدالقاهر الجرجــاني: دلائــل الإعجــاز، تــح: محمــود أحمــد شــاكر، مكتب ینظــر: عب

 .٤م، ص١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المؤسسة السعودیة، مصر،
 .١/٢٣سیبویه: الكتاب، )٤(



٥٦  

ة ي یرتفع بأنه فاعـل هـو والفعـل جملـة یسـتغني علیهـا السـكوت وتمـت بهـا الفائـد"فالاسم الذ بقوله: الفعلیة

 .)١(مفعــول والمفعــول فضــلة فــي الكــلام فأمــا الفعــل فلابــد لــه مــن فاعــل"للمخاطــب، ویــتم الكــلام بــه دون 

وهنــاك ملحــظ لطیــف أضــافه ابــن الســراج وهــو أن الفاعــل فــي الجملــة الفعلیــة لــیس بالضــرورة أن یكــون 

فهـو سـبحانه لـم  )٢(M ; < = > ? @ L ذلـك بقولـه تعـالى: الحقیقـة، وقـد مثـل علـى في فاعلاً 

یــنههم عــن المــوت فــي وقــت لأن ذلــك لــیس المهــم تقدیمــه وتــأخیره ولكــن معنــاه كونــوا علــى الإســلام فــإن 

هـ) فـي شـرح المفصـل لـیس ٦٤٣ما ذكره ابن یعیش (و  .)٣(الموت لابد منه فمتى صادفكم صادفكم علیه"

 .)٤("یكــون موجــدًا للفعــل أو مــؤثرًا فیــها ذهــب إلیــه ابــن الســراج إذ قــال: "لــیس مــن شــرط الفاعــل أن ببعیــد عمــ

فـي الصـور  یـدل علـى ذلـك تسـمیتهم إیـاه فـاعلاً  وعقب بقولـه "الفاعـل فـي عـرف أهـل هـذه الصـنعة أمـر لفظـي

ـــة مـــن النفـــي والإیجــــاب والمســـتقبل والاســـتفهام". ــة ومــــا ذكـــراه فـــي تعریـــف الفا )٥(المختلف ــدل علـــى عنایــ عــــل یـ

  .المتقدمین من نحاتنا بجانب المعنى وهو الأمر الذي یجب أن یلقى عنایة من قبل الباحثین والدارسین

ویبـدو مـن  .)٦("هـي التـي صـدرها فعـل" :الأنصاري فقد عرف الجملة الفعلیـة بقولـه هشامأما ابن 

    )٧(ن المحدثین.تعریف ابن هشام أنه مبني باعتبار الشكل وقد تابعه في هذا كثیر م

رأي القـدماء فـي أن الجملـة الفعلیـة هـي التـي صُـدرت بفعـل  ىیـر  وهناك مـن المعاصـرین مـن لا 

ــة الفعلیــة هــي الجملــة التــي یــدل فیهــا المســند علــى التجدیــد، أو  :بقولــه مهــدي المخزومــي فیعرفهــا "الجمل

، هـــي التـــي هـــي یكـــون فیهـــا التـــي یتصـــف فیهـــا المســـند إلیـــه بالمســـند اتصـــافَا متجـــددًا، أو بعبـــارة أوضـــح

                                                             
هــ ١٤٠٧، ٢بن سهل): الأصول في النحو، تح: عبدالحسـین الفتلـي، مؤسسـة الرسـالة، ط ابن السراج (أبو بكر محمد )١(

 .٧٥ -١/٧٤م، ١٩٨٧ –
  ).١٠٢سورة آل عمران، الآیة ( )٢(
  .١/٧٤ابن السراج: الأصول،  ینظر: )٣(

 .١/٧٤ابن یعیش: شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت، )٤( 
 .١/٧٤، نفسه )٥(
 .٤٩٢اللبیب عن كتب الأعاریب، ص ابن هشام الأنصاري: مغني )٦(
ـــدة، ط )٧( ـــاق الجدی ـــه الجمـــل وأشـــباه الجمـــل، دار الآف ـــدین قبـــاوة: كتاب ـــك مـــن المعاصـــرین: فخرال ، ٤وممـــن تابعـــه فـــي ذل

-هــــ ١٤٣٤، ٤م، وفاضـــل الســـامرائي: الجملـــة العربیـــة أقســـامها، دار الفكـــر، عمّـــان، الأردن، ط١٩٨٣ –هــــ ١٤٣٤

  .١٥٧م، ص٢٠١٣



٥٧  

فـالمخزومي یجعـل مـن الإسـناد  )١(لأن الدلالة على التجدد إنمـا تسـتمد مـن الأفعـال وحـدها". لاً المسند فع

 .)٢(الفعلـي معتمـده فـي التفریـق بـین الجملـة الاسـمیة والفعلیـة وقـد تبعـه فـي ذلـك جماعـة مـن المعاصـرین"

    الفعلي. هي الإسناد وما تراه الباحثة أن الجملة الفعلیة

  الفعلیة: الجملة صور

ــة الفعلیــة بنــاء علــى نــوع فعلهــا  اهـــ) یعطینــا تصــورً ١٨٠فهــذا ســیبویه (ت ؛،تعــددت صــور الجمل

"وأمــا الفعـل فأمثلــة أخـذت مـن لفــظ أحـداث الأسـماء وبنیــت لمـا مضــى،  لأنـواع الفعـل فــي العربیـة فیقـول:

مضى فذهب وسَمِعَ ومَكُـث وحُمِـدَ وأمـا بنـاء مـا فأما بناء ما  ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ینقطع.

ــراَ: یقتـــل ویـــذهب ویُقْتَـــل ویُضْـــرَب. وكـــذلك بنـــاء الـــم یقـــع فإنـــه قولـــك آمـــرً    : اذهـــب واقتـــل واضـــرب، ومخبـ

عنــدما، وصـــف الفعــل مــن خـــلال  اوصــفیً  اوقـــد انــتهج ســیبویه نهجًـــ )٣(لــم ینقطــع وهـــو كــائن إذا أخبــرت"

  الواقع اللغوي. 

بنــاء علــى بنیتــه الصــرفیة، لكــن الأزمنــة  جــاؤوا بعــد ســیبویه حــددوا زمــان الفعــل إن النحــاة الــذین

قــد وضــح تمــام حســان اخــتلاف الــزمن النحــوي عــن و  ؛التــي وضــعها النحــاة لــم تكــن مطــردة مــع الأفعــال

الــزمن الصــرفي بقولــه: "یختلــف عمــا یفهــم فــي الصــرف إذ هــو وظیفــة صــیغة الفعــل مفــردة خــارج الســیاق 

    )٤(وغیره من أقسام الكلم التي تنقل إلى معناه.في السیاق یؤدیها الفعل  ن وظیفةالزمأما في السیاق ف

                                                             
م، ١٩٨٦-هــــ ١٤٠٦، ٢مـــي: فـــي النحـــو العربـــي نقـــد وتوجیـــه، دار الرائـــد العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، طمهـــدي المخزو  )١(

  .٤١ص
ــان، )٢( م، ٢٠٠٦ومــن هــؤلاء: أحمــد عبدالســتار الجــواري: نحــو المعــاني، المؤسســة العربیــة للطباعــة والنشــر، بیــروت، لبن

. ومحمـــد ١٩٣م، ص٢٠٠٩، ٦قـــاهرة، ط. و تمــام حســـان: اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهــا، عـــالم الكتـــب، ال١٠٩ص

ــــــت، ط ــــــم، الكوی ــــــة العربیــــــة، دار القل ــــــاء الجمل ــــــداللطیف حماســــــة: فــــــي بن   .١٦٩م، ص١٩٨٢ –هـــــــ ١٤٠٢، ١عب

  . ٣٥م، ص٢٠٠٧-هـ  ١٤٢٨، ١وعلي أبو المكارم: الجملة الفعلیة، مؤسسة المختار، القاهرة، ط
 .١/١٢سیبویه: الكتاب،  )٣(
  .٢٤١-٢٤٠عناها ومبناها، صتمام حسان: اللغة العربیة م )٤(



٥٨  

  الماضي: الفعل :أولا

اتفــق النحــاة العــرب أن صــیغة الفعــل الماضــي (فَعَــلَ) بصــوره المختلفــة تعبــر عــن وقــوع الحــدث 

غــوي قــد یســتعملها للدلالــة وتمامـه فــي الــزمن الماضــي بعـد زمــن الــتكلم، إلا ان النحــاة وجــدوا أن الواقـع الل

    )١(من المضارع في كثیر من المواضع. على الحال والاستقبال بدلاً 

ومــا تــراه الباحثــة أن الاســتعمال اللغــوي ینبغــي أن یكــون محــل عنایــة أكثــر مــن القاعــدة النحویــة 

عبــر وذلـك لاعتمادهــا علــى الصــیغة الصــرفیة لتحدیــد زمــن الأفعــال فــي العربیــة فــي حــین أن الاســتعمال ی

للاســتعمال العربــي عنــدما أورد مــا یثبــت خــروج  اقــد جــاء الاســتعمال القرآنــي مؤیــدً و  عــن الواقــع اللغــوي،

وســـنعرض دلالات الفعـــل  .دلالـــة الفعـــل الماضـــي مـــن المضـــي إلـــى الحـــال والاســـتقبال بـــالقرائن الســـیاقیة

  ي وهي كالآتي:الماضي المسبوق بالأدوات والنواسخ من خلال الاستعمال القرآنو  الماضي المجرد

   :المطلق الزمان على الدال المجرد الماضي الفعل .أ

ویقصـــد بـــه الفعـــل الماضـــي الـــذي لا یـــدل علـــى زمـــن محـــدد وإنمـــا یـــدل علـــى مطلـــق الزمـــان وتكـــون 

الفعـل  أي أن، )٢(الصیغة مفرغـة مـن الزمـان المخصـص بأصـل الوضـع، لتفیـد ثبـوت الحـدث لا ثبـوت زمانـه""

MI J K L M N L   من ذلك قوله تعالى: ،س له زمن یؤطرهیدل على المضي حدثاً ولی
)٣(. 

 .)٤(الســابقة أفعــال غیــر مرتبطــة بــزمن فــالرحمن علّــم ویعلــم وســیعلم وخلــق ویخلــق وســیخلق فالأفعــال

مـن الدلالــة الزمنیـة هــو الـذي دفــع أبـا علــي الفارسـي إلــى نقــد  اولعـل وجــود هـذا النــوع مـن الفعــل الماضـي خالیًــ

 :(خلــق االله الزمــان) فقــال :فعــل بقــولهم: مــا دل علــى حــدث مقتــرن بــزمن واحــتج علــیهم بقولــهتعریــف النحــاة لل

ـــتم لا): فســـد الوصـــف وإن قلـــتم یـــدل فقـــط" ــذا علـــى زمـــان قلتـــه؟ (فـــإن قل وذلـــك  .ثبـــتم زمانـــا قبـــل هـــل یـــدل هـ

 .یبق فیه زیادة لمستزید فلم االمحدثون قضیة الفعل وزمانه بحثً  وقد أشبع .)٥(ممتنع"

                                                             
، ٣١٣، والزمخشـــــري: المفصـــــل، ص١/٣٥، وابـــــن الســـــراج: الأصــــول فـــــي النحــــو،١/١٢ینظــــر: ســـــیبویه: الكتــــاب، )١(

والأسـتراباذي (رضــي الــدین محمــد بــن الحسـن): شــرح الكافیــة، تــح: یوســف حسـن عمــر، منشــورات جامعــة قــاریونس، 

  .٤/١١م، ١٩٩٦، ٢بنغازي، ط
  .٦٨م، ص٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٨النحوي في اللغة العربیة، دار عالم الثقافة، عمّان، الأردن، كمال رشید: الزمن  )٢(
  ).٣-١(الآیات سورة الرحمن،  )٣(
 .١٩٨ینظر: فتحي عبدالفتاح الدجني: الإعجاز النحوي في القرآن الكریم، ص )٤(
  .٧٤ینظر: أبوعلي الفارسي: المسائل العسكریات، ص )٥(



٥٩  

   الحقیقي: المضي على الدال المجرد الماضي علالف .ب

ویقصد به الماضي الذي یدل على حـدث فـي زمـن قـد انقضـى حقیقـة وقـد ورد فـي القـرآن الكـریم 

، كمـا فـي )١(التشـریع" وأفي معرض سرد أخبار الأولین أو تقریر أمر من الأمـور المتعلقـة بـالجزاء " اكثیرً 

  .)٢(Mv w x y z { | } ~ ¤ L   قوله تعالى:

قولــه  وقــد تجــيء الأفعــال الماضــیة واقعــة فــي جملــة محكیــة بعــد قــالوا أو قــال أو قالــت مــن مثــل

  .)٣(M´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ Ô L  تعالى:

   الحال: على الدال المجرد الماضي الفعل .ج

ن أو كــالآ أوجـب البصــریون وجــود الظـروف قبــل الفعــل الماضـي إذا أریــد بــه الدلالـة علــى الحــال

دون أن  (قد) وجوز الكوفیون والأخفش من البصریین وقوعـه حـالاً ـب االیوم أو الساعة أو أن یكون مسبوقً 

 اعلـى الحـال مسـبوقً  ، وقد ورد الفعل الماضي في الاسـتعمال القرآنـي دالاً )٤(بقد أو الظرف" ایكون مسبوقً 

ــــل ــ ــــك مــــــن مث ـــرى، وذلــ ـــــع أخـــ ـــا فــــــي مواضـ ـــبوق بهـــ ــــــر مســـ ــع وغی ـــــي مواضــــ ـــالأدوات فـ ـــ ـــــالى: ب ــــه تعـ ــ    قول

 M B C D E F G H I J K L NM [ L)٥(.  

 M K L M N O P Q R S T VU c L)٦(  .  

 Ml m n o p q r ts ª L)٧(.    

                                                             
ـــدالكری )١( ـــه، دار الفجـــر، القـــاهرة، طینظـــر: بكـــري عب ـــواردة فی ـــة للأفعـــال ال ـــرآن الكـــریم دراســـة دلالی ـــزمن فـــي الق ، ١م: ال

 .٨٥-٨٤م، ص١٩٩٧
  ).٣٤سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  ).٥١سورة یوسف، الآیة ( )٣(
ي ینظــر: أبــو البركــات الأنبــاري: الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین، تــح: محمــد محیــ )٤(

. وینظر: ابـن هشـام: مغنـي ٢٥٨ -١/٢٥٢م،١٩٩٧-هـ ١٤١٨الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

  .٨٣٣اللبیب، ص
  ).٢٤٦سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  ).٣سورة المائدة، الآیة ( )٦(
  ).٦٦سورة الأنفال، الآیة ( )٧(



٦٠  

ـــي   ــــا فـــ ــ ـــات رأین ــــبقتالآیـــ ــا ســ ـــــى الحــــــال لأنهــــ ــــى معنـ ـــــة علــ ــیة دالـ ـــــابقة أن الأفعــــــال الماضــــ    السـ

الحـال دون أن تكـون مسـبوقة والآن وقد)، ومـع ذلـك توجـد فـي القـرآن أفعـال ماضـیة تحمـل دلالـة  الیوم(ـب

قـــال  )١(M w x y z  ̧L:نحـــو بكلمـــات تـــدل علـــى الحـــال كمـــا اشـــترط البصـــریون،

أي ضــاقت  "ضــاقت صــدورهم عـن قتــالكم أو قتــال قـومهم، فــذلك معنــى قولـه (حصــرت صــدورهم) الفـراء:

 .)٢(قلـه"أتاني ذهب عقلـه، یریـدون قـد ذهـب ع (حصِرةً صدورهم)، والعرب تقول: وقد قرأ الحسن البصري

ــن هشـــام ـــذلك؛ لكثـــرة وقوعهـــا حـــالاً  "وخـــالفهم الكوفیـــون والأخفـــش فقـــالوا: :قـــال ابـ  ،بـــدون قـــد لا تحتـــاج ل

  .صواب ما ذهب إلیهوال .)٣(والأصل عدم التقدیر، لا سیما فیما كثر استعماله"

  الاستقبال: على الدال المجرد الماضي الفعل .د

   :قولــهو  )٤(لمســتقبلیة مــع قصــد القطــع بوقوعهــا،أخبــر الماضــي المجــرد عــن الأمــور ا"إذا  وذلــك

 MS T U V W YX w L)٥(.  

ویكـــون فـــي  )٦(للدلالـــة علـــى المســـتقبل فـــي الإنشـــاء الطلبـــي""وقـــد یـــأتي الفعـــل الماضـــي المجـــرد 

 الزمخشــري:ق��ال  )٧(MÈ ÊÉ Ë Ì Í L  قولــه تعــالى: الــدعاء، فقــد ورد فــي الــدعاء علــى المنــافقین

  .)٩(M . / 0 1 32 8 L ه تعالى:أما قول )٨("دعاء علیهم".

لرضـى  امقارنًـا أي خالـدین خلـودً  حـال مـن ضـمیر (خالـدین)،) ( وجملـة" قال ابـن عاشـور: 

    وهذا دعاء لهم من االله تعالى. .)١٠("االله عنهم، فهم في مدة خلودهم فیها محفوفون بآثار

                                                             
  ).٩٠سورة النساء، الآیة ( )١(
 .١/٢٨٢الفراء: معاني القرآن، )٢(
 .٢٢٩ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٣(
 .٤/١٢ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الرضي على الكافیة،  )٤(
  ).٧١سورة الزمر، الآیة ( )٥(
 .٤/١٢ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الرضي على الكافیة،  )٦(
  ).٤سورة المنافقون، الآیة ( )٧(
 .٢/١٢٥٢اف، الزمخشري: الكش )٨(
  ).٨سورة البینة، الآیة ( )٩(
 .٣٠/٤٢٩ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، )١٠(



٦١  

MV W X Y L  :لة الماضي على المستقبل في الوعد في قولـه تعـالىدلا جاءتكما 
)١( 

 Mp q r   كمــا فــي قولــه تعــالى: )٢(الماضــي المجــرد علــى الاســتقبال إذا وقــع صــلة" الفعــل"ویــدل 

s t u v xw ~ L")٣(.  

   ودلالاتها: بالأدوات المسبوق الماضي الفعل .ه

  ه:الفعل الماضي المسبوق بأدوات الشرط ودلالات .١

بـــدخول(إنْ) الشـــرطیة ومـــع أغلـــب الأدوات التـــي تتضـــمن " ینصـــرف الفعـــل الماضـــي للاســـتقبال 

 % $ # " !M  وذلـــك نحـــو: )٤(معناهـــا، لأن العـــرب تضـــع (وفعلنـــا) فـــي موضـــع (نفعـــل)

& ' ( ) * L)٥(.  

، كأنـه قـال لـیَ  :بقولـه سیبویه الخلیل عـن هـذه الآیـة فأجابـه وقد سأل ، "هـي فـي معنـى لَـیَفْعَلُنَّ ظَلٌّنَّ

  .)٦(، ترید لا أفعلُ"اواالله لا فعلت ذاك أبدً كما تقول: 

فــي كتــاب عــز وجــل لــم یــدل الفعــل الماضــي المســبوق ب(إن) علــى زمــن معــین  مواضــعوهنــاك 

   )٧(M/ 0 1 2 3 4 5 6 @ L   وإنما دلت على الزمان المطلق كما في قوله تعالى:

"أيّ  علـــى الـــزمن العـــام، یقـــول الزمخشـــري:(جـــاءكم) بعـــد (إن) الشـــرطیة دال  الماضـــي"فالفعـــل 

  .)٨(فاسق جاءكم بأيّ نبأ. فتوقفوا فیه وتطلبوا بیان الأمر وانكشاف الحقیقة"

                                                             
  ).١سورة الكوثر، الآیة ( )١(
  .٣/٢٧م، ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ٥فاضل السامرائي: معاني النحو، دار الفكر، عمّان، الأردن، ط )٢(
  ).٣٤سورة المائدة، الآیة ( )٣(
  .٦٦لزمن في القرآن الكریم، صینظر: بكري عبدالكریم: ا )٤(
  ).٥١سورة الروم، الآیة ( )٥(
  .١٠٩-٣/١٠٨ینظر: سیبویه: الكتاب،  )٦(
  ).٦سورة الحجرات، الآیة ( )٧(
  .٢/١١٦٨الزمخشري: الكشاف،  )٨(



٦٢  

أن دلالـة الماضـي علــى الاسـتقبال بـدخول (إن) الشـرطیة علیهـا لیسـت مطــردة  نخلـصممـا تقـدم 

یـرد فیهـا الفعـل. وفـي هـذا  نـى المسـتقبل فـي بعـض المواضـع التـيوإن لجأ النحاة إلى تأویل الماضـي بمع

الفصـیح بمــا  الاســتعمالالشـرط قــد یـأتي للمضـي، یــدل علـى ذلـك "والصـواب أن  :یقـول فاضـل الســامرائي

  .)١(لا یقبل التأویل"

ذكر سیبویه أنها  (لو)" ومن أدوات الشرط التي تسبق الفعل الماضي في الاستعمال القرآني

  .)٢(الماضي" على المضي مع للدلالة

كمــا ذكــر الرضــي . )٣("لــو معناهــا المضــي" :هـــ) أن٦٤٣رح المفصــل لابــن یعــیش(تفــي شــ جــاء

"أي لـم أشـأ  )٥(M2 3 4 5 6 7 B L  كما فـي قولـه تعـالى: ،)٤(هـ) أنها للمضي"٦٨٨(ت

  .)٦(فحق القول مني"

(حیثمــا)، قــال ســیبویه: "ولا یكــون الجــزاء فــي  ومــن أدوات الشــرط التــي تــأتي مــع الفعــل الماضــي

بحیـث لإفـادة  )فقد اشترط سـیبویه اقتـران (مـا .)٧(في (إذ) حتى یُضَم إلى كل واحد منهما(ما)"(حیث) ولا 

 ¡ � ~ { M معنـــى الشـــرط. وقـــد وردت (حیـــث) مرتبطـــة ب(مـــا) مـــع الفعـــل الماضـــي فـــي قولـــه:

¢ £ µ L)تنصــیص علــى تعمــیم حكــم اســتقبال الكعبــة  :قــال ابــن عاشــور فــي تفســیر الآیــة )٨"

(وجـوهكم) لوقوعهمـا فـي سـیاق عمـوم الشـرط ب(حیثمـا) لتعمــیم و وم ضـمیري(كنتم)لجمیـع المسـلمین بعمـ

  .)١٠("خاص بالنبي )٩(M w x y z { µ L :أقطار الأرض لئلا یظن أن قوله

                                                             
 .٤/٥٤فاضل السامرائي: معاني النحو،  )١(
  .١٠٩-٣/١٠٨سیبویه: الكتاب،  )٢(
  .١٥٥ /٨ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٣(
 .٤/٤٥٠ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٤(
  ).١٣سورة السجدة، الآیة ( )٥(
 .٣٣٨ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص )٦(
  .٣/٥٦سیبویه: الكتاب، )٧(
  ).١٤٤سورة البقرة، الآیة ( )٨(
  ).١٤٤سورة البقرة، الآیة ( )٩(
  .٢/٣٠ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، )١٠(



٦٣  

   و(لا): (ما) مع الماضي الفعل .٢

 الزمنبال، وتأتي للدلالة على النفي (ما) و(لا) مع الماضي للدلالة على المضي والاستق أدواتتأتي 

  ومكان محددین.  غیر مقیدة بزمان لتفید العموم بمعنى أنها العام وذلك إذا جاءت في الأحكام والتشریع

واالله مـا  لأنـه كأنـه قـال: واالله لقـد فعـل، فقـال:؛ "وإذا قال: لقد فعل فـإن نفیـه مـا فعـل قال سیبویه:

ا جــاءت مـع الفعــل الماضــي أفـادت نفــي الماضـي، كمــا تــأتي نفهــم مـن كــلام ســیبویه أن (مـا) إذ .)١(فعـل"

  .(لا) مع الماضي لنفي المضي. وسنمثل لدلالتهما من الاستعمال القرآني

أفـــادت (مـــا) فـــي (مـــا جاءنــــا)  )٢( MP Q R S T U V XW c L ففـــي قولـــه تعـــالى:  

ـــة مجـــيء (مـــا)" ومـــن .الحقیقـــينفـــي الماضـــي  ـــدال علـــى  أمثل ـــه تعـــالى ،قبلتالمســـلنفـــي الماضـــي ال   :قول

   Mv w x y z ~ L)وهـذه  .)٤( (ما) أغنى فعل ماض لكنـه یخبـر عـن المسـتقبل البعیـدـف، )٣

التـــي كثـــر إتیـــان (مـــا) مـــع الماضـــي فـــي القـــرآن الكـــریم؛ للإخبـــار عـــن الأمـــور المســـتقبلیة  مـــن المواضـــع

  . كأهوال القیامة وأخبارها وأحوالها

 )٥(الفعــل الماضــي فتحتمــل المضــي والاســتقبال" (مــا) النائبــة عــن الظــرف المضــاف مــع"وتــأتي 

ـــي ـــــ ــــــى المضـ ـــــى معنـــ  M Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ .)٦(M « ¬ ® ¯ ° ²± À L فعلــــ

Ö × Ø á L)فعلى معنى الاستقبال. )٧  

ــة الزمنیــة دالــة علــى النفــي فــي الــزمن العــام، نحــو قولــه تعــالى:وقــد    تــأتي (مــا) خالیــة مــن الدلال

  Mq r s t u v w x y z L)مــا خلقــت) الفعــل یــدل علــى (ل شــأنهفــي قولــه جــ )٨

  في الماضي وما یزال. امطلق الزمن فهو كان خالقً 

                                                             
  .٣/١١٧سیبویه: الكتاب، )١(
  ).١٩سورة المائدة، الآیة ( )٢(
  ).٤٨سورة الأعراف، الآیة ( )٣(
  .٣٠٠ -٢٩٩ -٢٩٨ینظر: بكري عبدالكریم: الزمن في القرآن الكریم، ص )٤(
  .٤/١٣ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٥(
  ).١١٧سورة المائدة، الآیة ( )٦(
  ).١٠٨سورة هود، الآیة ( )٧(
  ).١٩١سورة آل عمران، الآیة ( )٨(



٦٤  

الماضــي للدلالــة  ضـي، فقــد جــاءت (لا) فــيأمـا إذا أتینــا لاســتعمالات (لا) النافیــة مــع الفعــل الما

ـــزمن العـــام المطلـــق كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى   فالفعـــل  )١(M ! " # $ % & ' ( ) 5 L :علـــى ال

  .هؤلاء المؤمنین في كل زمان ومكان به وصف (لا تلهیهم) یراد

 كمـا فـي قولـه تعـالى: كما جاءت (لا) في القرآن الكریم مع الفعل الماضـي للدلالـة علـى المضـي

 MR S T U V L)أي "(لا) تكون بمعنى (لـم)، :قال ابن قتیبة )٢"  وكـذلك .)٣(: لـم یصـدِّق ولـم یُصـلِّ

ـــه جـــلّ شـــأنه:" ــم  )٤(Ms t u v L  فـــي قول قـــال الســـكاكي عـــن (لا) فـــي هـــاتین ، )٥(یقـــتحم"أي لـ

أو فــي معنــى المكــرر، لتفســیر الاقتحــام بفــك الرقبــة والإطعــام،  ،ا"وقــد نفــي بهــا الماضــي مكــررً  الآیتــین:

  .)٦(والتكرار مع الماضي ملتزم عند قوم غیر ملتزم عند آخرین"

  و(إذ): (إذا) مع الماضي الفعل .٣

ــه أن  ـــ ـــي كتاب ــر ســـــیبویه فــ ـــد(إذا) أدا"ذكـــ ــ ـــتقبال كمـــــا تفی ـــا تفیـــــد الاســ ــة وأنهــ ـــر جازمـــ (إذ)  ة شـــــرط غیــ

كمـا  المضـي"ومع ذلك فقد جـاءت (إذا) فـي الاسـتعمال القرآنـي خارجـة عـن دلالـة الاسـتقبال إلـى . )٧("المضي

 M ̄° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  :فـــي قولـــه تعـــالى

Â Ã Ä Å Æ Ç Ö L)٩("ستقبلاً لأن قالوا ماض فیستحیل أن یكون زمانه م ،)٨(.    

                                                             
  ).٣٧-٣٦(الآیات سورة النور،  )١(
  ).٣١سورة القیامة، الآیة ( )٢(
  .٥٤٨ینظر: ابن قتیبة الدنیوري: تأویل مشكل القرآن، تح: السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، ص )٣(
  ).١١سورة البلد، الآیة ( )٤(
 .٨/١٠٨ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
ــاح العلــوم، دار الكتــب العلمیــة، تــح: نعــیم زرزور،  )٦( ینظــر: الســكاكي (أبــو یعقــوب یوســف بــن أبــي بكــر محمــد): مفت

 .١٢٠م، ص١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢بیروت، لبنان، ط
  .٦٠/ ٣ینظر: سیبویه: الكتاب،  )٧(
  ).  ١٥٦سورة آل عمران، الآیة ( )٨(
 .٢/١٨٠ینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٩(



٦٥  

 Mn o p q r s t u v كما "تأتي مع الماضـي للاسـتمرار كمـا فـي قولـه:

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ « L)وهـذه حــال الإنســان علــى وجــه الاســتمرار. )١" 

  .)٢(M! " # $ L (إذا) مع الماضي للحال كما في قوله تعالى: تأتي

وذلـك مـن مثـل  ،)٣(وحـدها دون الشـرط" وقد أتت (إذا) في القـرآن الكـریم متضـمنة معنـى الظرفیـة

  فلا شرط في الآیة الكریمة. )٤(MD E F G L   قوله تعالى:

(إذ) مـع الفعـل الماضـي فـي الاسـتعمال القرآنــي فـإن دلالتهـا الزمنیـة تختلـف بحسـب الســیاق " أمـا

ونقلنـا  فمن معانیها مع الماضي الدلالة على المضي وهـذا هـو الغالـب علیهـا كمـا سـبق ،الذي وردت فیه

  المضي.  أفادت )٥(M { | } ~ ¡� § L ذلك عن سیبویه، ففي قوله تعالى:

 ت بـــلافقـــد أفـــاد )٦(M! " # $ % & ' ( ) - L  أمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:

  .)٧(یدل على أنها عن یوم القیامة" فسیاق الآیة ریب الدلالة على الاستقبال،

   :التسویة همزة بعد الماضي الفعل .٤

 MÞ ß à á  ، نحـو)٨(اضـي بعـد همـزة التسـویة المضـي والاسـتقبال"یحتمل الفعل الم"

â ã ä å æ ç L)٩(.   

                                                             
  ).١٢رة یونس، الآیة (سو  )١(
  ).٢سورة النجم، الآیة ( )٢(
  .٢/١٨١، ینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو )٣(
  ).٢سورة الضحى، الآیة ( )٤(
  ).٨٦سورة الأعراف، الآیة ( )٥(
  ).٣٩سورة مریم، الآیة ( )٦(
  .٢/٦٨ینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٧(
 ٤/١٣الكافیة،ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح  )٨(
  ).١٣٦سورة الشعراء، الآیة ( )٩(



٦٦  

  (لولا): بعد الماضي الفعل .٥

الفعـــل الماضـــي بعـــد (لـــولا) المضـــي والاســـتقبال، ولـــولا بمعنـــى (هـــلا) إذا جـــاءت بغیـــر  یحتمـــل"

 M ¿ À Á Â Ã Ä أفــاد الفعــل الماضــي بعــد (لــولا) الأمــر كمــا فــي قولــه تعــالى:"وقــد  .)١(جــواب"

Å Æ Ç È Ð L)ــیس للكافــــة )٢ ـــى أن الأمــــر لــ لأن ذلــــك غیــــر ممكــــن ولــــم یكــــن  ؛والمعن

  وهنا دلالة الفعل الماضي(نفر) الاستقبال لأنه أرید به الأمر. .)٣(مصلحة فهلا نفر"

 « M´ µ ¶ ̧ ¹ º  مع كان بدلالة الماضي كمـا فـي قولـه تعـالى: وقد أتت (لولا)

¼ ½ ¾ ¿ À Á Ð L)كان منهم ذوو بقـاء علـى أنفسـهم وصـیانة لهـا مـن سـخط  فهلا"أي ، )٤

  .)٦(لم یكن" :بعض المفسرین یرون (لولا كان) في هذه الآیة بمعنى" :قال ابن قتیبة. )٥(االله وعقابه"

  (قد): مع الماضي الفعل .٦

  :تأتي (قد) مع الفعل الماضي المجرد في الاستعمال القرآني بالمعاني الآتیة

 فــي قولـــه: وقـــد أشــار ســـیبویه لهــذا المعنـــى  )٧(M! " # $ L  :و قولــه تعــالىنحـــالتحقیــق: . ١

(قد فعل) جواب ل (أَفَعَلَ)؟ ثم وضح أن هذا الجواب إنما یكون لم أٌخْبِرَ عنه أنـه لـم یقـع، لكنـه "

قــع فعـــلا فتكـــون (قـــد) أي عنــدما یكـــون هنـــاك إنكـــار لوقــوع الفعـــل وهـــو وا .)٨(فــي الحقیقـــة واقـــع"

   .)٩(وتـــأتي (هـــل) بمعنـــى (قـــد) قـــال ســـیبویه إن "(هـــل) إنمـــا تكـــون بمنزلـــة (قـــد)" ،لتحقـــق الوقـــوع

                                                             
  .٥٤٠ینظر: ابن قتیبة الدینوري: مشكل تأویل القرآن، ص )١(
  ).١٢٢سورة التوبة، الآیة ( )٢(
  .١/٤٦٨ینظر: الزمخشري: الكشاف، )٣(
  ).١١٦سورة هود، الآیة ( )٤(
  .١/٥٢٣ینظر: الزمخشري: الكشاف، )٥(
  .٥٤١كل تأویل القرآن، صینظر: ابن قتیبة الدینوري: مش )٦(
  ).٧سورة المؤمنون، الآیة ( )٧(
  .٣/١١٤ینظر: سیبویه: الكتاب، )٨(
 .٣/١٨٩نفسه، )٩(



٦٧  

ــــالمعنى نفســــه فــــي قولــــه تعــــالى: ـــن جنــــي ب ـــا ابـ  ¶ M¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ  وذكرهـ

¸ ¹ L)٢("أي قد أتى علیه حین من الدهر" )١(.  

هـا للحـال، قـد ذكرنـا اشـتراط البصـریین دخول(قـد) علـى الماضـي لوقوعو  :تقریب الماضـي مـن الحـال. ٢

وقـد ذكـر  )٣(M A B C D E F G H I J K L [ L قوله تعـالى: نحو

"جملــة (وقــد أخرجنــا) حــال معللــة لوجــه الإنكــار، أي إنهــم فــي هــذه الحــال أبعــد  ابــن عاشــور أن:

ـــالإخراج مـــن الـــدیار  عـــن القتـــال؛ ــباب حـــب الحیـــاة تضـــعف فـــي حالـــة الضـــر والكـــدر ب لأن أسـ

  .)٥(حرف التقریب""د) في المفصل ویسمي الزمخشري (ق .)٤(والأبناء"

(قـد) ـ عنـدما شـبه (لمـا) بـ توقع، وقـد ذكـر سـیبویه هـذا المعنـىتفید (قد) مع الماضي معنى الالتوقع:  .٣

 ) ' & % $ # " !M  نحـــو قولـــه تعـــالى: )٦("ا"إنمـــا همـــا لقـــوم ینتظـــرون شـــیئً  فقـــال:

) * + 4 L)ـــا للتحقیــــ ،)٧ ــب علــــى (قــــد) مــــع الفعــــل الماضــــي أنهـ ـــذلك والغالــ ــهد بـ ق یشــ

  الاستعمال القرآني.

  ب(كان): المسبوق الماضي الفعل )و(

(كُفِـــر) خبـــر " :قـــال أبـــو حیـــان )٨(M[ \ ] ^ _ ̀ a L  نحـــو قولـــه تعـــالى: (كـــان فعـــل): .١

مــذهب البصــریین،  لكــان مــن غیر(قــد) وهــو ادلیــل علــى وقــوع الماضــي خبــرً  (كــان)، وفــي ذلــك

قال مهدي المخزومي عـن (كـان) مـع الماضـي  .)٩(درة"وغیرهم یقول: لابد من (قد) ظاهرة أو مق

                                                             
  ).١سورة الإنسان، الآیة ( )١(
 .٢٣٠ابن جني: كتاب اللمع في العربیة، ص )٢(
  ).٢٤٦سورة البقرة، الآیة ( )٣(
 .٢٦٤/ ٢ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، )٤(
 .٤١٠/ ١خشري: الكشاف،الزم )٥(
 .٣/١١٤سیبویه: الكتاب،  )٦(
  ).١سورة المجادلة، الآیة ( )٧(
  ).١٤سورة القمر، الآیة ( )٨(
  .٨/١٧٨أبو حیان: البحر المحیط،  )٩(



٦٨  

أنها "لیست مستقلة الدلالة على الزمان ولكنها ضمیمة للفعل الماضي لتـدل معـه علـى زمـن بعـد 

علـى زمـن أبعـد فـي المضـي مـن زمـن "ولها في القرآن لون زمني خاص، إذ هي تـدل  )١(منقطع"

  .)٢((كان) المختص بالماضي"

(كـان) تـدل علــى "م أن الشـرط یصـرف الفعـل للاسـتقبال إلا أن الرضـي یـرى أن ومعلـو  إنْ كـان فعـل: .٢

 M h i j  كمــا فــي قولــه تعــالى: .)٣(الــزمن الماضــي بحیــث صــرفت معنــى الشــرط للمضــي"

k ml | L)(كنـت قلتــه) "صـیغة تــدل علـى فعـل مركــب یـدل علــى زمـن خــاص  . فعبـارة)٤

  .)٥(وهو بمثابة حكایة الماضي"

الدلالـة علـى أن الحـدث وقـع فـي الماضـي "وهاتان الصـیغتان تفیـدان  (قد كان فعل):(كان قد فعل) و .٣

ولاریـــب  )٧(MÉ Ë Ê Ì Í Î Ï Ð Ñ × L  كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: .)٦(البعیـــد"

أن لــدخول (لقــد) علــى تركیــب (كــانوا عاهــدوا) تــأثیر دلالــي لأن (قــد) مــع الماضــي تفیــد التحقیــق 

لأنــه ، لقــد فعــل فــإن نفیــه مــا فعــل "إذا قــال: لقســم فیقــول:فســیبویه یجعــل (قــد) فــي قــوة التحقــق كا

السـابقة للماضـي مـع فعـل الكینونـة  یجمـل فاضـل السـامرائي الصـور .)٨(كأنه قال: واالله لقد فعـل"

فیصــفها بالماضــي المنقطــع أي أن حــدوث الفعــل كــان مــرة واحــدة فالماضــي دون تكــرار بخــلاف 

  .)٩(لته الاستمرار"فدلا لو أتى فعل الكینونة مع الفعل المضارع

  

                                                             
 .١٨٤-١٨٣مهدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجیه، ص )١(
  .١٤٨بكري عبدالكریم: الزمن في القرآن الكریم، ص )٢(
  .١١٤/ ٤: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،ینظر )٣(
  ).١١٦سورة المائدة، الآیة ( )٤(
م، ١٩٨٤، ١عصـــام نورالـــدین: الفعــــل والـــزمن، المؤسســـة الجامعیــــة للدراســـات والنشـــر والتوزیــــع، بیـــروت، لبنــــان، ط )٥(

  .٦٧ص
  .٦٨نفسه، ص )٦(
  ).١٥سورة الأحزاب، الآیة ( )٧(
 .٣/١١٧سیبویه: الكتاب، )٨(
   ١٩٥-١/١٩٤ر: فاضل السامرائي: معاني النحو،ینظ )٩(



٦٩  

  :المضارع الفعل :اثانیً 

للحــال والاســتقبال ومــنهم مــن جعلــه  "اختلــف النحــاة فــي زمــن الفعــل المضــارع فمــنهم مــن جعلــه

والــذي یهمنــا أن نقــف علــى الاســتعمال القرآنــي للفعــل المضــارع لیظهــر بجــلاء  .)١(لأحــدهما دون الآخــر"

اه الـذي رسـمه النحـاة فـي الدلالـة علـى الحـال والاسـتقبال، من خلال السیاق أنه قد یأتي للدلالة علـى معنـ

  وقد یخرج إلى الدلالة على المضي أو معاني أخرى یملیها الاستعمال.

   :الحال على الدال المجرد المضارع الفعل.١

   نحــو قولــه تعــالى:، )٢(أو تــدرك فــي الســیاق القرآنــي" تــدل علیــه بقــرائن لفظیــة أو معنویــة، وإنمــا

 Md e f g h i j k l L)ـــى الحــــال ، )٣ ــــة علـ ـــارها علــــى الدلال ــــن یعــــیش اقتصـ ـــرى اب ولا یـ

وعقـب بقولـه لـو كانـت الـلام تقصـره  )٤(M k l m n o p u L بقوله تعالى: امستشهدً 

یضـعف  . وبـذلكاإذ إن الحكم یوم القیامة فهذا دلیل على أنها تفید الاسـتقبال أیضًـ .)٥("للحال كان محالاً 

  .)٦(فقد ذكر ابن هشام أن لام الابتداء لتخلیص للحال كذا قال الأكثرون" رأي من قصرها على الحال

  لأن  ؛أن تســمیة الــلام الداخلــة علــى الفعــل المضــارع بــلام الابتــداء لیســت دقیقــة الباحثــةمــا تــراه 

فعلـــى ذلـــك أذهـــب إلـــى تســـمیتها بـــلام  المبتـــدأ، احدیـــدً الابتـــداء) مختصـــة بالـــدخول علـــى الأســـماء وت (لام

"معناهــا  وقــال ابــن یعــیش عنهــا: ،)٧(قــال الزمخشــري عنهــا أن: "فائــدتها توكیــد مضــمون الجملــة" ،التوكیــد

  .)٨(التوكید وهو تحقیق معنى الجملة وإزالة الشك"

                                                             
ینظر: جلال الدین السـیوطي: همـع الهوامـع، تـح: عبدالسـلام محمـد هـارون وعبـدالعال سـالم مكـرم، مؤسسـة الرسـالة،  )١(

 .١/١٧م، ١٩٩٢-هـ ١٤١٣بیروت، لبنان،
 .١٠٧الكریم: الزمن في القرآن الكریم، صعبدبكري  )٢(
  ).٧-٦(الآیات سورة العلق،  )٣(
  ).١٢٤سورة النحل، الآیة ( )٤(
 .٩/٢٦ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل، )٥(
 .٣٠٠ینظر: ابن هشام: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٦(
 .٤٢٧ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٧(
  .٢٥ابن یعیش: شرح المفصل، ص )٨(



٧٠  

فالفعـــل المضـــارع (ینتظـــر)  )١(M* + , - . / 10 5 L  قولـــه تعـــالى: فـــيأمـــا 

قضـى نحبـه ومـنهم مـن هـو فـي حـال منهم من "على الزمن الحاضر والحال؛ لأن معنى الآیة:  جاء دالاً 

  للشهادة. فالفعل (ینتظر) یصف حال المؤمنین الذین لم یستشهدوا بعد، فهم منتظرون .)٢(انتظار"

أفعـال المقاربـة الماضـیة قبـل الفعـل المضـارع فـإن دلالتهـا تكـون للحـال كمـا فـي قولـه  جاءت"إذا 

ـــدل عـفـــ )٣(M ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ Ç L تعـــالى: ـــى (كاد) فـــي الآیـــة ت لـــى القـــرب لا عل

مـن  اقریبًـ امن الحال، وزمـن الماضـي ینقلـب ماضـیً  االتلبس بالزیغ، والمضارع في خبرها ینقلب زمنه قریبً 

  .)٤(الحال؛ لیتوافق زمن الفعل وخبره"

ومعنـى وزمنهـا الحـال، وزمــن  ا(شـرع وطفـق) فهـي أفعـال ماضـیة لفظًـ "أمـا أفعـال الشـروع نحـو: 

  .)٦(M Ñ Ò Ó Ô Õ Ö æ L :نحو .)٥(صور على الحال"المضارع الواقع في خبرها مق

   :الاستقبال على الدال المضارع الفعل .٢

  یدل الفعل المضارع على الاستقبال في المواضع الآتیة:

ــوف) نحــــو قولــــه تعــــالى: .أ ــیس (الســـین أو ســ  ^ [ \ ] MZ إذا دخـــل علیــــه حــــرف التنفــ

_ ` o L)ـــــالى: )٧ ـــــ ــــه تعــ ـــــ  )٨(Mp q r s t u § L   و قولـــ

  ف التنفیس یوسع الزمن من الحال إلى الاستقبال.فحر 

                                                             
  ).٢٣سورة الأحزاب، الآیة ( )١(
  .١١٠لقرآن الكریم، صینظر: بكري عبدالكریم: الزمن في ا )٢(
  ).١١٧سورة التوبة، الآیة ( )٣(
  عبدالحمیـــد مصـــطفى الســــید: الأفعـــال فــــي القـــرآن الكــــریم، دراســـة اســــتقرائیة فـــي القــــرآن الكـــریم فــــي جمیـــع قراءاتــــه،  )٤(

 .١/١٧م،٢٠٠٧، ١دار الحامد، الأردن، ط
 .١/١٧عبدالحمید مصطفى: الأفعال في القرآن الكریم، )٥(
  ).٢٢اف، الآیة (سورة الأعر  )٦(
  ).٥٦سورة النساء، الآیة ( )٧(
  ).٥٧سورة النساء، الآیة ( )٨(



٧١  

 )١(M ¨ © ª « ¬ ® ¯ Á L  إذا دخلــت علیــه نــون التوكیــد نحــو قولــه تعــالى: .ب

ثـم بـین  )٣("وزعـم الخلیـل أنهمـا توكیـد" :قـال سـیبویه )٢(M ± ² ³ ´ µ ¶  ̧L وقوله:

الـذي اتصـل بـلام الفعـل المضـارع المسـبوق ب(لا) الناهیـة وفـي المضـارع " مواضعها فكانـت فـي

یؤكـد بهـا إلا الفعـل المسـتقبل الـذي  "لاو .)٤(الأمر وبلام القسم واستشهد علیها بأمثلة من القـرآن"

  .)٥(في معنى الطلب"

ـــــالى:"إذا  .ج ـــــه تعــ ــو قولـ ــو) نحـــــ ـــــل (إنْ) و(لــــ ـــرط مثـ ــــه أداة شــــ ــــــت علیــ    M g h i j k l دخل

mn s L)٦( :وقوله تعالى  M®  ̄° ±  ́L)والاستقبال. وهذا یحتمل المضي )٧  

 M/ 0 1  نحـو قولـه تعـالى: ،)٨((هـل): وتفیـد مـع المضـارع الاسـتقبال بخـلاف الهمـزة""بعـد  .د

2 3 4 5 6 7 8 C L)٩(.   

بـه الـنص  "هـل یفعـل؟" إذا أریـد "إن ملمح الزمن المستقبل مع مركب الاسـتفهام: مالك المطلبي: یقول

   .)١١(M F G H I J  K L L  كقوله: )١٠(به على زمن، ملمح واضح في الاستعمال القرآني"

                                                             
  ).٢٧سورة الفتح، الآیة ( )١(
  ).١٥سورة العلق، الآیة ( )٢(
 .٣/٥٠٩سیبویه: الكتاب، )٣(
 .٣/٥٠٩ینظر سیبویه: الكتاب،  )٤(
  .٤٣١الزمخشري: المفصل، ص )٥(
  ).٥٤سورة الإسراء، الآیة ( )٦(
  ).٧٠لواقعة، الآیة (سورة ا )٧(
وینظر: الخطیب القزویني: الإیضـاح فـي علـوم البلاغـة، تـح:  ٤٥٧ابن هشام: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٨(

ــــراهیم شــــمس الــــدین، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط، وینظــــر: فاضــــل  ١٠٩م، ص٢٠٠٣ -هـــــ ١٤٢٤إب

  .٢٨٧-٣/٢٨٦السامرائي: معاني النحو، 
  ).٥٩ئدة، الآیة (سورة الما )٩(
  .٣٠٦م، ص١٩٨٦مالك المطلبي: الزمن واللغة، الهیأة المصریة العامة للكتاب، )١٠(
  ).٣سورة الملك، الآیة ( )١١(



٧٢  

ــــ  ــــ .هـــ ــ ـــــاء الفعــــــل المضــــــارع طلبً ـــیض ا"إذا جـ ــــدعاء والتحضـــ ــــي والــ ـــالأمر والنهــ ـــي: كـــ ــــو: والترجـــ     نحــ

M 0 1 2 3 4 5 76 8 9 ;: F L)ــــأداء  )١ ـــر بــ ــــة أمـــ ففــــــي الآیــ

  الأمانة ونهي عن كتمان الشهادة. 

  .و للتحضیض )٢(M 7 8 9 : ; < L و

 M ¥ ¦ ¨§ © ª  ¬ «L )اء.للدع )٣  

 M b c d e L)للترجي.  )٤  

ــبق .و ـــأدوات النصـــــب (أنْ  "إذا ســـ ــــتقبال" ،بــ ـــي): فإنهـــــا تصـــــرفه للاسـ ـــن، كــ    نحـــــو قولـــــه تعـــــالى: .)٥(لــ

M º » ¼ ½ ¾ ¿ Ø L)ـــــالى: )٦ ـــــه تعــ  )٧(M¶ ¸ ¹ º » ¼ Í L  وقولــ

  .)٨(M [ \ ] ^ _ ` a b c m L وقوله تعالى:

ــــن وكــــيـ"فعلــــى ذلــــك فــــ ــین أنإذن) أدوات مختصــــة بالفعــــو  (أن ول ــــة،  ل. فــــي حــ (واو المعی

، كمــا أنهــا )٩(، حتــى) غیــر مختصــة بالأفعــال فقــط فهــي ممــا یشــترك فیــه الفعــل والاســم"الــلام،الفــاء

ــارع لتـــؤول بمصـــدر صـــریح" لكنهـــا تنصـــب الفعـــل  .)١٠("لیســـت مصـــدریة فهـــي لا تســـبك مـــع المضـ

ن الفعـل والاسـم مـن مشـتركة بـیالالأدوات  مـن ویبـدو أن الجـواري عـدها المضارع الذي یـأتي بعـدها،

  لعدها مختصة كل في بابه. الباحثة حیث شكلها أما الوظیفة فمختلفة، وعلى ذلك تمیل

                                                             
  ).٢٨٣سورة البقرة، الآیة ( )١(
  ).٤٦سورة النمل، الآیة ( )٢(
  ).٩٢سورة یوسف، الآیة ( )٣(
  ).٣٦سورة غافر، الآیة ( )٤(
  .٢٨٦-٣/٢٨النحو، فاضل السامرائي: معاني  )٥(
  ).٢٥سورة الأنعام، الآیة ( )٦(
  ).٣٧سورة الحج، الآیة ( )٧(
  ).٣٧سورة الأحزاب، الآیة ( )٨(
  .٣٨-٣٧م، ص٢٠٠٦ینظر: أحمد عبدالستار الجواري: نحو الفعل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، )٩(
  .٦٢م، ص١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧اب، النجف،ینظر: یوسف محمد كركوش: رأي في الإعراب، مطبعة الآد )١٠(



٧٣  

 M( ) * + , - . / 0 1 2  لــواو المعیـــة بقولــه تعـــالى: ونمثــل

3 4 5 L)ــة الســببیة فنحــو )١  \[ ] M W X Y Z وأمــا الفــاء التــي تفیــد الدلال

^ _ ` a b c d L)تعلیـــل كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:أمـــا الـــلام فتـــأتي لل ،)٢ M½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ØÇL)٣(.    

ــــأتي ــــه تعــــــالى: وتـ ـــــي بمعنــــــى الاســــــتقبال نحـــــو قولــ ــــون المنف ـــل الكــ ــــود) بعـــــد فعـــ     (لام الجحــ

 Mj k l m n o p q r ¡ L)٤( M _ ` a b c d n L)٥(.  

ــل معنــــى انتهــــاء الغایـــة كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: ــا (حتــــى) الداخلــــة علــــى المضـــارع فتحمــ     أمـ

 M! " # $ % & ' 1 L)٦(.  

ـــة الاســـتقبال مـــع الفعـــل المضـــارع ذكـــر"  فاضـــل الســـامرائي أن هـــذه الأدوات لا تحمـــل دلال

  .)٧("الا تنصیصً  افقد "تأتي للحال أو الاستمرار الذي منه الاستقبال فتكون دلت ضمنً  باطراد

ــتقبل" .ز ـــدریة للمســـ ـــو) المصــ ــ ـــد (ل ــــارع بعــ ــــل المضـ ــــو: )٨("یصـــــرف الفعـ   MG H I J K   نحـ

 L Y L)٩(.  

                                                             
  ).١٤٢سورة آل عمران، الآیة ( )١(
  ).٨١سورة طه، الآیة ( )٢(
  ).٣١سورة المائدة، الآیة ( )٣(
  ).٣٧سورة یونس، الآیة ( )٤(
  ).٦٠سورة النمل، الآیة ( )٥(
  ).٩٢سورة آل عمران، الآیة ( )٦(
  .٣/١٣٥فاضل السامرائي: معاني النحو، )٧(
  .١/٢١همع الهوامع، السیوطي:  )٨(
  ).٩٦سورة البقرة، الآیة ( )٩(



٧٤  

  :المضي على الدال المضارع الفعل .٣

ــا) نحــو قولــه تعــالى: .١  ¸ ¶ Mµ   .)١(M D E F HG M L  "إذا اقتــرن ب(لــم) و(لمّ

¹ º » ¼ ½ Ë ¿¾ L)ــــدخلان علـــــى الفعـــــل المضـــــارع "(لم) و(لمـــــا) كلاهمـــــا ـفـــــ"، )٢ یـ

  .)٣(منفي (لم) فإنه منقطع"إلا أن (لما) منفیها مستمر إلى الحال ولیس ك اویجزمانه ویقلبانه ماضیً 

  .  )٤(Mp q r s t u v w x y ª L  علیه (لو) الشرطیة، نحو: دخلت"إذا  .٢

ــــتإذا " .٣ ــي" دخل ــدل علــــى المضـــ ــــه (إذ) فـــــي الغالــــب یـــ ـــو: ،)٥(علی ــه: نحـ  M` a b c d   قولـــ

e r L)أي مكــر. والحــق أن (إذ) وإن كــان یغلــب علیهــا الدلالــة علــى المضــي بحســب مــا " )٦

دالــة علــى الاســتقبال، والرضــي  اأن الاســتعمال القرآنــي أتــى بهــا أیضًــ إلا ،)٧(ه فــي كتابــه"ذكــر ســیبوی

ــــأن (إذ)  ــاز "یــــرى ب ــــة؛ جــ ــــق الظرفی ــردت عــــن الماضــــي وصــــارت لمطل ــــت مــــن الإضــــافة وجــ إذا خل

  "أن تكــون اســما للــزمن المســتقبل، نحــو ویؤیــد مــا ذهــب إلیــه قــول ابــن هشــام: ،)٨(اســتعماله للمســتقبل"

  MG H I J L)ـــم والجمهــــــور )٩ ـــذا القســـ ــون هـــ ــــ ـــاب، لا یثبت ـــ ـــــن ب ــــة مـ ــ ــــون الآی ــ      ویجعل

M ; < = > ? @ L)من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد  أعني )١٠

 )١١(M c d e f g h i j k l L  یحتج لغیـرهم بقولـه تعـالى:

                                                             
  ).١٦٤سورة النساء، الآیة ( )١(
  ).٣٩سورة یونس، الآیة ( )٢(
 .٣٦٧ینظر: ابن هشام: المغني، ص )٣(
  ).٦١سورة النحل، الآیة ( )٤(
  .٢٧٨-٣/٢٨٦فاضل السامرائي: معاني النحو، )٥(
  ).٣٠سورة الأنفال، الآیة ( )٦(
  .٣/٦٠: الكتاب، ینظر: سیبویه )٧(
 .٣/١٧٩ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٨(
  ).٤سورة الزلزلة، الآیة ( )٩(
  ).٩٩سورة الكهف، الآیة ( )١٠(
  ).٧١-٧٠(الآیات سورة غافر،  )١١(



٧٥  

ي إذ؛ فلیــزم أن ومعنــى؛ لــدخول حــرف التنفــیس علیــه، وقــد أعمــل فــ افــإن (یعلمــون) مســتقبل لفظًــ

  .)١(یكون بمنزلة إذا"

كمـــا فـــي قولـــه  )٢((قـــد) علـــى الفعـــل المضـــارع دلـــت علـــى الماضـــي مـــع إفـــادة التكثیـــر" دخلـــت "إذا .٤

  .)٣(Mn m l µ oL تعالى:

ـــه تعـــالى: ــد) مـــع المضـــارع بمعنـــى التحقیـــق كمـــا فـــي قول  MU V W X وتـــأتي (قـ

Y Z \[ i L)بمـا هـم علیـه مـن المخالفـة  أدخل (قد) لیؤكد علمه" قال الزمخشري: )٤

عن الدین والنفـاق ومرجـع توكیـد العلـم إلـى توكیـد الوعیـد وذلـك أن (قـد) إذا دخلـت علـى المضـارع 

    .)٥(كانت بمعنى(ربما) فوافقت (ربما) في خروجها إلى معنى التكثیر"

ي ، كمــا فــ)٦("بعــد (كــان): ومــن شــأن كــان أن تــرد الــزمن إلــى الماضــي بفضــل معناهــا وصــیغتها" .٥

ـــــالى: ــــه تعـــ ـــــي إن  )٧(MD E F G H I J K L  قولــــ ـــــول المخزومـــ ــــــع "یقـــ ـــــان) مــ (كـــ

، أي: بصـیغة (یفعـلْ) كانـت (كـان) ضـمیمة للفعـل لتـدل معـه أو مسـتقبلاً  االمضارع سواء كان حاضرً 

  .)٨(على موقع زمني في الماضي، حاضر أو مستقبل بالنسبة إلى حدث وقع في الزمان الماضي"

 MÚ Û Ü ÞÝ ß à á â  عاملــه فعــل مــاض"، نحــو قولــه تعــالى: "إذا وقــع المضــارع حــالاً  .٦

ã ä å L)٩(.  

                                                             
عبـدالعال سـالم مكـرم: أسـلوب إذ فـي ضـوء الدراسـات القرآنیـة  ، وینظر:١١٣ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص )١(

 م.٢٠٠٧النحویة، عالم الكتب، القاهرة،و 
 .٢٣١ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص )٢(
  ).١٤٤سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  ).٦٣سورة النور، الآیة ( )٤(
 .٢/٨٠٤الزمخشري: الكشاف، )٥(
 .٩٣كمال رشید: الزمن النحوي في اللغة العربیة، ص )٦(
  ).٤سورة الجن، الآیة ( )٧(
 .١٨٤ -١٨٣مهدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجیه، ص ینظر: )٨(
  ).٢١سورة القصص، الآیة ( )٩(



٧٦  

 االحــــال الماضــــیة: فالحكایــــة فــــي القــــرآن یعبــــر عنهــــا بمــــا یــــدل علــــى الحاضــــر استحضــــارً  حكایــــة .٧

ـــار ــت الإخبـــ ــــ ــــي فــــــي وق ــــاهد مرئــ ـــــه مشــ ــــذهن كأنـ ـــــي الــ ــــورته فـ ـــــالى: لصــ ــــه تعـ ــــــل قولــ ــــك مث   وذلــ

  M! " # $ % & ' ( ) * 4 L)١(.  

لات أخــرى للفعــل المضـارع غیــر الحــال والاســتقبال والمضـي ذكرهــا فاضــل الســامرائي وهنـاك دلا

ـــه )٢(M Á Â Ã Æ L الاســـتمرار التجـــددي وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى:"وهـــي   M L M وقول

N O j L)فهــذه الأحــداث تتكــرر باســتمرار. وهنــاك الفعــل المضــارع الــذي یــدل علــى الحقیقــة  )٣

ــین" ولا  وقولـــه )٥(Ms t u v w x y £ ² L قولـــه تعـــالى:مـــن نحـــو  ،)٤(یتقیـــد بـــزمن معـ

M4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B O L)٦(.    

وممــا وقعــت علیــه فــي معــاني الفعــل المضــارع دلالتــه علــى الأمــر؛ فقــد بــین أبــو علــي الفارســي 

فـــإن (یقیمـــوا) بنـــي لمـــا " )٧(Mt u v w x y ª L  دلالـــة المضـــارع فـــي قولـــه تعـــالى:

المعنــى إنمــا هــو علــى الأمــر. ألا تــرى أنــه لــیس كــل مــن قیــل لــه (أقــم) الصــلاة  أقــیم مقــام (أقیمــوا) لأن

قالهــا، فــإذا كــان كــذلك، توجـــه   )٨(MP Q R S T U L  أقامهــا ولا كــل مــنْ قیــل لــه قولـــه:

ذهــب  مـا علـي فیمــا ذهـب إلیــه مـن تعلیـل وعلــى ذلـك یخــالف الفـراء فــي وقــد أصـاب أبــو .)٩(علـى الأمـر"

"وقـال بعضـهم:  (یقیموا) جواب للأمر (قل) في الآیة، وقـد وافقـه الرضـي إذ قـال:إلیه أن الفعل المضارع 

                                                             
  ).٤٩سورة البقرة، الآیة ( )١(
  ).٢٤٥سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  ).٢٥٨سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  .٢٩١ -٣/٢٨٨ینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٤(
  ).٧٤سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  ).٤٥سورة النور، الآیة ( )٦(
  ).٣١سورة ابراهیم، الآیة ( )٧(
  ).٥٣سورة الإسراء، الآیة ( )٨(
 .٩٢ – ٩١أبو علي الفارسي: المسائل العسكریات، ص )٩(



٧٧  

بالنصـب، ولـو كـان كمـا قالـه الفـراء،  )١(M ± ² ³ L :جزمه لكونه شـبه الجـواب، كمـا قلنـا فـي قولـه

    .)٢(لم یختص بجواب الأمر"

 MN O P Q R S UT V W YX Z  قولـــه تعــــالى: اومـــن ذلـــك أیضًــــ

[ \ ] ^ _ L)عنى الأمر أي:(غضوا) و(احفظوا).فالم )٣  

فــالمعنى " )٤(Mz { | } ~ å L  :وقـد یــأتي الفعــل المضـارع للأمــر نحــو

هن. لأمــر االله، وهـذا شــأن لیرضـعن، وقـد أخــرج الأمـر مخــرج الخبـر للدلالــة علـى أنهــن یفعلـن ذلــك امتثـالاً 

خبـر مؤكـد فـي معنـى  "(یرضعن) مثل یتربصن في أنـه قال الزمخشري: .)٥("وهو أبلغ من الأمر الصریح

"(یرضـعن) خبـر معنـاه الأمـر علـى الوجـوب لـبعض الوالـدات  :هـ)٦٧١قال القرطبي(ت .)٦(الأمر المؤكد"

  .)٧(وعلى جهة الندب لبعضهن"

  الأمر: فعل اثالثً  

وقـال عنـه ابـن  .)٨(: اذهـب واقتـل واضـرب"ا"وأما بناء ما لم یقع فإنه قولـك آمـرً  قال عنه سیبویه:

  .)٩(عل بصیغة مخصوصة"یعیش: "طلب الف

؛ لأنـه مطلـوب بـه حصـول مـالم یحصـل أو دوام مـا حصـل ا"الأمر مسـتقبل أبـدً  :وجاء في الهمع

 .)١١(M! " # $ / L   :)١٠(نحو"

                                                             
  ).١١٧سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .٤/٨٥الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٢(
  ).٣٠سورة النور، الآیة ( )٣(
  ).٢٣٣( سورة البقرة، الآیة )٤(
  .٣/٢٩٢فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٥(
 .١/١٢٧الزمخشري: الكشاف، )٦(
 .٣/١٦١، ٢م، ط١٩٣٦القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة،  )٧(
 .١/١٢سیبویه: الكتاب، )٨(
  .٧/٥٨ابن یعیش: شرح المفصل،  )٩(
  .١٦السیوطي: همع الهوامع، ص )١٠(
  ).١ورة الأحزاب، الآیة (س )١١(



٧٨  

"الأفعــال ثلاثــة: فعــل مــاض وفعــل مســتقبل  هـــ) أن:٣٤٠فــي كتــاب (الجمــل) للزجــاجي (ت جــاءو 

ــدائم" یعــده  ى ذكــر فعــل الأمــر فهــو علــى مــا یبــدو لالــم یــأتِ الزجــاجي علــ .)١(وفعــل فــي الحــال یســمى ال

ــــ فعــــلاً  ــــك أن  اقائمً ــــه؛ ذل البصــــریین رأوا أن فعــــل الأمــــر مشــــتق مــــن الفعــــل المضــــارع بعــــد حــــذف "بذات

  .)٢("االمضارعة، وزیادة همزة وصل إذا كان حرف المضارعة ساكنً 

 الـزمنن معنـى أن فعل الأمر یفید أي دلالة زمانیـة فهـو بحسـب تعبیـره "خـال مـیرى الجواري  ولا

مجــرد لمعنــى الطلــب ویعتــرض علــى النحــاة بقــولهم إن دلالتــه الاســتقبال أو الحــال أو المضــي لأنــه دال 

وقــد ذهــب . )٣(علـى الخبــر أمــا الإنشـاء ولا ســیما الطلــب المحـض فلــیس لــه أثـارة مــن معنــى الـزمن بحــال"

أن دلالتــه الزمنیــة  عــال غیــر"فعــل الأمــر طلــب وهــو حــدث كســائر الأف إبــراهیم الســامرائي مذهبــه إذ قــال:

لــى هــذا عغیــر واضــحة ذلــك أن الحــدث فــي هــذا الطلــب غیــر واقــع إلا بعــد زمــن الــتكلم وربمــا لــم یترتــب 

  .  )٤(الطلب أن یقع حدث من الأحداث"

والكوفیــون فــي الأمــر، فالبصــریون یــذهبون إلــى أنــه مبنــي علــى الســكون أمــا  البصــریوناختلــف "

 .)٥(فهو عنـدهم مضـارع حـذفت منـه الـلام (لام الأمـر) وتـاء المضـارعة" امً مجزو  االكوفیون فیعدونه معربً 

 :المكــارم فــي هــذه القضــیة رأي فهــو یقــول ولعلــي أبــو .)٦(وقــد وافــق ابــن هشــام الكــوفیین فیمــا ذهبــوا إلیــه"

غیـر سـلیم وهـو مثـال واضـح للخلـط  ا"ومن المؤكد أن هذا الموقف من النحـاة البصـریین والكـوفیین جمیعًـ

جـي، فنقطــة البــدء التـي انطلــق منهــا الفریقـان وهــي العلاقــة بـین أنــواع الأفعــال وأقسـام الزمــان، لــیس المنه

نتاج التحلیـل اللغـوي، وإنمـا أثـر التفكیـر الفلسـفي المنطقـي ومـن ثـم لـم یخضـع كـل مـن الفـریقین لمـا یسـلم 

  .)٧(إلیه التحلیل اللغوي من نتائج"

                                                             
 .٨-٧الزجاجي: الجمل في النحو، ص )١(
 .١١١-١١٠ینظر: مهدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجیه، ص )٢(
 .٥٩ینظر: الجواري: نحو الفعل، ص )٣(
 .٢٢-٢١م، ص١٩٨٣، ٣إبراهیم السامرائي: الفعل زمانه وأبنیته، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٤(
  .١٥والسیوطي: همع الهوامع، ص ٢/٥٢٤وأبو البركات الأنباري، الإنصاف،  ٣٢٩خشري المفصل،ینظر: الزم )٥(
  .٣٠٠ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص )٦(
  .٢٥م، ص ٢٠٠٩، ١علي أبو المكارم: إعراب الأفعال، دار غریب، القاهرة، ط )٧(
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فـي تعریـف فعـل الأمـر بنـاء علـى الواقـع اللغـوي إذ قـال تراه الباحثة أنه یجـب إعـادة النظـر  وما 

  فأمیل للقول بخلوه من الزمن.  )١("ولما یكون ولم یقع" :سیبویهعنه 

عـــن بنتیهــا الصــرفیة التـــي لا  اهــو المســـرح الحقیقــي لــدلالات الأفعـــال وأزمنتهــا بعیــدً  الســیاقإن 

لـــب مجـــازي بخـــلاف الطلـــب، فـــلا "واســـتعماله فـــي غیـــر الط هــــ):١٣٩٢تعمـــل بـــاطراد. قـــال الســـیابي (ت

  .)٢( حاجة إلى اعتبار إرادته"

  )٣(السامرائي دلالات فعل الأمر الزمنیة بناء على الاستعمال القرآني وهي كالآتي: فاضلقسم 

 )٤(M À Á Â Ã L  كقولـه تعـالى: ا:أم بعیـدً  اعلى الاستقبال المطلق سـواء قریبًـ الدلالة .١

ــــد ـــــ ــــن البعیـــ ـــــ ـــــر )٥(M ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã L  ومـــ ـــــ ـــق أن الأمــ ـــــ   والحــــ

(اصــرف) جــاء للــدعاء وإذا كــان هــذا الــدعاء تحققــه یــوم القیامــة فقــد جــاء الفعــل متلبســا  فــي الفعــل 

  بزمن الاستقبال.

 )٦( M[ \ ] ̂ _ ̀ a b c L  قولـــه تعــــالى: :الدلالـــة علـــى الحــــال نحـــو .٢

ففیهمـــا "وا) و(لیبكـــوا) أمـــا بالنســـبة للفعلـــین (فلیضـــحك فالضـــحك فـــي الحـــال والبكـــاء فـــي الاســـتقبال.

، ویبكــون "فسیضــحكون قلــیلاً  لمــا ســیلاقیه العصــاة مــن مصــیر بــائس، قــال الزمخشــري: )٧(تعــریض"

  .)٨(جزاءً إلا أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا یكون غیره" اكثیرً 

                                                             
  .١/١٢سیبویه: الكتاب، )١(
ل الأصول، تح: سلیم بن سالم بن سعید آل ثاني، وزارة التراث القـومي والثقافـة، خلفان بن جمیل السیابي: كتاب فصو  )٢(

  .٢٣٠م، ص٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ٣والثقافة، سلطنة عمان، ط
 .٢٩-٢٨ -٤/٢٧ینظر: فاضل السامرائي، معاني النحو، )٣(
  ).٦٨سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  ).٦٥سورة الفرقان، الآیة ( )٥(
  ).٨٢سورة التوبة، الآیة ( )٦(
 .١/١٦٨نظر: ابن عاشور: التحریر والتنویر،ی )٧(
  .٤٥٦-٤٥٥الزمخشري: الكشاف، ص )٨(



٨٠  

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ |{ } My z  وذلـك نحـو قولـه تعـالى: :الأمر الحاصل فـي الماضـي .٣

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ³ L)ـــي  )١ ــول وهـــ ــــة القـــ ــــي لحكایـ ـــك إنمـــــا هـ ـــــأوامر الملــ ف

  .أحداث قد مضت من قصة یوسف

M ¸ ¹ º » ¼ ½ Æ ¾ L  وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى: الأمـــر المســـتمر: .٤
)٢( 

  فهذه الأوامر مطلوبة من الإنسان على الدوام.

وجـــه الحقیقــة وقــد یخــرج عـــن حقیقتــه لإفــادة أغـــراض یــأتي فعــل الأمــر لیـــدل علــى الأمــر علــى 

"قــد تســتعمل فـي غیــر طلــب الفعــل بحســب  مجازیـة بلاغیــة، یقــول الخطیــب القزوینــي عـن صــیغة الأمــر:

متعـددة بحسـب سـیاق الكـلام وغـرض المـتكلم منـه والمقـام الـذي قیلـت فیـه، ولـذلك وهـي  )٣(مناسبة المقام"

غراض. "فمن المعاني المجازیة لفعـل الأمـر معنـى الاعتبـار كمـا في هذه الأ انجد في كتب المعاني تنوعً 

ـــــالى: ـــــه تعــ ـــــي قولــ ــب" )٤(M9 : ; < = > ? @ A B C L  فــ    )٥(والتعجــــــ

    .)٦(MÓ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü L  كما في قوله تعالى:

الزمنیـة بحسـب المعنـى المـراد وهـو فـي ذلـك لـم  هدلالاتـبتنـوع  الاستعمال القرآني للأفعـال أتحفنا 

وهـذا الارتبــاط  ،الفصــاحةقیــد أنملـة إلا أنــه أتـى فـي أعلــى وأرقـى صــورها مـن  عـن أســالیب العربیـةیخـرج 

فت سیبویه، فقد كان فـي كتابـه لفتـات بلاغیـة هـي مـن صـور العـدول فـي أسـالیب بین النحو والدلالة لم ی

اسـتوفى الاسـتعمال  وقـد .)٧(الكلام العربي والتي اعتمد علیهـا البلاغیـون فیمـا بعـد فـي مبـاحثهم البلاغیـة"

  .  لدراسة الفعل امما یعزز دعوتنا أن تكون الأمثلة القرآنیة منطلقً  اوزمنً  بنیة ودلالةالقرآني الفعل، 

                                                             
  ).٥٠سورة یوسف، الآیة ( )١(
  ).٨٣سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  .١١٦الخطیب القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)، ص )٣(
  ).١١سورة الأنعام، الآیة ( )٤(
م، ١٩٩٧-هـــ ١٤١٧، ٤بلاغــة فنونهــا وأفنانهــا(علم المعــاني)، دار الفرقــان، إربــد، الأردن، طفضــل حســن عبــاس: ال )٥(

  .١٥١ -١٥٠ص
  ).٤٨سورة الإسراء، الآیة ( )٦(
ینظــر: أحمــد ســعد محمــد: الأصــول البلاغیــة فــي كتــاب ســیبویه وأثرهــا فــي البحــث البلاغــي، مكتبــة الآداب، القــاهرة،  )٧(

  .١٩٦-١٩٥-١٨٠م، ٢٠٠٩-هـ ١٤٢٠، ٢ط
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  الفعلیة: الجملة في الحذف

 عبیــدةأبــو  هذكــر وقــد  الحــذف مــن أســالیب العربیــة ولاریــب، وقــد جــاء القــرآن الكــریم علــى ســننها؛

 ولابــن جنــي فــي .)١(مــن التلخــیص مثــل الــذي فــي الكــلام العربــي" هـــ) فــي مجــازه "أن فــي القــرآن٢١٥(ت

  .)٢("للمحذوف إذا دلت الدلالة علیه كان في حكم الملفوظخصائصه باب 

ولكــن  ا،هــذا یقتضــي أن یكــون الفعــل مــذكورً إن "التعبیــر بالفعــل أســاس فــي التعبیــر فــي العربیــة و 

بـل لكثـرة اسـتعماله ودلالـة ملابسـات  ،یـل الأهمیـةلا لأنـه قل عـدم ذكـره، االقول قد تقتضي أحیانًـ مناسبات

ویشـهد الاسـتعمال القرآنـي علـى رجحـان كفـة  .)٣("القول علیه وتوافر الدلائل بذلك تجعل من ذكره تطویلاً 

 "مـن ذلـك قولـه عـز وجـل ،كما وردت فیه جمل أضمر فیه الفعل لوجود ما یدل علیـه ،الجملة الفعلیة فیه

M) * + -, 2 L)كأنــه قیــل لهــم: اتبعــوا، حــین قیــل لهــم:اتبــع ملــة إبــراهیم حنیفًــأي بــل ن، )٤ ،  

 M " # $ % & 2 L" )ـــــالى: .)٦()٥ ـــــ ـــــه تعــ ـــــ ــ ــــــي قول ـــــ  © ¨ § ¦ ¥M  وفـ

ª « ®¬ ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ L)ـــن االله""أي  )٧ ــــل  ،)٨(خلقهـــ ــــد دل علیــــــه الفعــ فقــ

  المتقدم المذكور في الآیة.

ـــیاق فعلــــي،  ـــم لوقوعــــه فــــي سـ ــا الاسـ ــتعمال وهنــــاك مواضــــع ینتصــــب فیهــ   وقــــد جــــاءت فــــي الاســ

  القرآني منها:

                                                             
 .١/٨ینظر: أبو عبیدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن، تح: فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص )١(
ـــــة،  )٢( ـــــة العلمی ـــــي النجـــــار، المكتب ـــــح: محمـــــد عل ـــــن جنـــــي): الخصـــــائص، ت ـــــو الفـــــتح عثمـــــان ب ـــــن جنـــــي (أب ینظـــــر: اب

  .١/٢٨٤(د.ط)،
  .١٢٥م، ص١٩٨٥، ٣على المنهج العلمي الحدیث، ط ینظر: مهدي المخزومي: في النحو العربي، قواعد وتطبیق )٣(
  ).١٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  ).١٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  ١/٢٥٧سیبویه: الكتاب، )٦(
  ).٢٥سورة لقمان، الآیة ( )٧(
  .٤٦م، ص٢٠٠٩ -ه١٤٣٠، ١مصطفى شاهر خلوف: أسلوب الحذف في القرآن الكریم، دار الفكر، عمّان، ط )٨(
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 MÂ Ã Ä Å Æ Ç È Ê É Ë Ì Í Î  الاســـم المنصـــوب علـــى المـــدح نحـــو: .١

ÐÏ Ñ ÓÒ Ô Õ Þ L)(المقیمـــین) اســـم منصـــوب بفعـــل تـــرك إظهـــاره  ـفـــ )١

قــال الزمخشــري  )٢(بــاب النصــب علـى التعظــیم والمــدح وشــبهه بالاختصــاص"" وقـد عــده ســیبویه فــي

 .)٣(ى المدح لبیان فضل الصلاة""نصب عل في إعرابها:

ــــه تعــــــالى:  .٢ ــو قولـ ـــاص نحـــ ـــــى الاختصــ ــم المنصـــــوب عل  = > ; : M8 9 الاســـ

> ? @ A B C D E F G H JI K L M N O L)٤(  

  .)٥("نصب على الاختصاص" قال الزمخشري في إعراب (ذریة)

"كأنـه قــال اذكــر  :قـال ســیبویه )٦(Mk j l m L   الاسـم المنصــوب علـى الــذم نحــو: .٤

  .)٧(لا یُستعمل إظهاره" لها، وإن كان فعلاً  احمّالةَ الحطب، شتمً 

ــــوب ع ـــذیر فـــــي نحـــــو قولـــــه تعـــــالى:لـــــولعلنـــــا نســـــتثني المنصـ  MR S T U V W  ى التحــ

X Y L)المنصـــوب علـــى  "أن المخزومـــي إلـــى لـــذلك ذهـــبا ذلـــك أن الأمـــر إنشـــاء ولـــیس خبـــرً  )٨

ولرأیـه هـذا وجاهـة فینبغـي مراعـاة  .)٩(ضـافة"التحذیر في سیاق طلب غیر محمول علـى إسـناد ولا علـى إ

  .جانب المعنى في الدارسة النحویة

                                                             
  ).١٦٢ة النساء، الآیة (سور  )١(
  .٦٦-٢/٦٢ینظر: سیبویه: الكتاب،  )٢(
  .١/٢٧١الزمخشري: الكشاف، ص )٣(
  ).٣-٢(الآیات سورة الإسراء،  )٤(
  .١/٦٢٦الزمخشري: الكشاف، ص )٥(
  ).٤سورة المسد، الآیة ( )٦(
  .٢/٧٠سیبویه: الكتاب، )٧(
  ).١٣سورة الشمس، الآیة ( )٨(
  .٢١٢ي النحو العربي نقد وتوجیه، صینظر: مهدي المخزومي: ف )٩(



٨٣  

الفعـل؛ لأن هنالـك  ها وقعت في سیاق فعلي، أضـمر فیهـاوالأصل في هذه الأسماء المنصوبة أن

مــا یـــدل علیهـــا. وقــد ســـماها محمـــد حماســـة عبــداللطیف الجملـــة الفعلیـــة المـــوجزة وعرفهــا بأنهـــا كـــل فعـــل 

  .)١(عند النحاة" اجوبً استتر فاعله و 

بعـد الاسـم  القول إن النحاة في موضوع إضمار الفعـل انطلقـوا مـن فكـرة العامـل فقـدروا وخلاصة

الواقـع اللغـوي هـي ظــواهر لغویـة تـرك فیهـا ذكــر الفعـل إمـا لوضـوحه فــي "فــي و  ،امحـذوفً  المنصـوب فعـلاً 

علــى صــور الحــذف فــي القــرآن الكــریم  إشــاراتكانــت تلــك ، )٢(الكــلام أو لوجــود قــرائن القــول الدالــة علیــه"

    وفي العربیة ینبغي أن تحتذى في الاستعمال.

  :واللزوم التعدي

والمتعدیــة  فاللازمــة المســتغنیة عــن المفعــول، متعدیــةو  الأفعــال التامــة قســمین لازمــة النحــاة قســم

لكـنهم " ،)٣(زم"القـول عـن طـرق تعدیـة الـلا هي التـي تتعـدى إلـى مفعـول واحـد أو اثنـین أو ثلاثـة، وفصّـلوا

إلا مـا كـان مـن "لم یولـوا الأفعـال التـي تجمـع بـین التعـدي واللـزوم عنـایتهم فلـم یتعرضـوا لهـا فـي درسـهم، 

ســتراباذي رأي فــي هــذه وللرضــي الأ .)٤(بعــض النحــاة والمفســرین مــن نظــرات صــائبة متنــاثرة فــي كتــبهم"

إذ یمكننـا منهـا الانطـلاق  نظـرة دقیقـة منـهوقد كانـت  )٥(والتعدي واللزوم بحسب المعنى"": قال المسألة إذ

  .لزوم قائمة على مراعاة المعنىلقاعدة جدیدة للتعدي وال

یتعـــدى  لاو  أحــدهما مـــا یتعــدى إلیهمـــا تــارة ذكــر ابـــن هشــام مـــن أقســام الأفعـــال المتعدیــة قولـــه: 

ــو(نَقَصَ)، تقــــول ،أخــــرى ـــارً  ا(نَقَــــصَ المــــالُ) و(نَقَصْــــتُ زیــــدً :نحــ ـــالتخفیف فیهمــــاادینـ ـــال االله تعــــالى:) بـ    ، قـ

                                                             
ینظـر: محمـد حماسـة عبـداللطیف: العلامــة الإعرابیـة فـي الجملـة بــین القـدیم والحـدیث، دار غریـب، القــاهرة، (د. ط)،  )١(

 .١٠م، ص٢٠٠١
  ٢١٦-٢١١ینظر: مهدي المخزومي: في النحو العربي، نقد وتوجیه، ص )٢(
 . ٦٨ -٧/٦٢وابن یعیش: شرح المفصل،  ٣٣٠ي: المفصل، صوالزمخشر  ٤٣-١/٣٣ینظر: سیبویه: الكتاب، )٣(
ینظـر: ســعید جاســم الزبیـدي: تعــدي الفعــل ولزومـه بــین الــدرس النحـوي والاســتعمال القرآنــي بحـث منشــور فــي كتــاب:  )٤(

 .٤٥م، ص١٩٩٨، ١قضایا مطروحة للمناقشة في النحو واللغة والنقد، دار أسامة للنشر، الأردن، ط
 .٤/١٣٦باذي: شرح الكافیة، الرضي الأسترا )٥(



٨٤  

M e f g h w L)ابــن . وقــد ذكــر )٢(مــا" ا، أي نقصًــامطلقًــ مفعــولاً  اوأجــاز بعضــهم كــون (شــیئً  )١

 Md e f g h  عاشور أن الفعل الواحد قد یأتي متعدیا ولازما في معـرض تفسـیره قولـه تعـالى:

i j k ~ L)ــون قاصـــرً  إذ قـــال: )٣ ـــ اومتعـــدیً  ا"وفعـــل رجـــع یكـ ــع. وهـــ امرادفً و هنـــا لأرجـ

  .)٤(متعدّ، أي أرجعك االله"

عــدد مــن البــاحثین المحــدثین بقضــیة التعــدي واللــزوم مــن خــلال الاســتعمال القرآنــي،  عُنــي وقــد

د ذكــر فكتبـوا فیهــا، نـذكر مــنهم: إبـراهیم الشمســان فـي كتابــه (الفعـل فــي القـرآن الكــریم تعدیتـه ولزومــه) فقـ

رفي فــي القــائمتین، حتــى لیصــفها اللغویــون بأنهــا طائفــة مــن الأفعــال التــي لهــا وجــود صــهنــاك " فیــه "أن

وقــد نــتج عــن ذلــك تعدیــة الــلازم ولــزوم المتعــدي، فقــد ذكــر الشمســان إنــه  )٥(أفعــال تتعــدى ولا تتعــدى "

"وردت فــي القـــرآن الكــریم أفعـــال لازمــة فـــي أصــل وضـــعها ولكــن الاســـتعمال اللغــوي صـــار إلــى تعـــدیتها 

ـــتعم ــــة اســـ ــــل اللغــ ــــة دون أن تهمـــ ــــارت متعدیــ ــــلازم، فصــ ـــــلها الــ ــــل و ال أصــ ــــــي كتابــــــه: الفعـــ ـــره ف ـــــا ذكــــ   ممـ

والفعـــل (أتـــى) لازم فـــي الأصـــل  )٦(M º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á L یـــأتي) قـــال تعـــالى: (أتـــى 

 الأنـه یعبــر عـن حركــة الفاعـل ویقیــد بحــرف الجر(إلـى) أو (علــى) حسـب المعنــى تأدیتـه ویســتعمل متعــدیً 

  .)٧("ك بحذف حرف الجروذل

الفعل (حجّ) من الأفعال المتعدیة التي انتقلت إلى اللزوم لأنه فعل عام یـدل علـى القصـد حیـث "

ولكــن  )٨(M \ ] ^ o L فــي قولــه تعــالى: اتقــول: حججــت المكــان أي قصــدته، وقــد جــاء متعــدیً 

لاستخدام الفعل في حجٍ مخصوص وكثرة ذلك الاستعمال نسـي مـا للفعـل مـن دلالـة عامـة وتحـول لیعبـر 

                                                             
  ).٤سورة التوبة، الآیة ( )١(
 -ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح: محمـد محیـي الـدین عبدالحمیـد، دار الطلائـع )٢(

 .٣٧٠م، ص٢٠٠٤القاهرة، 
  ).٨٣سورة التوبة، الآیة ( )٣(
 .١٠/١٦٩ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، )٤(
ـــرآن الكـــریم تعدیتـــه ولزومـــه، ذات السلاســـل، الكویـــت، )٥( م، ١٩٨٦-هــــ ١٤٠٦ینظـــر: إبـــراهیم الشمســـان: الفعـــل فـــي الق

 .٦٣٣ص
  ).١٣٣سورة طه، الآیة ( )٦(
 .٦٣٤ینظر: إبراهیم الشمسان: الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومه، ص )٧(
  ).١٥٨سورة البقرة، الآیة ( )٨(



٨٥  

 قیــام الفاعــل بــالحج المخصــوص، وهـذا معنــى لزومــي بــلا شــك لأنـه یعبــر عــن فعــل ذاتــي للفاعــل لا عـن

  .)١(یقع على متحمل آخر"

، النحـوي والاسـتعمال القرآنـي)سعید الزبیدي في بحـث لـه عـن (التعـدي واللـزوم بـین الـدرس  ذكر

ارت بـــه كتـــب النحـــاة "حاجتنــا إلـــى وصـــف جدیـــد لمفهـــوم (التعـــدي واللـــزوم) علــى غیـــر مفهومـــه الـــذي ســـ

ورد فـي الاســتعمال الصـحیح، لاسـیما فـي القــرآن الكـریم، وعندئـذ لا نلجــأ  لیـدرك المـتعلم حقیقیتـه علــى مـا

مـا ذكـر مـن الاسـتعمال  وقـد مثـّل علـى، )٢(إلـى التمحـل والتقـدیر علـى وفـق مـا تتطلبـه الصـناعة النحویـة"

هــا وردت فـي الاســتعمال القرآنـي مخالفــة لمـا شــاع عـدها النحــاة متعدیـة لكن أن هنـاك "أفعــالاً  فقــال القرآنـي

الفعـل (أعطــى) فقـد أجمــع النحـاة علــى أنــه  وممــا مثـل بــه مـن صــورتها التـي حــددها النحـاة فــي مؤلفـاتهم،

ومـن صـوره فـي أس البـاب فـي مجموعـة مـن الأفعـال، وجعلـوه ر  امتعد لمفعولین لیس أصـلهما مبتـدأ وخبـرً 

  .)٣(Mw x y z { L  الاستعمال القرآني:

ــد   ــد أنهــــم ســــرین للآیـــة الســـابقةعـــرض لمقـــولات المفوقـ یقـــدرون المفاعیـــل المختلفـــة للفعــــل " فوجـ

 وقد كان المعنى أجلّ مـن تقـدیراتهم التـي قیـدت مـا أُریـد إطلاقـه، واسـتثنى أبـا حیـان إذ قـال: )٤()،أعطى(

  .)٥("وحذف مفعولي أعطى إذ المقصود الثناء على المعطى دون تعرض للمعطي والعطیة"

مـــن الجملـــة  واســـتعمالاً  االجملـــة الفعلیـــة أكثـــر دورانًـــ" القرآنـــي للأفعـــال أظهـــر أن  الاســـتعمالن إ

إن تقـدیم الفعـل  براجشتراسـر قـال ، لـذلك)٦("عقدیـة الاسمیة التي قدمها النحـو علیهـا لاعتبـارات فلسـفیة أو

  ."هو العبارة المألوفة في العربیة

    

  
                                                             

  .٦٦٢- ٦٦١، ص: الفعل في القرآن الكریم تعدیته ولزومهینظر: إبراهیم الشمسان )١(
 .٤٥ -٤٤ینظر: سعید الزبیدي: بحث منشور في كتاب: قضایا مطروحة للمناقشة ص )٢(
  ).٥سورة اللیل، الآیة ( )٣(
 .٤٩ -٤٨ینظر: سعید الزبیدي: قضایا مطروحة للمناقشة، ص )٤(
  .٨/٤٧٨أبوحیان الأندلسي: البحر المحیط،  )٥(
نظــر: علــي الجــارم: الجملــة الفعلیــة أســاس التعبیــر فــي اللغــة العربیــة بحــث منشــور فــي: مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة، ی )٦(

 .٣٥٠ – ٣٤٧م، الجزء السابع، ص١٩٥٣القاهرة، سنة 



٨٦  

  الثاني لمبحثا

  بها یتعلق وما الاسمیة الجملة

لــم یتطــرق النحــاة القــدامى للجملــة الاســمیة بالدراســة المســتقلة، فقــد كــان نهجهــم دراســة الأبــواب 

هــ) ٧٦١ولعـل ابـن هشـام(ت .)١(النحویة متفرقة، ولكنها تلمـح عنـد سـیبویه فـي بـاب المسـند والمسـند إلیـه"

"هـي التـي صـدرها اسـم، كزیـد  :من أكثر النحاة المتأخرین عنایة بالجملة فقد عرف الجملة الاسمیة بقولـه

 كمـا حللهــا إلــى صــغرى .)٢(قـائم وهیهــات العقیــق، وقـائم الزیــدان عنــد مــن جـوزه وهــو الأخفــش والكوفیــون"

"زیـد قـام أبـوه، وزیـد أبـوه قـائم. والصـغرى:  هي الاسمیة التـي خبرهـا جملـة نحـو "الكبرى: وكبرى فقال إن:

وتخـــالف الباحثـــة ابـــن هشـــام فـــي عـــد  .)٣(فـــي المثـــالین"هـــي المبنیـــة علـــى المبتـــدأ، كالجملـــة المخبـــر بهـــا 

لأن اســم الفعــل مســند كالفعــل والاســم الــذي  ؛الجملــة المصــدرة باســم الفعل(هیهــات العقیــق) جملــة اســمیة

د و(صـه) بمعنـى اسـكت عُـف(هیهـات) بمعنـى بَ  ،یلیه ارتفع بأنه فاعل له، وأسماء الأفعال تفسر بالأفعال

    .)٤("فإنه لا معنى للاسمیة فیه، ولا اعتبار باللفظ" اعترض الرضي بقوله:و(رویدك) بمعنى تمهلْ. وقد 

"الجملـة الاسـمیة فهــي  م) الجملـة الاسـمیة بقولـه:١٩٩٦ف المخزومـي(تأمـا مـن المحـدثین فیعـرّ 

غیـر متجـدد أو  اثابتـً االتي یدل فیها المسند على الدوام والثبوت، أو التي یتصف فیها المسند إلیه اتصـافً 

والحـق أن دلالـة المسـند علـى  )٥(علـى مـا بینـه الجرجـاني" اة أوضح هي التي یكون فیها المسند اسمً بعبار 

الدوام والثبـوت فـي الجملـة الاسـمیة ملمـح بیـاني فـي الاسـتعمال اللغـوي فـالمتكلم عنـدما یریـد الـتكلم ینتقـي 

  .)٦("المسند الذي یعبر به عن المعنى الذي یرید إیصاله للمتلقي

                                                             
 .١/٢٣سبیویه: الكتاب،  )١(
 .٤٩٢ابن هشام الانصاري: مغني اللبیب، ص )٢(
  .٤٩٧نفسه، ص )٣(
 .٢٠٢نقد وتوجیه، ص -وینظر: مهدي المخزومي: النحو العربي  ٣/٨٦ح الكافیة،الرضي الأستراباذي: شر  )٤(
 .١/٤٢نقد وتوجیه، –مهدي المخزومي: في النحو العربي  )٥(
ــــان  )٦(   م، ٢٠٠٧-هـــــ ١٤٢٨، ٢الأردن، ط –ینظــــر: فاضــــل الســــامرائي: معــــاني الأبنیــــة فــــي العربیــــة، دار عمــــار، عمّ

 .١٦ -٩ص



٨٧  

  الجملة الاسمیة في الاستعمال القرآني فهي كالآتي:تعددت صور 

  :المجردة الاسمیة الجملة .١

  (البسیطة): الأساسیة الجملة أ.

ــد  ،كمـــا یســـمیها علـــم اللغـــة الحـــدیث )١(الجملـــة الاســـمیة الأساســـیة أو "الجملـــة النـــواة" نجـــدها عنـ

 أخــوك) و(هــذا أخــوك)؛ فهــذا عبــداالله(ـبــ :إذ مثــل لهــا ســیبویه )٢(فــي بــاب المســند والمســند إلیــه،" ســیبویه

التركیب الإسنادي أبسط صورة للجملة الاساسیة إذ تتكون من المسند إلیـه والمسـند وهمـا المبتـدأ والخبـر. 

وقــد ســماها ابــن الســراج "بالجملــة المفیــدة ومثــل لهــا بضــربین إمــا  .ولــیس جملــة اویكــون الخبــر فیهــا مفــردً 

    .)٣("فاعل وفعل وإما مبتدأ وخبر

  .)٤(بأنها "لیست كبرى ولا صغرى؛ لأنها تركیب بسیط متمیز بنفسه" قباوة هاوصف كما 

"الجملـــة البســـیطة القائمــة علـــى ركنــي الإســـناد وحـــدهما دون  بأنهــا:فهــا محمـــود أحمــد نحلـــة وعر 

  .)٥(على الإسناد، أو موسعة لأحد عنصریه" اعناصر إضافیة تكون قیدً 

  الكبرى(المركبة): الجملة .ب

، وهـي الجملـة المكونـة )٦(كما أسماها ابـن هشـام "هـي الاسـمیة التـي خبرهـا جملـة"الجملة الكبرى 

ــین أو أكثــــــر" ــــن جملتــــ ـــــالى: .)٧(مــ ـــــه تعـ ـــــا فــــــي قولـ ـــــة كمـ ـــمیة أو فعلیــــــة، فالفعلیـ ــــة اســـ ــــر جملــ ـــع الخبــ    ویقـــ

M > ? @ A U L)والاســـمیة  (االله). ا للمبتـــدأ لفـــظ الجلالـــةفجملـــة (یهـــدي للحـــق) وقعـــت خبـــرً  .")٨

                                                             
ل الفرعیـة فـي اللغــة العربیـة بـین تحلیــل سـیبویه ونظریـة تشومســكي التولیدیـة التحویلیــة، معصـومة عبدالصـاحب: الجمــ )١(

  .٣٤م، ص٢٠٠٨دار غریب، القاهرة، 
 .١/٢٣سیبویه: الكتاب، )٢(
  .١/٦٤ینظر: ابن السراج: الأصول في النحو، )٣(
 .٢٥فخرالدین قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص )٤(
ــــة: مــــدخل )٥( ــــروت،  محمــــود أحمــــد نحل ــــة، بی ــــة، دار النهضــــة العربی ــــة العربی ــــى دراســــة الجمل   م، ١٩٨٨ -هـــــ ١٤٠٨إل

 .٩٢ -٩١(د. ط)،
  .٤٩٧ابن هشام: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٦(
-. وینظـــر: محمـــد إبـــراهیم عبـــادة: الجملـــة العربیـــة مكوناتهـــا٢٤فخرالـــدین قبـــاوة: إعـــراب الجمـــل وأشـــباه الجمـــل، ص )٧(

  .١٤٢-١٣٧م، ص٢٠٠٧، ٤كتبة الآداب، القاهرة، طتحلیلها، م -أنواعها
  ).٣٥سورة یونس، الآیة ( )٨(



٨٨  

ـــدأ أول و(أبصـــــارها) " )١(M© ª « ¬ ® ¯ ° L  لى:كمــــا فـــــي قولـــــه تعــــا فقلـــــوب مبتــ

للمبتــدأ  االثـاني وخبــره وقعـت خبـرً  المبتـدأمبتـدأ ثـان و(خاشــعة) خبـر المبتـدأ الثــاني، والجملـة الاسـمیة مــن 

  .)٢("الأول والرابط (ها) في أبصارها

  الاسمیة: الجملة في والتأخیر التقدیم

مــن أجــل ذلــك عنــي ســیبویه  شــترك فیهــا البلاغــة مــع النحــو،التقـدیم والتــأخیر مــن القضــایا التــي ت

ـــه أهـــم لهـــم وهـــم ببیانـــه أعنـــى" ــدمون الـــذي ببیان    )٣(ببیـــان دلالـــة التقـــدیم والتـــأخیر بقولـــه: "كـــأنهم إنمـــا یقـ

"ولعل سیبویه بلفته النظر إلى هذا السر البلاغي الذي تلقفـه علمـاء النحـو والبلاغـة یكـون قـد أثـرى كثیـرا 

ــد مـــن الاوائـــل اللـــذین أســـهموا فـــي تأ ولاشـــك أن هـــذا یـــدل علـــى أنـــه كـــان ،غیـــةالمباحـــث البلا ســـیس البعـ

الرسـالة اللسـانیة والشـروط المتمیـزة فیه من مراعاة موقع الوحدات داخـل  التعلیلي النظري للتقدیم، وفیه ما

روها علــى ولـم یقصـ"وقـد توسـع أهـل المعـاني فـي بیـان هـذه الـدلالات  .)٤("التـي یفرضـها المقـام التخـاطبي

  .رجعوا الأمر للمتكلم. بل أ)٥(العنایة والاهتمام والتوسعة على الشاعر والكاتب

 معرفـةالأصل في الجملة الاسمیة بحسب النحاة أن یتقدم المبتدأ على الخبر وأن یكـون المبتـدأ و 

لابتـداء جوزالكوفیـون والأخفـش ا"لأنه مسند إلیـه فـلا یصـح الإسـناد إلـى نكـرة مجهولـة بحسـب النحـاة وقـد 

أما الأصولیون فلا یوجبون كون المبتدأ معرفـة فقـد أجـازوا الإخبـار  " ،)٦(بالوصف نكرة من غیر اعتماد"

عن المبتدأ والفاعل سـواء كانـا معـرفتین أو نكـرتین مختصـتین أو غیـر مختصـتین. واعتمـدوا علـى القـرآن 

    .)٧("المسالةالكریم في إبطال ما اشترطه النحاة في هذه 

                                                             
  ).٩-٨(الآیات سورة النازعات،  )١(
ـــة العصـــریة، صـــیدا، بیـــروت، ط )٢(  -هــــ ١٤٣٣، ١ینظـــر: جمیـــل أحمـــد ظفـــر: النحـــو القرآنـــي قواعـــد وشـــواهد، المكتب

 .١٦٢م، ص٢٠١٢
  .١/٣٤سیبویه: الكتاب، )٣(
ـــدالعزیز )٤( ـــب الحـــدیث، ط أســـامة عب ـــرآن الكـــریم، عـــالم الكت ـــوین الصـــوتي فـــي الق ـــات التل م، ٢٠١٣، ١جـــاب االله: جمالی

  .٢٧٦ص
 .١١٠ینظر: عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص )٥(
وشـرح ابـن  ١/٩٤السـیوطي: همـع الهوامـع، ١/٨٥وابن یعـیش: شـرح المفصـل،  ٥٣ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٦(

عبــدالأمیر محمــد أمــین الــورد: مــنهج الأخفــش الأوســط فــي الدراســة النحویــة، مؤسســة وینظــر:  ١٦٨-١/١٦٤عقیــل،

  .٤٠٢م، ص١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ١الأعلمي للمطبوعات، بیروت ومكتبة دار التربیة، بغداد، ط
  .٢٥٣م، ص١٩٨٠ینظر: جمال الدین مصطفى البحث اللغوي عند الأصولیین، دار الرشید للنشر، بغداد، (د.ط)، )٧(



٨٩  

تعمال النحویــون فــي ذكــر مســوغات الابتــداء بــالنكرة وأتعبــوا بحفظهــا المتعلمــین لكــن الاســ لقــد أســهب

جـاء المبتـدأ نكـرة فـي غیـر مـا موضـع مـن كتـاب االله عـز وجـل مـن ذلـك قولـه  ، فقـدلهـا االقرآني جاء مخالفً 

    .)٢(L , + * (M  )١(M4 5 6 7 8 9 : ; < C L تعالى:

اء بــالنكرة إذا أفــادت وخــدمت المعنــى. وقــد كــان الأولــى بالنحــاة الابتــداللغــوي صــحة  الواقــعقــد أثبــت و 

  .تیسیر للمتعلمین وفي هذا ،على صورتین معرفة ونكرة المبتدأوالقرآن بین أیدیهم أن یقولوا یأتي 

ـــي أمـــا  والخلاصـــة ــنهج للنحـــو للقرآن ــدیم مـ ــذكر والحـــذف هـــو تقـ ـــأخیر والـ ــدیم والت فـــي قضـــیة التقـ

  لنحو والتي قد لا نتفق مع بعض منها. التفصیلات فقد وردت في كتب ا

  الاسمیة: الجملة في والحذف الذكر

 اتجنح لغتنا العربیة إلى الحـذف والاختصـار، فالبلاغـة فـي الإیجـاز، وقـد یكـون الحـذف إمـا طلبًـ

قرینــة تــدل علــى المحــذوف، ســواء  اشــترط أهــل البیــان والمعــاني وجــود للخفــة أو لأغــراض بلاغیــة، وقــد

  غنى للمسند أو المسند إلیه عنه. ندا أو مسندا إلیه أو غیر ذلك مما لاأكان المحذوف مس

المـــرء كلامـــه دون أن یخـــلّ وذلـــك أن یختصــر  ،هـــ) شـــجاعة العربیـــة٣٩٢ســـماه ابـــن جنـــي( كمــا

"هــو بــاب دقیــق المســلك،  هـــ) وصــف الحــذف بقولــه:٤٧١القاهر الجرجــاني(تعبــدوقــد أحســن  ،بــالمعنى

، فالصــمت عــن الإفــادة أزیــد أفصــح مــن الــذكرك تــرى بــه تــرك الــذكر لطیــف المأخــذ، شــبیه بالســحر، فإنــ

  .)٣("تكون بیانا إذا لم تبن تكون إذا لم تنطق، وأتم ما للإفادة، وتجدك أنطق ما

عـدّ  لـذلك .الدلالـة والمعنـى یـةو زاالحـذف مـن  مما تقدم رأینا أن المتقدمین مـن نحاتنـا نظـروا إلـى

التـي انتهجهـا القـدماء لإثبـات صـحة بعـض قواعـدهم التـي رسـموها الحـذف أحـد سـبل التأویـل أبو المكارم 

التوفیـق  "والحذف أحد سبل التأویل، یتم فیه افتراض أبعاد فـي الـنص غیـر موجـودة، وهدفـه هـو إذ یقول:

  .)٤(بین الشروط التي تلتزمها القواعد"

                                                             
  ).١ة ابراهیم، الآیة (سور  )١(
  ).٢٢سورة القیامة، الآیة ( )٢(
  .١٤٦القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، صعبد )٣(
  .٢٠٤م، ص٢٠٠٧، ١علي أبو المكارم: ظاهرة الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب، القاهرة، ط )٤(



٩٠  

  :المنسوخة الجملة .٢

والنواســـخ  ن وأخواتهـــا وكـــاد وأخواتهـــامثـــل كـــا وهـــي الجملـــة الاســـمیة المســـبوقة بالنواســـخ الفعلیـــة

 :ومــا یكــون بمنزلــة الابتــداء قولــك: "وقــد ذكــر ســیبویه الجمــل المنســوخة بقولــه ،الحرفیــة مثــل إن وأخواتهــا

    .)١("منطلقٌ لأن هذا یحتاج إلى ما بعده كاحتیاج المبتدأ إلى ما بعده ا، ولیت زیدً ااالله منطلقً عبدكان 

فیهــا  اهـذه الأفعــال والأدوات علـى الجملــة الاســمیة یحـدث تغییــرً دخــول "أن  أبـو المكــارم بــینوقـد 

على المستوى الإعرابـي والـدلالي، فأمـا التغییـر فـي المعنـى فیـدور حـول ربـط الحكـم المسـتفاد مـن الجملـة 

ـــا ســــلبً  ـــن (كــــان) وأخواتهـ ــتفاد مـ ــــ االاســــمیة بــــالزمن المســ ــد  .)٢("اوإیجابً ـــي  جــــاءتوقــ الجمــــل المنســــوخة فـ

  .اي كثیرً الاستعمال القرآن

  الوصفیة: الجملة .٣

 ةلا خبــر لــه وإنمــا یعمــل فــي مرفوعــ امشــتقً  االجملــة الاســمیة التــي یكــون فیهــا المبتــدأ وصــفً  هــي 

الإعمـال وفـي المعنـى، علـى أن  ياسـم الفاعـل بمنزلـة الفعـل المضـارع فـ"یجعل سیبویه ، و الذي أتى بعده

تنــوین التنكیـر الخــاص بالأســماء، ولكنــه تنــوین  والتنــوین فــي اسـم الفاعــل "لــیس هــو ،)٣(یكـون نكــرة منونــة

التنــوین فــي اســم وقــد ســمى فاضــل الســاقي  )٤(یعبــر بــه عــن معنــى أو عــن زمــان بعینــه وهــو المســتقبل"

    .)٥("بتنوین الزمن"الفاعل 

لــم یشــترط الكوفیــون اشــترط البصــریون لعمــل الوصــف المشــتق الاعتمــاد علــى نفــي أو اســتفهام و 

رجــع إلــى قضــیة الإســناد فــي الجملــة ت نظــرتهم هــذهو  ،لمشــتق ســد مســد الخبــروع امرفــقــالوا إن  كمــا .ذلــك

"وهـذا لـیس بشــيء  الرضـي اشـتراطهم بقولــه: ردّ  وقـدالاسـمیة فصـورته ثابتـة عنــدهم مبتـدأ وخبـر فحســب؛ 

تقـدیر خبـر لـم یتـأتَ إذ  بل لم یكن لهذا المبتدأ أصل من خبر حتى یحـذف ویسـد غیـره مسـده ولـو تكلفـت

                                                             
  .١/٢٣سیبویه: الكتاب، )١(
  .٧٨م، ص٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١سسة المختار، القاهرة، طعلي أبو المكارم: الجملة الاسمیة، مؤ  )٢(
  .١/١٦٤ینظر: سیبویه: الكتاب، )٣(
  .٢٣مهدي المخزومي: في النحو العربي، قواعد وتطبیق، ص )٤(
  ینظـــر: فاضـــل مصـــطفى الســـاقي: الكـــلام العربـــي مـــن حیـــث الشـــكل والوظیفـــة، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، (د.ط)،  )٥(

  .٢٢٤-٢٢٣م، ص١٩٧٧ – ١٣٩٧



٩١  

ولا صـورتین وبـذا یظهـر لنـا أن للمبتـدأ  )١("فاعله كلاما... لا خبر له فمن ثَم� تمّ ب عنى كالفعلهو في الم

ومــا تــراه الباحثــة أنــه أصــاب فیمــا  غضاضــة فــي ذلــك بحســب الواقــع اللغــوي فكلاهمــا یكــون جملــة تامــة.

    ذهب إلیه.

قاعـدة لیسـت مطـردة ، لكـن هـذه ال)٢(لإعمال اسـم الفاعـل أن لا یـدل علـى المضـي" النحاةاشترط 

فــي الاســتعمال القرآنــي، فقــد ورد اســم الفاعــل فــي القــرآن عــاملا مــع دلالتــه علــى المضــي كمــا فــي قولــه 

 )٤(؛وقـــد أخرجهـــا النحـــاة علـــى حكایـــة الحـــال الماضـــیة" )٣( M g h i j u L تعـــالى:

    .حتى تستقیم قاعدتهم

یـرد اسـتعماله فـي القـرآن ونخلص من المبحثین إلى أن لیس هنـاك جانـب مـن جوانـب الجمـل لـم 

الكـــریم ممـــا یعـــزز القناعـــة لـــدینا بوجاهـــة دعوتنـــا إلـــى (النحـــو القرآنـــي) لكـــي تحـــلّ الأمثلـــة القرآنیـــة محـــل 

  ویعــــزز النظــــر الحــــدیث فــــي دعوتــــه إلــــى  ،الأمثلـــة الافتراضــــیة التــــي ســــادت فــــي كتــــب النحــــو التعلیمــــي

  .)٥()"(نحو النص

    

  

  

  

  

  
                                                             

. وینظر: عبدالرحمن الحاج صالح: بحـوث ودراسـات فـي اللسـانیات العربیـة، ١/٨٦الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة  )١(

  .١٩-٢/١٨م، ٢٠١٢الجزائر،
ابـن هشـام: مغنـي  ٦/٧٦وابـن یعـیش: شـرح المفصـل،  ٢٨٢والزمخشري: المفصل، ص ١/٢١ینظر: سیبویه:الكتاب، )٢(

  .٣/٤١٦لرضي الاستراباذي: شرح الكافیة،وا ٩٠٦اللبیب عن كتب الأعاریب، ص
  ).١٨سورة الكهف، الآیة ( )٣(
  .١٠/٣٧٣والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١/٦٥٥ینظر: الكشاف، )٤(
ینظـر: مصـطفى النحـاس: نحـو الـنص. وعمــر محمـد أبـو خرمـة: نحـو الـنص، نقــد النظریـة وبنـاء أخـرى (سـورة البقــرة  )٥(

م. وهناء محمود إسماعیل: النحـو القرآنـي فـي ضـوء لسـانیات ٢٠٠٤ – ١٤٢٥الأردن، أنموذجًا)، عالم الكتب، إربد، 

  م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١النص، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



٩٢  

  الثالث المبحث

  الأسالیب 

أســالیب فــي الكــلام یصــعب إدراجهــا تحــت النمطــین الاســمي والفعلــي ذلــك أن  العربیــة وردت فــي

ــة الاســمیة أو هــذین النمطــین إنمــا یقومــان علــى الإســناد، إمــا اســناد اســم إلــى اســم وهــو مــا یكــوّ  ن الجمل

لإسـناد ن الجملـة الفعلیـة، إلا أننـا نجـد أنفسـنا بـإزاء أسـالیب لـم تقـم علـى اإسناد فعل إلى اسم وهو مـا یكـوّ 

وإن أفــادت معنــى یحســن الســكوت علیــه فحتــى توصــف هــذه التراكیــب بأنهــا جمــل تامــة لابــد مــن تــوفر 

الإسناد فیها بالإضافة إلى الإفادة. لأجل ذلك أعْـرَضَ بعـض المعاصـرین عـن تسـمیتها بالجمـل فأسـموها 

، )٣(مـــل غیــر الإســـنادیةبالج" الآخــر یســمیها م، وبعضـــه)٢(الأســـالیب الإنشــائیة"أو  )١(بالمركبــات اللفظیــة"

هــذه و  الوقــوف علــى هــذه الأســالیب بالحجــة والمنطــق لتفنیــد انتمائهــا إلــى الجملــة التامــة. الــذلك كــان لزامًــ

  الأسالیب هي أسلوب الاستفهام وأسلوب التعجب وأسلوب النداء وأسلوب المدح والذم ب (نعم وبئس).

  الاستفهام: أسلوب أولا

. المخاطـــبفـــي ضـــمیر  م مـــا"اســـتعلا :إنــه الاســـتفهامعـــن  هــــ)٣٩٢(ت الجرجـــاني القاضـــي قــال

أو لا  شـیئینالوقـوع نسـبة بـین  فإن كانت تلـك الصـورة ،في الذهن هو طلب حصول صورة الشيء :وقیل

أساسـه  ،أسـلوب لغـوي" :وعرفه المخزومـي بقولـه. )٤("وقوعها، فحصولها هو التصدیق، وإلا فهو التصور

تتعلــق  اوأحیانًــ ،أو غیرهمــا ،شــخص أو شــيء بمفــرد، اتتعلــق أحیانًــطلــب الفهــم، والفهــم هــو صــورة ذهنیــة 

   .)٥("أم على شك ،أكانت النسبة قائمة على یقین أم على ظنسواء  ،أو بحكم من الأحكام ،بنسبة

                                                             
  .٢١٤ینظر: مهدي المخزومي: النحو العربي، قواعد وتطبیق، ص )١(
رسـالة ماجسـتیر، جامعـة الملـك سـعود،  ینظر: كفایة بنت موسى بن أحمد الغدیر: الجملة الموسعة في القرآن الكـریم، )٢(

  .١٧م، ص٢٠٠٦المملكة العربیة السعودیة، 
 ١٢٩م، ص١٩٥٧عبــدالرحمن محمــد أیــوب: دراســات نقدیــة فــي النحــو العربــي، مؤسســة الصــباح، الكویــت، (د.ط)،  )٣(

  .٩٥وینظر: محمد حماسة عبداللطیف: العلامة الإعرابیة، ص
ــي):  )٤( ــي بــن محمــد بــن عل ــاب العربــي، بیــروت، طالجرجــاني (عل ــاري، دار الكت ــاب التعریفــات، تــح: إبــراهیم الأبی ، ٤كت

 .٣٧م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 .٢٦٤مهدي المخزومي: في النحو العربي، نقد وتوجیه، ص )٥(



٩٣  

قــد یخــرج إلــى أغــراض و  ،الســؤال حقیقــةبــه  اســتفهام حقیقــي یــراد :ینقســم الاســتفهام إلــى نــوعین

  ومعاني بلاغیة.

ولیون بــین مــا ســماه النحــاة بأســماء الاســتفهام وحروفــه؛ فهــي كلهــا عنــدهم أدوات الأصــ یفــرقلــم "

وقـد  ، فالإسـناد فیـه غیـر متحقـق،)١(معلـق" كلام وبناء على ذلك لم یعدوا التركیب الاستفهامي جملة لأنه

"وإنمـا فعلـوا ذلــك  :م إذ قـالفـي جملـة الاســتفها )معنـى(وصـف سـیبویه مـا یشــیر إلـى عـدم تحقـق الإســناد 

 .)٢(لـم یسـتقرَّ عنـد السـائل" اوأنـه یریـد بـه مـن المخاطـب أمـرً  ،بالاستفهام لأنه كالأمر فـي أنـه غیـر واجـب

 ذلـك فعلـى وهذا ملحظ دلالي لطیف من سیبویه ذلك أنه لما قال أنه (غیـر واجـب) إنمـا أراد عـدم وقوعـه

 )٣(لصـیغة الاســتفهامیة"ا" (معاصـر) عبـارة اســتعمل صـالح الظـالمي ، لـذلكفتركیـب الاسـتفهام لـیس جملـة

ولابــد لهــا مــن ركــن ثالــث هــي النســبة  فحســبدّ أن لهــا ركنــین أن لهــا أكثــر مــن تعبیــر ثــم عــ"لأنــه یــرى 

یفــرق بــین الحرفیــة والاســمیة فكلهــا أدوات ولا  لــمأي  ،أدوات الاســتفهام كلهــا بمعنــى واحــدالتصــادقیة وأن 

  .)٤("تعرب كما یعربها النحویون

ن الإعـراب یـتم كـن إعرابهـا إعـراب الجمـل الخبریـة لأهـذه الصـیغة لا یم إلیه هـو أن نركنوالذي 

ذات  ةعلــى وفــق الدلالــة للجملــة اللهـــم إلا أن یُصــرّ النحویــون علــى وحـــدة الإعــراب بــین الجملــة الخبریـــ

  الإسناد الحقیقي والاستفهامیة ذات الإسناد الشكلي.

                                                             
ســعید جاســم الزبیــدي: محاضــرة فــي مســاق: التفكیــر اللغــوي عنــد الأصــولیین علــى طــلاب الدراســات العلیــا، جامعــة  )١(

 م. (تسجیل صوتي).٢٠١٥مان،نزوى، سلطنة ع
  .١/٩٩سیبویه: الكتاب. )٢(
، ٣صــالح الظــالمي: تطـــور دراســة الجملــة العربیـــة بــین النحـــویین والأصــولیین، مطبعــة النجـــف الأشــرف، العـــراق، ط )٣(

  .١٣١هـ، ص١٤٢٩
  .١٣٣ -١٣٢ینظر: نفسه، ص )٤(  



٩٤  

  التعجب: أسلوب اثانیً 

ع اســتعماله، ولــه صــورتان ســماعیة وقیاســیة، فمــن صــوره أســلوب التعجــب فــي العربیــة ممــا شــا

"(الله دره) و(لافض فـوك) و(الله أنـت) و(بـخٍ بـخٍ) ومـن صـور التعجـب السـماعیة و السماعیة (سبحان االله)

 M® ¯ ° ± ²    غرضــها البلاغــي التعجــب نحــو:)١(فـي القــرآن أســالیب اســتفهامیة "

´³ ½ L)٢(.  

  صـــیغتي التعجـــب القیاســیتین ففـــي صــیغة (مـــا أفعلـــه) اختلــف الكوفیـــون والبصــریون فـــي إعــراب 

ذلك یحـاولون إرجـاع بـ، وهـم اعدها الكوفیون اسـمً و البصریون (ما) التعجبیة نكرة تامة بمعنى شيء، عدّ "

أسـلوب التعجــب إلــى إحـدى الجملتــین الاســمیة أو الفعلیــة بنـاء علــى فكــرة الإســناد التـي تعــد مــن مقومــات 

 اماضـــیً  فعـــدها البصـــریون فعـــلاً  فـــي التوجیـــه الإعرابـــي لصـــیغة (أفعِـــل بـــه). الجملـــة التامـــة. كمـــا اختلفـــوا

  .  )٣(وعدها الكوفیون فعل أمر"

أسلوب التعجب من إطار الجملة التامة ذهب إلیـه غیـر واحـد مـن المحـدثین فقـد  بإخراجالقول و  

ى الأفعــال "ویعبـر عنـه فـي اللغـة بمركبـات لفظیـة مسـموعة غیـر مطـردة وقـد جـرت مجـر  :قـال المخزومـي

(ما أفعلــه) إذن، بنـــاء ـ"فــ وأضـــاف: ."اتخـــذت فــي الاســتعمال قوالـــب ثابتــة لا تتجاوزهــاو  وبمركبــات مبوبــة

ومـن العبـث تحمیلـه مـالا یحتمـل، ومـن  ،وصار یستعمل في التعجب ،لفظي مركب نسي استعماله القدیم

كـذلك یحیلـه إلـى تعبیـر آخـر، لا فـإن تحلیلـه  ،كما تحلل المركبـات الإسـنادیة اغیر المجدي تحلیله إعرابیً 

    .)٤(دلالة فیه على التعجب"

  .)٥("للبصریین ولا الكوفیینفلم یقبل التوجیه الإعرابي "الستار الجواري عبد أحمدأما 

                                                             
 .٢١٥-٢١٤ینظر: مهدي المخزومي: في النحو العربي، قواعد وتطبیق، ص )١(
  ).٢٨سورة البقرة، الآیة ( )٢(
 .١٤٦- ١٢٦وأبو البركات الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص ١/٧٢ینظر: سیبویه: الكتاب، )٣(
 .٢١٤مهدي المخزومي: في النحو العربي، قواعد وتطبیق، ص )٤(
 .١٤٤الجواري: نحو المعاني، ص )٥(



٩٥  

ــبیه بموقــــف ســــابقیه إذ قــــال منتقــــدً  ــب شــ ــن جملــــة التعجــ ــف إبــــراهیم الســــامرائي مــ ا التوجیــــه وموقــ

التعجــب أســلوب خــاص لا یمكــن أن یــدخل فــي حیــز الجمــل "والــذي أراه أن  التعجــب: لصــیغتيالإعرابـي 

  .)١(الخبریة الإسنادیة"

  .)٢("لتعجبصیغة التعجب "بخالفة ا حسان فقد سّمى تمام أما

"صــیغة التعجــب مســكوكة لا تقبــل الــدخول فــي جــدول إســنادي كمــا تــدخل الأفعــال ولا فــي  أنویــرى 

  .)٣(قي كما یدخل هذان ومعهما الأسماء"جدول تصریفي كما تدخل الأفعال والصفات ولا جدول إلصا

  مة ألخصها فیما یأتي: أسلوب التعجب وخرجت من دراستها بنتائج قیّ  فقد درست الصالح خلودأما 

عنــه،  إن "تركیــب التعجــب جــاء علــى ترتیــب مخصــوص فــي جملــة مســبوكة علــى نســق لا تتغیــر. ١

محــددین، فجــاءت كــل لفظــة  اوتركیبًــ اوهــي بهــذا تختلــف عــن الجملــة الفعلیــة التــي لا تلتــزم ترتیبًــ

، وقـد نبـه الرضـي )٤(لإنشـاء دلالـة التعجـب" افي تركیـب التعجـب تـرتبط بأختهـا لتـؤدي معنـى تامًـ

وإن كـان جملـة  ،لمعنـى مـن المعـاني اكل لفظ منها (جملـة التعجـب) صـار علمًـ: "إلى ذلك بقوله

    .)٥(لتحصیل الفهم" افالقیاس ألا یُتصرف فیه، احتیاطً 

لأنــه یتعــارض مــع  ؛نــى شــيءتوجیــه البصــریین بــأن (مــا) التعجبیــة نكــرة تامــة بمع"فض الصــالح تــر  .٢

والتفسـیر علـى هـذا الوجـه  اشيء أقدرَ االله! أي جعلـه قـادرً  ما أقدر االله) فتفسیره(نحو  المعنى في

)، فـي (أقـدر اقـادرً  لأن ثمـة فـاعلاً  ؛لا یجوز في حق االله بـل فیـه خـروج عمـا یریـده المسـلم لنفسـه

  .)٦(ذا التفسیر یخرج تركیب التعجب من طابع إنشاء التعجب إلى الإخبار المجرد"ه كما أن

                                                             
  .١١٦م، ص١٩٩٧-هـ ١٤١٨، ١دار البیارق ودار عمار، الأردن، ط العربي، نقد وبناء، إبراهیم السامرائي: النحو )١(
 .١١٤ینظر: تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص )٢(
 .١١٤، صنفسه )٣(
ینظــر: خلــود صــالح عثمــان الصــالح: أســالیب جــرت مجــرى المثــل (دراســة تركیبیــة دلالیــة)، جامعــة أم القــرى / معهــد  )٤(

 .١٦٣هـ، ص١٤٢٦، ١رمة، طالبحوث العلمیة، مكة المك
  .٤/٢٢٨الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٥(
 .٢٤٨ – ٢٤٧ ،نفسه )٦(



٩٦  

لو نظر باحث إلـى التركیـب مـن وجهـة دلالیـة بمعـزل : "تنفي الصالح أن تكون (أفعل) فعلا فتقول. ٣

عــن المبنــى وتســویغ الحركــة الإعرابیــة علــى ضــوء العامــل، لمــا كــان ثمــة وجــه یؤیــد كــون الاســم 

ولا حاجـة  ،ة لإیجـاد فعـل یعمـل فیـهر ولما كانت هناك ضـرو  ،به منصوب بعد (ما أفعل) مفعولاً ال

، ولعل هـذا المعنـى هـو الـذي عبـر اماضیً  عن أن یكون فعلاً  إلى القول بأن (أفعل) فعل، فضلاً 

ــب منـــه بعـــده انتصـــاب  بقولـــه: )١(عنـــه الرضـــي" ـــاح أفعـــل التعجـــب وانتصـــاب المتعجـ "ولـــولا انفت

مـع  كمـا ذكـرت "عـدم اتفـاق الاسـم فـي هـذا البـاب )٢(أن ینصـر" الكان مذهبهم جـدیرً  ،هالمفعول ب

  .)٣(أحكام المفعول به"

تنفــي الصــالح أن تكــون صــیغة (أفعــل بــه) للأمــر محتجــة علــى ذلــك بأنهــا لــو كانــت للأمــر لوجــب  .٤

ار مجــرى إبــراز ضــمیره فــي التأنیــث والتثنیــة والجمــع كمــا مــع كــل فعــل أمــر ولا یغیــر ذلــك انــه جــ

 ،وجـد والتعجب لا یكـون مـن أمـر قـد ،"من المعلوم أن الأمر طلب إیقاع الفعل :وتضیف المثل؛

إذ  ،إذ أن الأمـر طلــب لإیقــاع الشــيء بوجـود طالــب ومطلــوب منــه، ولـیس التعجــب بهــذا المعنــى

  .)٤(التعجب انفعال یعرض للنفس عند الشعور بأمر یخفى سببه كما نص العلماء"

مـن  سُـمعهكـذا  لوب التعجـب أسـلوبًا إنشـائیًافیمـا ذهبـوا إلیـه مـن عـد أسـأصـابوا  هـمثـة أنالباح هوما تـرا

العــرب ولا داعــي للتكلــف فــي إعرابــه بمــا لا یتوافــق مــع المنطــق الســلیم خاصــة وأن كــل مــا احــتج بــه النــافون 

  حویة. لفعلیة الصیغة التعجبیة والنافون لاسمیتها یستند إلى ما وضعه النحاة أنفسهم من أصول ن

  النداء: أسلوب ثالثا

 اعلـم" إذ قـال: سـیبویهأجمع النحاة على أن المنادى مفعـول بـه لفعـل محـذوف متـابعین فـي ذلـك 

أن النــداء كــل اســم مضــاف فیــه فهــو نصــب علــى إضــمار الفعــل المتــروك إظهــاره والمفــرد رفــع وهــو فــي 

  .)٥(موضع اسم منصوب"

                                                             
 .١٨٧أسالیب جرت مجرى المثل، صخلود الصالح،  )١(
ا. ٤/٢٣٠الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٢(

ً
 وقد قصد الرضي مذهب الكوفیین في عدهم (أفعل) التعجب اسم

 .١٨٨-١٧٨ینظر: نفسه، ص )٣(
 .١٧١أسالیب جرت مجرى المثل،  خلود الصالح، ینظر: )٤(
 .٢/١٨٢ سیبویه: الكتاب، )٥(



٩٧  

فــي  ج علیــه المتعلمــون للعربیــة وهــو عَــدٌّ المنــادىوقفــة نخــالف فیهــا مــا در  اهنــا أیضًــ نقــفولعلنــا 

به لفعـل محـذوف تقـدیره (أدعـو) أو (أنـادي)، ونقـول إن الـذي أحـوج النحـاة إلـى تقـدیر فعـل  مفعول أصله

نــى الــذي محـذوف لهــذا التركیــب الضـارب فــي القــدم هـو الإســناد حتــى یوصـف بأنــه جملــة تامـة، أمــا المع

   یحسن السكوت علیه فموجود.

مـن أن  كـل مـا ذهبـوا إلیـهكـذلك فقـد انهـار  الأمـر ومـا دام اأن النـداء لـیس خبـرً  النحـاة معأجوقد 

  تركیب النداء جملة فعلیة لا یقوم على دلیل.  المنادى في أصله مفعول به لفعل مقدر وعلى ذلك فعدّ 

و الثالــث فهــ "وأمــا القســم :هـــ) فــي كتابــه الــرد علــى النحــاة قولــه٥٩٢القرطبــي (ت مضــاءابن ذكـر  

وحكــم ســائر المنادیــات  ،یــا عبــداالله :مضــمر إذا أظهــر تغیــر الكــلام عمــا كــان علیــه قبــل إظهــاره، كقولنــا

أنــادي،  :أدعــو أو :و(عبــداالله) عنــدهم منصــوب بفعــل مضــمر تقــدیره ،المضــافة والنكــرات حكــم (عبــداالله)

    .)١("ر تغیر المعنى وصار النداء خبرًاوهذا إذا أظه

بنیابـة حـرف النــداء علـى قولـه  الأشـموني علـى امـذهب نفسـه رادً ال هــ)١٢٠٦(ت الصـبان وذهـب

  .)٢(وأجیب بأن أدعو نقل إلى الإنشاء": "عن (أدعو) بأن (أدعو) خبر والنداء إنشاء بقوله

   ومـــن هـــؤلاء یوســـف كركـــوش ،وقـــد اعتـــرض بعـــض مـــن المعاصـــرین عـــدَّ تركیـــب النـــداء جملـــة 

اكیــب تعطــي فكــرة، ولكنهــا لــم تتكــون مــن مســند ومســند "توجــد فــي اللغــة العربیــة تر  م) إذ قــال:١٩٩٠(ت 

  فاصـــطلح علیهـــا ب(شـــبه الجملـــة) مثـــل صـــیغة النـــداء: یـــا خالـــد، وصـــیغة التحـــذیر والإغـــراء مثـــل  إلیـــه،

  .)٣(إیاك والشر. الصدق والمروءة"

مفعـول (أدعـو)، أو(ادْعُـوا)  "وحـق المنـادى أن ینصـب، لا لأنـه أمـا مهـدي المخزومـي فقـد قـال: 

 یقتضــي نصــبه، بــل ینصــب لأنــه لــم یــدخل فــي بــت (یــا) عنهــا، كمــا زعمــوا، ولا لأن هنــاك عــاملاً التــي نا

                                                             
ــى النحــاة، ص )١( ــرد عل . وینظــر: أحمــد محمــد فــارس: النــداء فــي اللغــة والقــرآن، دار الفكــر ٧٢ابــن مضــاء القرطبــي: ال

  .٧٤م، ص١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١اللبناني، ط
، ١شرح الأشموني علـى ألفیـة ابـن مالـك، دار الفكـر، بیـروت، لبنـان، ط محمد بن علي الصبان: حاشیة الصبان على )٢(

 .٣/١١٤٤م، ١٩٩٩-هـ ١٤١٩
 .٣٥یوسف كركوش: رأي في الإعراب، ص )٣(



٩٨  

ویقـول إن سـبب عـدّ النحـاة المنـادى  .)١(وكـل مـا كـان كـذلك نصـب فـي وصـل الكـلام" إسناد، ولا إضـافة،

أنهـم بجعلهـم ویعاتبهم لإهمالهم جانب الدلالة التي یحملها أسـلوب النـداء و  ،هو تطبیق فكرة العمل مفعولاً 

ویقــول فــي موضــع  .)٢(بعــد أن كــان إنشــاء" الــم یعــد فیــه أثــر لتنبیــه أو نــداء وجعلــوه خبــرً  المنــادى مفعــولاً 

ومنـــادى ومنهمـــا ینشـــأ مركـــب لفظـــي فیـــه فعـــل  ،"إن أســـلوب النـــداء ینبنـــي علـــى شـــیئین: أداة نـــداء آخـــر:

حـاة إلیـه، ولا یصـح اعتبـاره جملـة ولیس فیه إسناد، ولا یصح عده في الجمل الفعلیـة كمـا قصـد الن ،مقدر

بفعل مقدر فـي أسـلوب النـداء ولا أقرّ بوجود و  المخزومي عاد لكن )٣(حتى ولو كانت جملة غیر إسنادیة"

  أدري ما الذي دفعه لتقدیره بعدما أنكره. 

"والحـق أن النـداء ضـرب مـن الإنشـاء،  أما الجواري فیعجب من النحاة عدهم النداء خبرا ویقـول:

م ینشــئه المــتكلم، ولا یحتمــل الصــدق والكــذب، علــى حــد مــا یصــفون بــه الإخبــار، ولــیس لــه فــي كــلا فهــو

  .)٤(خارج الكلام نسبة تصدقه أو تصدقه"

ولعل من المفید أن نذكر أن ثمة مسألة فـي النـداء كـان یجـب علـى نحاتنـا أن ینحـوا فیهـا منحـى 

وقـد تتبـع  ،هـي المنـادىوجعلـوا (أي)  ل(أي) افي إعراب المنادى المعرف بأل إذ عدوه وصفً  وذلك ادلالیً 

سعید الزبیدي صور المنادى المعرف ب(أل) الذي یتوصل إلـى ندائـه ب(أي) فـي القـرآن. ثـم وقـف علـى 

أن النحـاة والمفسـرین متفقـون فـي عـد المعـرف "إعرابه فرأى من خلال تتبعه لكتب النحو قـدیمها وحـدیثها 

خــلاف ذلــك تمامــا. ووجــد أن بعضــهم وقــف مــن المنــادى وقفــة هــي المنــادى والمعنــى ب )أيّ (و ابــأل وصــفً 

 .)٥(لكنــه أبـى إلا متابعــة الصــنعة النحویــة التــي تقـوم علــى مراعــاة البنــاء الشــكلي" تبـین عــن فهمــه لدلالتــه

أدوات نـــداء والمعـــرف بـــأل هـــو المنـــادى ویـــرى فـــي هـــذا الإعـــراب تیســـیرا لهـــذا  )یـــا(و )أي(وهـــو یـــرى أن 

  والصواب ما ذهب إلیه. .)٦(المبحث على المتعلمین"

                                                             
 .٢١٨مهدي المخزومي: في النحو العربي، قواعد وتطبیق، ص )١(
 .٣٠٣ینظر: المخزومي: في النحو العربي، نقد وتوجیه، ص )٢(
 .٣٠٤نفسه، ص )٣(
 .١٥٤جواري: نحو المعاني، صال )٤(
 .١/٢٣والعكبري: إملاء ما من به الرحمن، ١/٤١ینظر: الزمخشري: الكشاف، ص )٥(
 .١٧٢ – ١٦٦ینظر: المشكل في القرآن الكریم من وجوه الإعجاز البیاني: سعید جاسم الزبیدي، ص )٦(



٩٩  

عــدها  بـدلا مــن ،النــداء بالمركـب اللفظــي تســمیة أسـلوبأصـاب ب المخزومــيأن  الباحثـةومـا تــراه 

مضــمر ووضــع إعــراب بنــاء علــى افتــراض. وهــذا لا یعنــي إلــزام المتعلمــین  هــا مقــدر أوفعل جملــة فعلیــة

  بالتسمیة بقدر رغبتنا في إبعادهم عن فكرة التقدیر.

  والذم: المدح أسلوب رابعا

 .(نعم وبئس) لإنشاء المدح والذم في العربیة استعملت

نَعِـــمَ وبَـــئِسَ، وهمـــا الأصـــلان اللـــذان وضـــعا فـــي الـــرداءة  :"إن أصـــل (نعـــم وبـــئس) :ســـیبویهقـــال 

فهـو یـرى أنهمــا فعـلان وإن كانــا غیـر متصــرفین، . )١(یكـون منهمــا فعـل لغیــر هـذا المعنــى" والصـلاح، ولا

احـتج كـل فریـق بمـا یثبـت رأیـه، وقـد  )٢(بصریون، وذهب الكوفیـون إلـى أنهمـا مبتـدآن"وقد تابعه في لك ال

واسـتدلوا بــدخول حـرف الجــر علیهمـا فــي  ،ذهــب جماعـة مــن الكـوفیین مــنهم الفـراء إلــى أنهمـا اســمان فقـد

  .)٣(ما هي بنعم الولد" قول بعضهم: نعم السیر على بئس البعیر وقول الآخر واالله

ه اختلفت آراؤهـم فـي أسـلوب المـدح والـذم إلا أن هنـاك شـبه اتفـاق علـى إخراجـالمحدثون فقد  أما

  .من إطار الجملة الفعلیة أو الاسمیة

وهـو  ،)٤(یسمي صیغتي المدح والذم ب(الخالفة) بنـاء علـى تقسـیمه لأقسـام الكـلام"فتمام حسان  

فهـي  ،)٥(قـرر لهـا مـن الرتبـة"تعبیرات مسكوكة لا تتغیر صـورتها ولا یتغیـر مـا ت": یرى على حد قوله إنها

  .)٦(على حد تعبیر الأشموني جاریة مجرى الأمثال"

ــــة التولیدیــــة  ـــى النظری ــــه إلـ ــتند فی ــــذم یســ ـــي أســــلوب المــــدح وال ـــل عمــــایرة (معاصــــر) رأي فـ ولخلیـ

ــدي  التحویلیــــة ــــة أصــــلها التولیــ ــــد) جملــــة تحویلی ــــد خال ــــة (نعــــم القائ ـــرى أن جمل ــــك فهــــو یـ ــــى ذل ــــاء عل   وبن

                                                             
 .٢/١٨٠ینظر: سیبویه: الكتاب، )١(
  .١/٩٧صاف في مسائل الخلاف،ینظر: أبو البركات الأنباري: الإن )٢(
 .١٦١-٣/١٦٠ینظر: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: محمد محیي الدین عبدالحمید، دار الفكر، مصر، )٣(
 .١١٣ینظر: تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص )٤(
 .١١٥ص ینظر: نفسه، )٥(
الحمیـد، مطبعـة مصـطفي البـابي عبد، تح: محمـد محیـي الـدین ینظر: الأشموني: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك )٦(

 .٤/١٧٦م، ١٩٤٦-هـ ١٣٦٥، ٢وأولاده، مصر، ط



١٠٠  

لإطــار مـن أطــر الجملـة التولیدیــة  املـة اســمیة جـاء فیهــا كـل مــن المبتـدأ والخبــر طبقًـ(خالـد قائـد) وهــي ج

الاســـمیة، ولكـــن دخلهـــا عنصـــر التحویـــل (الزیـــادة) لغـــرض فـــي المعنـــى: خالـــد القائـــد وذلـــك لتفیـــد معنـــى 

  .)١(التخصیص الذي فیه التعظیم أو التبجیل أو الثناء والمدح"

أسـالیب جـرت  كونهـاجملتیهمـا جملـة اسـمیة لا یتناسـب مـع ما تبقـى مـن  أن عدّ الباحثة  تراهوما 

مجرى المثل فتفكیكها بهذه الصورة یتعارض مـع النظـر إلیهـا علـى أنهـا تراكیـب مسـكوكة لا تقبـل التغییـر 

فقــد  ،لــیس موجـودا بتقــدیره ومــا فعلـه عمــایرة هــو عـین مــا قــام بـه القــدماء مــن افتـراض مــا، تــأخیرو  یمبتقـد

  نهج القدماء في التقدیر والتأویل، ولكن بناء على النظریة التولیدیة التحویلیة.عاد بنا عمایرة إلى م

وحدة دلالیة متكاملة، تؤدي معنـى المبالغـة فـي ": أن أسلوب المدح والذمفترى  الصالح خلودأما 

المــدح والــذم مــن غیــر اقتــران بــزمن أو حــدث، ولا تــدل علــى مســمى لأن التعــابیر المســكوكة غیــر قابلــة 

 ،إلى جانب عدم خضوعها لسائر التغیرات التي تـؤطر البنیـات فـي النظـام اللغـوي التصریفیة، تءااللإجر 

  .)٢(عن أن هذه التعبیرات غیر قابلة للتفكیك إلى وحدات معجمیة" فضلاً 

ــد  ـــم) وردتوقــ ــئس) فــــي القــــرآن الكــــریم فوجــــدت أن (نعـ ــت الباحثــــة بإحصــــاء ورود (نعــــم وبــ   قامــ

 (بـئس) فـي ثمانیـة مواضـع وقـد جـاءت ،مرة ٤٠أما بئس فقد وردت  .)٣(ا)"مرتان بصیغة (نعمّ  ،مرة ١٨ 

وذلــك فــي قولــه  )٤((مــا) ثــم الفعــل، وفــي موضــع واحــد فقــط جــاءت (بــئس) بعــدها اســم منصــوب" بعــدها

التــي وردت فیهــا (نعــم وبــئس) فــي الآیــات ولــولا الإطالــة لأوردنــا . )٥(M ¦ §  ̈© L تعــالى:

    بحث ذكرها.ولكن لیس من غایات ال ،القرآن

                                                             
. ١١٥ -١١١م، ص١٩٨٤ -هـــ  ١٤٠٤، ١ینظـر: خلیــل عمـایرة: فــي نحـو اللغــة وتراكیبهـا، عــالم المعرفـة، جــدة، ط )١(

  .٨٨ -٧٨وینظر خلود الصالح: أسالیب جرت مجرى المثل، ص
  .١٢٩: أسالیب جرت مجرى المثل، صخلود الصالح )٢(
ینظــر: محمــد ســعید اللحــام: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــریم وفــق نــزول الكلمــة، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان،  )٣(

 .٢٢٨م، ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، ٢ط
 .٣١١- ٣١٠ینظر: محمد سعید اللحام: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم وفق نزول الكلمة، ص )٤(
  ).٥٠سورة الكهف، الآیة ( )٥(



١٠١  

وبذلك یتأكد لنا صواب ما ذهبت إلیه خلود الصـالح مـن عـدها هـذه الصـیغ جـرت مجـرى المثـل، 

  وما تلاهما أسلوب من الأسالیب. وترى الباحثة أن (نعم وبئس)

مـن نظـرات فـي أسـالیب جـرت العربیـة علیهـا وعـزز ذكرهـا القـرآن الكـریم أنهـا لیسـت  قدمناإن ما 

مــن أن (كـــل جملـــة  ااهیم الجمـــل وتراكیبهــا، وتتبنـــى الباحثـــة مــا قدمتـــه ســـابقً تنطبـــق علیهـــا مــن مفـــ جمــلاً 

  أسلوب ولیس كل أسلوب جملة).

  

  

  

  

  

  



١٠٢  

  

  

  

  الثالثالفصل 

  بناء الأدوات

  

  الأدوات المختصة :المبحث الأول* 

  الأدوات غیر المختصة: المبحث الثاني* 

  

  

  

   

   



١٠٣  

  :لنا منهامن النحاة بمؤلفات مستقلة عن الأدوات وص قسمعُني 

وحــــروف  هـــــ)،٢٤٤والحــــروف لابــــن الســــكیت (ت هـــــ)،١٧٥للخلیــــل بــــن أحمــــد (ت )١(الحــــروف

الأزهیــة فــي الحــروف للهــروي و  هـــ)٣٨٤هـــ)، و(معــاني الحــروف) للرمــاني(ت٣٤٠للزجــاجي (ت المعــاني

هــ)، والجنـى الـداني فـي حـروف ٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعـاني للمـالقي (تو  هـ)،٤١٥(ت

هـ)، ومغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابـن هشـام الأنصـاري ٧٤٩للحسن بن قاسم المرادي (تالمعاني 

وما یتعلـق بعلـم التجویـد  اوأصواتً  اهـ) فقدُ شغِل بحروف القرآن عددً ٨٣٣هـ) وأما ابن الجزري(ت٧٦١(ت

ـــیل ــاك مؤلفــــات عنیــــت بدارســــة تفصـ ــت هنــ ـــداء. وقــــد كانــ ـــد مــــن مثــــل كتــــاب یوالوقــــف والابتـ ة لحــــرف واحـ

  .اللامات) للهروي(

  :الآتيى الوجه لبمعاني حروف القرآن ونقسمها ع مستقلاً  اولكننا في هذا الفصل نرید أن نقدم بحثً 

  .المبحث الأول ویحمل عنوان الأدوات المختصة. ١

ــــاني. ٢ ـــث الثـ ــــتركة) المبحــ ــــة (المشـ ـــــر المختصـ ـــوان الأدوات غی ـــتعمالها  ،ویحمـــــل عنــ ـــث اســ ـــن حیــ مــ

  للتعلیم. اصالحً  ازً متمی اومعانیها لتنهض درسً 

  المتعلقة بالأدوات والتي لا تؤمن بها الباحثة: المسائلومن 

  .مصطلح زیادة الحروف لأنه مصطلح غیر موفق ولا ینسجم والقرآن الكریم .١

ــــروف .٢ ــین الحـ ــــاك تنـــــاوب بـــ ــــیس هنـ ـــــي  ،لـ ـــك الت ـــر تلــ ــ ــروف غی ـــــة للحـــ ــــاني أخـــــرى بلاغی ــل هنـــــاك معـ بـــ

  .)٢(ما ذهبت إلیه بنت الشاطئ"" حددها النحاة وقد أظهرتها بلاغة القرآن الكریم، وهو

  اللغة العربیة. لما ذهب إلیه مجمع الیس هناك تضمین سواء في الفعل أو الحرف خلافً  .٣

                                                             
یشكك رمضان عبدالتواب محقـق الكتـاب فـي نسـبته إلـى الخلیـل بـن أحمـد، ینظـر: الخلیـل بـن أحمـد: كتـاب الحـروف،  )١(

  .٤م، ص١٩٦٩-هـ ١٣٨٩، ١تح: رمضان عبدالتواب، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، ط
وینظـر:  ١٢٥للقـرآن الكـریم ومسـائل نـافع بـن الأزرق، ص ینظـر: عائشـة عبـدالرحمن بنـت الشـاطئ: الإعجـاز البیـاني )٢(

 .٤٦كتابها: التفسیر البیاني للقرآن الكریم، ص



١٠٤  

  الأول المبحث

  المختصة الأدوات

  

واو القسـم و  وسـوف ،"مـا جـاء لمعنـى ولـیس باسـم ولا فعـل، نحـو: ثـم فقال: عرّف سیبویه الحرف

 لكــنّ  ،فعــلومــا ذكــره هــو المصــطلح النحــوي للحــرف الــذي هــو لــیس باســم ولا  )١(ولام الإضــافة ونحوهــا"

  علـى (حـروف المعـاني) فقـد سـمى سـیبویه حركـات الإعـراب امقتصـرً  مفهوم الحـرف عنـد القـدماء لـم یكـن

صـغیرة توضـع فـوق الحـرف أو تحتـه  اذلك أنها كانت في أصل وضعها حروفً  )٢(ب)".(حروف الإعراـ ب 

  .اقبل أن تعرف الفتحة والضمة والكسرة بأشكالها المستعملة حالیً 

أداة ســواء "أمــا مصــطلح (الأدوات) فهــو أوســع مــن مصــطلح (الحــرف) لأنــه یشــمل كــل مــا كــان 

  .)٣(الكوفیین لكثرة استعمالهم له" ، وهو مصطلح یُنسب إلىأكان حرفا أو اسما أو فعلاً 

  .)٤(القاهر الجرجاني"عبدذكر هذا المصطلح من البصریین ابن السراج و "وقد 

 ولــذلكأمــا مفهــوم (الحــروف المختصــة) فیقــوم علــى اختصــاص هــذه الأدوات بالفعــل أو الاســم،  

  فهناك حروف مختصة بالفعل وأخرى مختصة بالاسم. فمن الأدوات المختصة بالفعل: 

  وسوف وهما حرفا تنفیس یدخلان على المضارع.السین  

 ـــي:و  أدوات النصــــــب ــــارع وهـــ ـــى المضـــ ـــدخل علـــ ـــي تــــ ــــن، كـــ ــــل ،(أن، لـــ ـــى، لام التعلیــ ـــاء  ،حتــــ فــــ

  إذن). ،السببیة

 لا الناهیة).  لام الأمر، لما، ،لم( المضارع وهي: أدوات الجزم وتدخل على 

                                                             
 .١/١٢سیبویه: الكتاب، )١(
 .١/١٣ینظر: نفسه، )٢(
وینظر: (ثعلـب) أحمـد بـن یحیـى: مجـالس  ٣/٨٤و ٢/٢٣٦و ٢/٤٦٧و ١/٤٦٧و ١/٥٨ینظر: الفراء: معاني القرآن، )٣(

 .٥٩٠ثعلب، ص
  .١٣القاهر الجرجاني: الجمل، صعبدو  ١/٤٣ر: ابن السراج: الأصول،ینظ )٤(



١٠٥  

 ــــدخ ــــة وتـــ ـــر جازمـــ ــــ ــــــة وغی ــــــرط جازمـ ـــــى أدوات شـ ـــم إلــ ـــــرط وتنقســــ ـــي أدوات الشــ ـــى الماضــــ ل علــــ

ـــي: ــــة فهــــــ ـــا الأدوات الجازمـــــ ــــــارع، فأمــــــ ــــــا، والمضــ ـــــنْ، مهمـــ ــــــا، مــــ ــــــا ،أيّ  (إنْ، مـــ ــــــا،  ،حیثمـــ أینمـــ

  .)(إذا ولو أنى). وأما غیر الجازمة والتي تختص بالفعل دون الاسم فهي

 :(لولا ولوما وهلا وألا) وتدخل على الماضي والمضارع. أحرف التحضیض 

 بالفعل المضارع. نونا التوكید الخفیفة والثقیلة وتختصان 

 .(قد) وتدخل على الماضي والمضارع 

 :ــــن ـــال وهــ ــــــى الأفعـــ ــــة عل ــ ــــات الداخل ـــي ( اللامــ ـــم وفـــ ــــة للقســـ ــ ـــم والموطئ ــــواب القســـ ــــلام فــــــي جــ الــ

 ولام الابتداء). ،جواب (لو ولولا)

  أما الأدوات المختصة بالاسم فهي كالآتي:

 .أل التعریف 

 ــــ ـــلام وعــ ــاء والـــ ــــي والبــــ ـــــي:(مِنْ وإلــــــى وحتــــــى وفــ ــــر وهـ ـــــروف الجــ ــــاف وُربّ).و حـ ـــــى والكــ ن وعلـ

 (التاء والواو والباء) للقسم.

 ولیت ولعل ولكنّ). إنَّ وكأن(:الأحرف المشبهة بالأفعال وهي 

 (لا) النافیة للجنس 

 (ما) .و(لات) المشبهتان بلیس 

 .أدوات الاستثناء 

ـــى معانیهـــــا  ـــتعمال القرآنـــــي لهـــــذه الأدوات لنصـــــل إلــ ـــن الوقـــــوف علـــــى الاســ ـــد مــ ـــذلك كـــــان لابــ لــ

  لاتها.واستعما



١٠٦  

   :أولا: الأدوات المختصة بالفعل

    وسوف): (السین .١

"ومــن تلـــك الحـــروف ســـوف  حرفـــا اســـتقبال یــدخلان علـــى الفعـــل المضــارع، قـــال ســـیبویه:"وهمــا 

وإنمــا تــدخل الســین علــى الأفعــال، وإنمــا هــي إثبــات  ،(یفعـل)؛ لأنهــا بمنزلــة الســین التــي فــي قولــك ســیفعل

فســیبویه یجعـل (السـین وسـوف) بمنزلــة  .)١( یفصـل بینهـا وبـین الفعـل"لقولـه لـن یفعـل، فأشـبهها فــي أن لا

  واحدة في الدلالة وجعل اتصالهما بالفعل كالجزء منها.

    .)٢("افي الاستقبال من السین وأبلغ تنفیسً  اهـ) أن" سوف أشد تراخیً ٦٤٣ذكر ابن یعیش (ت

  .)٣(ما قاله عن (سوف)""هـ) ٧٠٢وقد كرر المالقي (ت

"وتسـمى حـرف تنفـیس لأنهـا تـنفس فـي الزمـان فیصـیر الفعـل المضـارع  عـن السـین: المـالقيقال 

ــتقبلاً  ـــك نحـــو: )٤(بعـــد احتمالـــه للحـــال والاســـتقبال" مسـ    )٥(M Ê Ë Ì Í Î Ï Ð L  وذل

والمجـــيء  ")٦(M c ed f g h i L هــــ) فـــي قولـــه تعـــالى٧٤٥قـــال أبـــو حیـــان (ت

وقـال فـي قولـه  .)٧(مـن سـوف" التنفـیسأقرب فـي  في وضعها إذ السین بالسین یدل على قرب الاستقبال،

ــین التــــي تــــدل علــــى تقــــارب الزمــــان ب"وجــــاء  :)٨(M N O P Q R p L  تعــــالى: الســ

  .)٩(المستقبل لا تراخیه"

                                                             
 .٣/١١٥سیبویه: الكتاب،  )١(
 .١٤٨ابن یعیش: شرح المفصل، / )٢(
ینظــر: أحمــد بــن عبــدالنور المــالقي: رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، تــح: أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم،  )٣(

 .٤٦١م، ص٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥، ٤دمشق، ط
 .٤٥٩المالقي: رصف المباني، ص )٤(
  ).٢٢٧سورة الشعراء، الآیة ( )٥(
  ).١٣٧سورة البقرة، الآیة ( )٦(
 .١/٤١١أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط،  )٧(
  ).٢٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٨(
 .٢/٢٢٦أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط، )٩(



١٠٧  

  .)١(هـ) أن مذهب البصریین في (سوف) كونها أبلغ في التنفیس من السین"٧٤٩ذكر المرادي (تو 

فالمسـتقري لمواضـع اسـتعمال السـین  یـث المعنـى،والحق أن مذهب البصریین له ما یؤیـده مـن ح

 النــافینوســوف فــي القــرآن یلحــظ بجــلاء اخــتلاف المــدة بــین الســین وســوف ولعلنــي لا أبــالغ إذا قلــت إن 

للفــرق الــدلالي الــدقیق بینهمــا قــد وقعــوا فــي مغالطــة لغویــة لیســت بهینــة فــالواقع اللغــوي للعربیــة یبــین عــن 

  متقاربة المعنى.الفروق الدلالیة بین الكلمات ال

 :  M@ A B C ED F G Hإلــى "قولــه تعــالى علــى لســان یعقــوب ولننظــر 

I J L)ــــراهیم  )٢ ـــــول إبــــــ ـــــى قـــــ ــــــه: وإلـــــ    )٣(M ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ L لأبیــــ

 وذلــك لمــا إبــراهیم، لأن وعــد یعقــوب أطــول مــن وعــد؛ فجــاء بوعــد یعقــوب بســوف، ووعــد إبــراهیم بالســین

 : M7 8 9   فعلوه به وبأخیهم یوسف، فهو وعدهم بالاستغفار فـي المسـتقبل حـین طلبـوا ذلـك

; < = > ? L)ــتجب وفـــي نهایـــة  ،، بخـــلاف إبـــراهیم فإنـــه دعـــا أبـــاه إلـــى الإســـلام)٤ فلـــم یسـ

فجــاء بالســین الدالــة علــى  )٥(M § ©̈ ª « ®¬  ̄° ± ² ³ L   الحــدیث قــال لــه:

وقــد قــال ابــن یعــیش عــن ، )٧(فــالفرق واضــح" )٦(M § ©̈ ³ L علــى ذلــك بــدؤه بقولــه یــدل ،القــرب

ــتققت مـــن لفـــظ  ا(ســـوف) "إنهـــا أكثـــر تنفیسًـــ ـــذلك یُقـــال ســـوفته إذا أطلـــت المیعـــاد كأنـــك اشـ مـــن الســـین ول

  لنفس معنى التسویف فلنتأمل! فهل یصح اشتقاق فعل في السین ،)٨("(سوف) فعلاً 

  

                                                             
ــداني فــي حــروف المعــاني، تــح: فخــر )١( ــدیم فاضــل، ینظــر: الحســن بــن قاســم المــرادي: الجنــى ال ــاوة ومحمــد ن ــدین قب   ال

 .٤٥٩م ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٢دار الآفاق الجدیدة، ط
  ).٩٨سورة یوسف، الآیة ( )٢(
  ).٤٧سورة مریم، الآیة ( )٣(
  ).٩٧سورة یوسف، الآیة ( )٤(
  ).٤٧سورة مریم، الآیة ( )٥(
  ).٤٧سورة مریم، الآیة ( )٦(
 .٤/٢٢فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٧(
 .٨/١٤٩: ابن یعیش: شرح المفصل، ینظر )٨(



١٠٨  

   :النصب أدوات .٢

حتــى، فــاء  ،التعلیــلتخلصــها للاســتقبال وهــي: (أن، لــن، كــي، إذن، لام و  الفعــل المضــارعوتخــتص ب

ــى مــــذهب  ـــها علــ ـــبة بنفسـ ـــریین وناصـ ـــمار (أن) وهــــو مــــذهب البصـ الســــببیة) وتنصــــب الفعــــل المضــــارع بإضـ

فــة فنقــول إن وظی ؛الكــوفیین، قــد یقــول قائــل: إن (حتــى ولام التعلیــل والفــاء) ممــا یشــترك فیــه الأفعــال والأســماء

سـم الجــر، وبالنسـبة للفــاء فهـي فــي (حتـى) مـع الفعــل النصـب ســواء أفـادت معنــى (كـي)، أم أفـادت الغایــة وللا

  .)١(عن الخلیل" سیبویهلإفادتها الفعل معنى السببیة ولیست عاطفة، هكذا نقل "أداة نصب  هذا الباب

    (أَنْ): .أ

الخلیـــل أنـــه لا ناصـــب غیرهـــا  وهـــي أم البـــاب وتعمـــل ظـــاهرة ومقـــدرة علـــى مـــذهب البصـــریین، ویـــرى

ــب بإضــــمار (أنْ). قــــال المــــالقي ــده تََ◌نْصِــ "وإذا كانــــت مصــــدریة ناصــــبة فهــــي  :وبقیـــة الأدوات الناصــــبة عنــ

ومـا تـراه الباحثـة  )٣(M ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ å L وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى: )٢(لازمة للعمل مع المضـارع"

 النصب ناصبة بنفسها وهو ما ذهب إلیه الكوفیون.أنه من التیسیر البعد عن إضمار (أنْ) وعد بقیة أدوات 

    (لن): .ب

(لا) مـن  تعطیـه"و(لن) لتأكیـد مـا  قال الزمخشري: )٤(قال سیبویه: "(لن) وهي نفي لقوله سیفعل"

ــتقبل: ــت نفــــي المســ ـــدّت وشــــددت قلــ ــــإذا وكـ ـــن أبــــرح مكــــاني)":(لا أبــــرح مكــــاني) ف ـــال االله تعــــالى: )٥((لـ     قـ

M H I J K L M W L)ــد  )٦ ـــــ ـــــ ـــــالى:وقـ ـــــ ــــه تعــــ ـــــ ـــیر قولـــــ ـــــ ـــــي تفســــــ ـــــ ــــري فـــ ـــــ ـــر الزمخشـــــ ـــــ    ذكــــــ

 M« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¾ L)ــــ )٧ ــتقبل "نف ي لـــــدخولهم فـــــي المســـ

    .)٨(على وجه التأكید المؤیس"

                                                             
  .٢٨و٣/١٧ینظر: سیبویه الكتاب، )١(
 .١٩٤المالقي: رصف المباني، ص )٢(
  ).٢٣٣سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  .٤/٢٢٠سیبویه: الكتاب، )٤(
  .٣٩٣الزمخشري: المفصل، ص )٥(
  ).٨٠سورة یوسف، الآیة ( )٦(
  ).٢٢سورة المائدة، الآیة ( )٧(
  .١/٢٨٤ف،الزمخشري: الكشا )٨(



١٠٩  

وقــد وافقــه مــن  .)١(وقــد نقــل غیــر واحــد مــن النحــاة عنــه قولــه بــأن (لــن) یقــع نفیــه علــى التأبیــد"

ــیش ــــ)٥٤٢وابـــــن عطیـــــة (ت )٢(المتقــــدمین ابـــــن یعـــ ــیش ومـــــن ال )٣(هــ معاصـــــرین محمـــــد بـــــن یوســـــف أطفـــ

ــــــزاد)١٣٣٢(ت ــ ــــان ال ــــ ــــي (هیمی ــــ ــــ) ف ــــ ـــــیابي (تو  )٤(هـ ـــــل الســـ ـــ ـــن جمیّ ـــــ ــــان ب ــــ ــــــه ١٣٩٢خلف ــ ــــــي كتاب ــ ـــ) ف ـــــ   هـ

. والــذي ترتضــیه )٦(وأحمــد بــن حمــد الخلیلــي (معاصــر) فــي كتابــه (الحــق الــدامغ) )٥((فصــول الأصــول)

  الباحثة هو ما ذهبوا من أنه للتأبید.

    :(كي) .ج

ن مـن الأدوات الناصــبة للمضـارع بنفسـها علـى خـلاف الخلیـل الــذي و(كـي) علـى مـذهب الكـوفیی

یرى أن لا ناصب سوى (أنْ) وأنها تكون مضـمرة مـع بقیـة أدوات النصـب، وقـد "وردت فـي القـرآن الكـریم 

   كمــا فــي قولــه تعــالى: )٧(علـى صــور مختلفــة منهــا ورودهــا غیــر مقترنــة بــلا النافیــة وغیــر مســبوقة بــاللام"

M J K L M N O P RQ e L)كما فـي قولـه تعـالى: ومنها ورودها مقترنة بلا النافیة .)٨ 

 Mh i j k l m n ¡ L)٩(.   

                                                             
 .٤/٣٨وینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، ٨/١١٢ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )١(
  .٨/١١٢ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٢(
هــ ١٤١٢، ١ابن عطیة: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، مطبوعات رئاسة المحاكم الشـرعیة بدولـة قطـر، ط )٣(

  .٢/١٥٣م،١٩٩١ -
هــ  ١٤٠٨: محمد بن یوسف أطفیش: هیمیان الزاد إلى دار المعاد، وزارة التراث القـومي والثقافـة، سـلطنة عمـان،رینظ )٤(

- ٦/٢٤١، ١٩٨٨.  
  .٢٢٢-٢٢١ینظر: خلفان بن جمیل السیابي: كتاب فصول الأصول، ص )٥(
  .٨٥هـ، ص١٤٠٩ینظر: أحمد بن حمد الخلیلي: الحق الدامغ، مطابع النهضة، سلطنة عمان،  )٦(
 .٢٧-٢٦جمیل أحمد ظفر: النحو القرآني، قواعد وشواهد، ص )٧(
  ).٤٠سورة طه، الآیة ( )٨(
  ).٧سورة الحشر، الآیة ( )٩(



١١٠  

    (إذن): .د

وهــي عنــده إذا أفــادت معنــى الجــزاء تكــون أداة نصــب للفعــل  )١(إنهــا جــواب وجــزاء" ســیبویهقــال 

 وذلــك مــن مثــل )٢(المضــارع لكنهــا لــم تــرد فــي القــرآن ناصــبة علــى القــراءات المشــهورة بــل جــاءت ملغــاة "

  .)٣(M. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L   قوله تعالى:

  :(لام التعلیل) .هـ

  إنهـــا تجـــيء بعـــد فعـــل الأمـــر  لام (كـــي) لأنهـــا تفیـــد معناهـــا فـــي التعلیـــل، قـــال الرضـــي: وتســـمى

    .)٥(M X Y Z a Lو )٤(MË Ì ÎÍ ã L  :نحوأو الإرادة 

 اكــان المنفیـــة إذا كانـــت ماضـــیة لفظًـــ) فهـــي لتأكیـــد النفــي وهـــي تخـــتص بخبـــر الجحـــودأمــا (لام 

  .)٨(M ¡ ¢ £ ¤ ¥ © L نحو: )٧(أو معنى" )٦(M½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ê L  نحو:

"ویســمیها الكوفیــون (لام الصــیرورة)، وهــي شــبیهة بــلام (كــي)  :(لام العاقبــة) أو المــآل، قــال الهــروي

  .)١٠(MG H I J K L NM U L   وذلك في قوله تعالى: )٩(ولیست بها"

    (حتى): .و

ــب  ســـیبویهقـــال  إنهـــا إذا جـــاءت مثــــل (كـــي) التـــي فیهـــا إضــــمار (أن) وفـــي معناهـــا فإنهـــا تنصــ

  .)١١(المضارع وتختص به دون الاسم"

                                                             
 .٤/٢٣٤ینظر سیبویه: الكتاب،  )١(
 .٣/١٤ینظر: نفسه، )٢(
  ).٥٣سورة النساء، الآیة ( )٣(
  ).١٥سورة الشورى، الآیة ( )٤(
  ).٣٣سورة الأحزاب، الآیة ( )٥(
  ).٣٣سورة الأنفال، الآیة ( )٦(
  .٤/٦٢الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٧(
  ).١٦٨سورة النساء، الآیة ( )٨(
. ١أبـــو الحســـن محمـــد بـــن علـــي الهـــروي: كتـــاب اللامـــات، تـــح: یحیـــى علـــوان البلـــداوي، مكتبـــة الفـــلاح، الكویـــت، ط )٩(

 .١٣٥م، ص١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
  ).٨سورة القصص، الآیة ( )١٠(
  .٣/٢٣سیبویه: الكتاب، ینظر:  )١١(



١١١  

ــه النصــب وأجمــل ذلــك بقولــه: "اعلــم أن  وبــین ســیبویه أن الفعــل بعــد (حتــى) إن جعــل للغایــة فل

ــب لـــم یكـــن إلا النصـــب، مـــنِ قبَـــل أنـــه إذا لـــم یكـــن   رجعـــت (حتـــى) إلـــى  اواجبًـــ الفعـــل إذا كـــان غیـــر واجـ

  .)١((أن وكي)، ولم یصرْ من حروف الابتداء"

  )٢(".إلى قصد المتكلم أو نصبهها رفع الفعل بعد"وقد أرجع الرضي 

  الفعل المضارع على المعنیین التعلیل والغایة: مع في القرآن من استعمالات (حتى) ومما

 )٣(M^ _ ` a b c d e gf ~ L    معنى (كي) نحو قوله تعالى: أولا:

  .)٤(والمعنى یقاتلونكم كي یردوكم"

  .)٥(MM N O P Q R S T U V L  :معنى الغائیة نحو :اثانیً 

ــیمة أن (حتــــى) التــــي تنصــــب بعـــدها المضــــارع هــــي الأكثــــر فــــي القــــرآن الكــــریم    وقـــد ذكــــر عضــ

  .)٦("ا) موضعً ٧٨(

 ا (حتــى) فوجــد أن التــيفقــد اســتقرى آیــات القــرآن التــي وردت بهــ ،كمــا ذكــر إتیانهــا بمعنــى (إلا)

ــت " ـــادت معنـــــى (إلا) بلغـــ ــــي قولـــــه تعـــــالى: .)٧(آیـــــة" ١٤أفــ ـــي حیـــــان فـ ــیمة بكـــــلام أبــ ــتدل عضـــ ــــد اســـ   وقـ

 M: ; < = > ? @ A B C D s L)المتقـدمین إلا مـن  وقال إن لـم یسـمعه مـن" )٨

    )٩(أبي البقاء.

  

                                                             
 .٣/٢٤سیبویه: الكتاب، )١(
 .٥٩ – ٤/٥٧ینظر: الرضي الأستراباذي،  )٢(
  ).٢١٧سورة البقرة، الآیة ( )٣(
 .٢٨ینظر: أحمد جمیل ظفر: النحو القرآني قواعد وشواهد، ص )٤(
  ).٩١سورة طه، الآیة ( )٥(
 .٢/١٣٢ریم، ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الك )٦(
 .١٣٦و٢/١٣٥، نفسهینظر:  )٧(
  ).١٠٢سورة البقرة، الآیة ( )٨(
 .١/٤٩٩ینظر: أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط، ص )٩(



١١٢  

  :  (فاء السببیة) .ز

علـم أن مــا انتصـب فـي بــاب الفـاء ینتصــب ا": فـرق سـیبویه بــین فـاء الســببیة وفـاء العاطفـة بقولــه

أو یكـون فـي موضـع مبتـدأ أو  ،ومالم ینتصب فإنه یشرك الفعل الأول فیما دخـل فیـه ،على إضمار (أن)

وهــذا یعنــي أن فــاء الســببیة التــي تنصــب المضــارع  .)١(مبنــي علــى مبتــدأ أو موضــع اســم ممــا ســوى ذلــك"

  ها الفعل والاسم.یشترك فی تختص بالفعل غیر فاء العاطفة فالأخیرة

الأمــر، والنهــي، والنفــي، والاســتفهام،  :وتــأتي (الفــاء) لمعنــى الســببیة "فــي جــواب الأشــیاء الســتة

  .)٢(والتمني، والعرض"

 ? < ,M   الاســـتفهام نحـــو:و  )٣(M ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ L نحـــو: فـــالتمني

@ A B C T L)٤(.  

   )٥(M W X Y Z [ \ d L نحو: النهيو 

  )٦(M l m n o p q r s Lنحو:  والعرض

    .)٧(إنْ فعلتَ فعلتُ" وعلامة صحة الجواب بالفاء أن یكون المعنى:": القاهر الجرجانيعبد قال

  .)٨(وكرر المالقي ما ذهب إلیه الجرجاني"

                                                             
  .٣/٢٨ ینظر: سیبویه: الكتاب، )١(
  .٣١٦وینظر: الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب، ص ٢٣القاهر الجرجاني: الجمل، صعبدینظر  )٢(
  ).٧٣الآیة (سورة النساء،  )٣(
  ).٥٣سورة الأعراف، الآیة ( )٤(
  ).٨١سورة طه، الآیة ( )٥(
  ).٧سورة الفرقان، الآیة ( )٦(
 .٢٣عبدالقاهر الجرجاني: الجمل، ص )٧(
  .٤٤٨المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص )٨(



١١٣  

   الجزم: أدوات .٣

 امضـــارعً  (لـــم ولمـــا ولا الناهیـــة ولام الأمـــر) وهـــي مـــن جـــوازم الفعـــل الواحـــد أي أنهـــا تجـــزم فعـــلاً 

  كالاتي:، وهي اواحدً 

    (لم) و(لمّا): .أ

"فهــي للأمــر الــذي وقــع لوقــوع  وقــال فــي (لمّــا): .)١((لــم) وهــي نفــي لقولــه فعــل" قــال ســیبویه عــن

ســیبویه الفــرق بــین معناهمــا بقولــه: "إذا قــال: فعــل فــإن نفیــه لــم یفعــل وإذا قــال فعــل  وقــد وضــح )٢(غیــره،"

"ومـا فـي (لمـا) مغیـرة لهـا عـن  منفـي (لمّـا) فقـال:كمـا بـین الفـرق بـین منفـي (لـم) و  .)٣(فإن نفیه لما یفعـل"

ـا ولا تتُْبِعهـا شـیئً  :حال (لم)، كما غیرت لو إذا قلت: لو ما ونحوها. ألا ترى أنـك تقـول ، ولا تقـول ذلـك المَّ

ـــم)" ـــ ـــــي (ل ــــ .)٤(فـ ـــتغناء بــ ــــن الاســـ ــــه یمكــ ــ ـــى أن ـــا إذا دـبمعنـــ ــــن ذكــــــر منفیهـــ ــــول  ل(لمّا) عــ ــ ــل، تق ــــ ـــــه دلی   علیـ

وقـــد وردتـــا فـــي  .)٥( یجـــوز حـــذف الفعـــل بعـــد (لـــم) فـــلا یقـــال: قاربـــت البلـــد ولـــم)"(قاربـــت البلـــد ولمّـــا)، ولا

ــتعمال القرآنــــي كثیــــرً   )٦(MÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × L   مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى: ا،الاســ

  .)٧(M ] ^ `_ a b c d e f g h i j lk { Lو

ى ســبیل التقریــر، "إذا دخلـت همــزة الاســتفهام علـى (لــم) و(لمّـا) فهــي للاســتفهام علـ قـال الرضــي:

 )٩(M Î Ï Ð Ñ × L، كقولــه تعــالى:)٨(إلجــاء المخاطــب إلــى الإقــرار بــأمر یعرفــه" ومعنــى التقریــر:

  .)١٠(Mu v w x y L و

                                                             
 .٤/٢٢٠ سیبویه: الكتاب، )١(
  .٤/٢٣٤نفسه،  )٢(
  .٣/١١٧ ینظر: نفسه، )٣(
 .٤/٢٢٣سه، نف )٤(
 .٤/١٠فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٥(
  ).١٨سورة الشعراء، الآیة ( )٦(
  ).١٤سورة الحجرات، الآیة ( )٧(
 .٤/٨٣الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٨(
  ).١٨سورة الشعراء، الآیة ( )٩(
  ).١سورة الشرح، الآیة ( )١٠(



١١٤  

  قـــال أبـــو حیـــان فـــي معـــرض تفســـیره لقولـــه تعـــالى: .)١(تفیـــد التـــوبیخ""وأضـــاف المـــالقي أنهـــا قـــد  

  MX Y Z [ \ ] ^ _ ` ¡ L)٣(ر والتوبیخ"والهمزة في (ألم) للتقری" )٢(.    

  :الناهیة (لا). ب

"وأمــا (لا) الناهیــة فحــرف، یجــزم الفعــل  وتخــتص بــدخولها علــى الفعــل المضــارع، قــال المــرادي: 

  وتـــرد للـــدعاء، نحـــو )٤(µ ¶ ¸ ¹ L ´ ³ ² ± چویخلصـــه للاســـتقبال، نحـــو ،المضـــارع

M ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½ à L)٦("ولذك قال بعضهم (لا) الطلبیة لیشمل النهي وغیره )٥(.  

ـــدخول علـــى المضـــارع  ــتص بال وتقتضـــي جزمـــه واســـتقباله، ســـواء كـــان  ،قـــال ابـــن هشـــام: "وتخـ

̄  ® ¬M   نحـو: اأو غائبًـ )M $ % & ' ( T L)٧ نحـو: امنـه مخاطبًـ المطلـوب

° ± Ì L)٩(نحو(لا أرینك هاهنا)" اأو متكلمً  )٨(.  

  (لام الأمر):  .ج

"واعلـم أن هـذه  مـر الحقیقـي لـذلك قـال سـیبویه:الفعل المضارع حتى وإن لم تفـد معنـى الأ تجزمو 

 أي الــلام"وهــي مكســورة قــال الزمخشــري: .)١٠(الــلام و(لا) فــي الــدعاء بمنزلتهمــا فــي الأمــر والنهــي"

  .)١١(MÇ È É Ê Ë Î L   ویجوز تسكینها عند واو العطف وفائه كقوله تعالى:

                                                             
 .٣٥٢ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )١(
  ).٩ابراهیم، الآیة (سورة  )٢(
  .٥/٣٩٧أبوحیان الأندلسي: البحر المحیط،  )٣(
  ).٣٥سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  ).٢٨٦سورة البقرة، الآیة ( )٥(
 .  ٣٠٠ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٦(
  ).١سورة الممتحنة، الآیة ( )٧(
  ).٢٨سورة آل عمران، الآیة ( )٨(
 .٢٢٤-٢٢٣اللبیب عن كتب الأعاریب، ص ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني )٩(
 .٣/٨سیبویه: الكتاب، )١٠(
  ).٢٨٦سورة البقرة، الآیة ( )١١(



١١٥  

   :الشرط واتأد .٤

"فمـــا یُجــازى بــه مـــن الأســماء غیـــر  قـــال فــي بیــان الفـــرق بینهــا:و  ســماها ســیبویه حـــروف جــزاء،

ــن ،: مَــنْ ومــا وأیُهُّــم. ومــا یُجــازى بــه مــن الظــروف: أيُّ حِــینٍ، ومتــىالظــروف وحیثمُــا. ومــن  ،وأنَّــى ،وأیْ

، إلـى أسـماء وظـروف وحـروف نخلص ممـا ذكـره سـیبویه أن أدوات الشـرط تنقسـم .)١(وإذْما" ،غیرهما: إنْ 

  ولم یذكر سیبویه (لو) و(إذا) لأنه لا ینجزم الفعل بعدهما.

ــم  ،یعــیش: "ســیبویه رحمــه االله إنمــا ذكــر (إن وإذمــا) ابــنقــال  وعــدّ (إذمــا) فــي حیــز الحــروف ول

یـذكر (لـو) لأن (لـو) معناهـا المضـي والشـرط إنمــا یكـون بالمسـتقبل لأن معنـى تعلیـق الشـيء علـى شــرط 

    .)٢(هو وقوف دخوله في الوجود على دخول غیره في الوجود ولا یكون هذا المعنى فیما مضى"إنما 

جــاء فیــه أداة  وفعلــه إلا أن الاســتعمال القرآنــي كمــا ذكــر النحــاة إنــه یقــبح أن یفصــل بــین أداة الشــرط

 « M¸ ¹ º  و )٣(M( ) * Y L  ذلــك نحــو قولــه تعــالى: اهــا الاســم كثیــرً یالشــرط وقــد ول

¼ ½ Ë L)٤( و  Mi j k l m n xo L)٥( و M, - . / L)٦(   

وقــد تأولهــا النحــاة بــأن الاســم الــذي یلــي أداة الشــرط فاعــل لفعــل مقــدر یفســره المــذكور بعــده علــى مــذهب 

"إذا كـــان أحــد جــزأي الجملــة التــي (حیـــث)  :البصــریین وفیــه مــن التكلــف مـــا لا یخفــى، فقــد قــال ســیبویه

أولــى، لمــا فیهــا معنــى الشــرط وهــو بالفعــل أولــى، فحیــث یجلــس زیــد، فتصــدیر ذلــك الفعــل  و(إذا)، فعــلاً 

"وفیمـا ذكـر مــن ذلـك فـي (إذا) نظــر،  إلا أن الرضــي اعتـرض علیـه بقولــه: حیــث زیـد یجلـس؛ أولـى مـن:

ومــا تــراه الباحثــة أنــه مــا دام قــد جــاء  )٩(M! " # $ L  )٨(M, - . / L    )٧(لكثــرة نحــو"

  لا معنى لتقدیره.وجود الفعل ففي التنزیل ما یفید 

                                                             
 .٣/٥٦ سیبویه: الكتاب، )١(
 .٨/١٥٥ابن یعیش: شرح المفصل،  )٢(
  ).١٧٦سورة النساء، الآیة ( )٣(
  ).٦سورة التوبة، الآیة ( )٤(
  ).١٠٠سورة الإسراء، الآیة ( )٥(
  ).١الآیة (سورة الانشقاق،  )٦(
 .٣/١٧٤ الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، ینظر: )٧(
  ).١سورة الانشقاق، الآیة ( )٨(
  ).١سورة الانفطار، الآیة ( )٩(



١١٦  

ــاز أن  :)إنْ (وفـــي موضـــع آخـــر قـــال الرضـــي عـــن  "(إنْ) لأصـــالتها فـــي الشـــرط وكونهـــا أم البـــاب جـ

    .)٢(M j k l x L ، واستشهد بقوله تعالى:)١(على الاسم، بشرط أن تكون بعده فعل" اتدخل اختیارً 

  :الجازمة الشرط أدوات .أ

 :(ْإن)    

لأنهــا لا تتصــرف كغیرهــا مــن أدوات  ؛أم حــروف الجــزاء" فعلــین وقــد ســماها الخلیــل وهــي تجــزم

المشـــكوك فـــي  المعـــاني"ولا تســـتعمل (إن) إلا فـــي  قـــال الزمخشـــري: .)٣("االشـــرط التـــي قـــد تـــأتي اســـتفهامً 

  .)٤((إن احمرّ البسر كان كذا) و(إن طلعت الشمس آتك إلا في الیوم المغیم)" كونها لذلك قبح

 الكــوفیین"وعنــد  ي (إنْ) بمعنــى (إذ) وتكــون غیــر مفیــدة لمعنـى الشــك؛ كــذا قــال الرضــي:وقـد تــأت

ـــى ـــى )٥(M³ ́ µ ¶ È L   (إذ)، قـــالوا فـــي قولـــه تعـــالى: تجـــيء (إن) بمعن (إذ)، لأن  إنهـــا بمعن

  .)٦((إنْ) مفیدة للشك تعالى االله عنه"

 :نحـو )٧(،"زمانـهن وجـوده إذا أبهـم قال المرادي: "(إنْ) فإنها للمشكوك فیه وقد تدخل على المُتَیَقِّ 

M Ç È É Ê Ë L)٨(.  

  :(إذ وحیث)  

وكـل واحـد  وحیث حتـى یضـم إلـى كـل واحـد منهمـا (مـا). )إذ("ولا یكون الجزاء في  :قال سیبویه

یثمـا) فقـد وردت ولـم تـرد (إذمـا) الشـرطیة فـي الاسـتعمال القرآنـي. أمـا (ح .)٩(مع (ما) بمنزلة حرف واحد"

  .)١٠(M n o p q r s ¦ L في غیر ما موضع من ذلك قوله تعالى:

                                                             
  .٤/٩٢، الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة ینظر: )١(
  ).١٠٠سورة الإسراء، الآیة ( )٢(
  .٣/٦٣ینظر: سیبویه: الكتاب، )٣(
  .٤١٨الزمخشري: المفصل، ص )٤(
  ).٢٣سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  .٤/٨٧ الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٦(
 .٣٦٧المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، ص )٧(
  ).٣٤سورة الأنبیاء، الآیة ( )٨(
  .٥٧-٣/٥٦ ینظر: سیبویه: الكتاب، )٩(
  ).١٥٠سورة البقرة، الآیة ( )١٠(



١١٧  

 أیٌّهم)و( (ما)) و(من:  

   مــن ذلــك قولــه تعــالى: )١(الأســماء التــي یجــازى بهــا وتكــون بمنزلــة (الــذي)""ســیبویه مــن  عــدهن 

M Û Ü Ý Þ ç L)٢(.    

ــون" ـــا الشـــــرطیة وتكـــ ــــر زمانیـــــة" :مــ ــــه تعـــــالى: )٣(غیـ ــو قولـ    ® ¬ » M ¨ © ª  نحـــ

¯ ±° ¸ L)٤(.  

وهـي "أكثـر أدوات الشــرط  )٥(أمـا (أيّ) فهـي "تجـري مجـرى (مـا) فـي كــل شـيء كمـا قـال سـیبویه"

ــــ إبهامًـــــا ـــدها إبهامًــ ـــم إلیهـــــا (مــــــا) فتزیــ ــــه، وقــــــد تنضــ ــا تضــــــاف إلیـ ــب مـــ ـــال تعــــــالى: )٦("اإذ هـــــي بحســــ   قــ

  Ma b c d e gf r L)الشــرط والموصــولات لا یضــاف منهــا  "وأســماء قــال ابــن هشــام: )٧

  .)٨(غیر(أيّ) باتفاق"

 :(مهما ومتى وأین)    

، بمنزلتهــا مــع "هــي مــا أدخلــت معهــا (مــا) لغــوًا قــال:"وســألت الخلیــل عــن مهمــا ف :قــال ســیبویه

ــأتني آتـــك  ،(متـــى) إذا قلـــت متـــى مـــا تـــأتني آتـــك وبمنزلتهمـــا مـــع وبمنزلنهـــا مـــع (إن) إذا قلـــت: إن مـــا تـ

 .)١٠(M¬ ® ¯ ° Ö L  كما قال سبحانه وتعالى: )٩((أین)"

                                                             
 .٣/٧١ ،الكتاب ینظر: سیبویه: )١(
  ).١٢رة البقرة، الآیة (سو  )٢(
 .٤/٧٢، وینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو، ٢٢٣ینظر: خلفان بن جمیل السیابي: فصول الأصول، ص )٣(
  ).١١٠سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 .٤/٢٣٣فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٥(
 .٤/٧٠ینظر: فاضل السامرائي: معاني النحو،  )٦(
  ).١١٠(سورة الإسراء، الآیة  )٧(
 .٣٩٥ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٨(
  .٣/٥٩سیبویه: الكتاب،  )٩(
  ).٧٨سورة النساء، الآیة ( )١٠(



١١٨  

ـــــالى: ــــه تعـــ ــــــي قولـــ ــــــرطیة فـ ـــا) الشـ ــــاءت (مهمــــ  M: ; < = > ? @ A B C D  جـــ

E F L)١(.  

   الجازمة: غیر الشرط أدوات .ب

  .  وسمیت غیر جازمة أنه لا یجزم الفعل بعدها

  :(إذا)  

    .)٢(ما (إذا) فلما یُستقبل من الدهر، وفیها مجازاة، وهي ظرف"وأ": قال سیبویه

أن تكون لزمان من أزمن المسـتقبل مخـتص مـن بینهـا  "والأصل في استعمال (إذا) قال الرضي:

ــدلیل علیــه: اســتعمال (إذا)، فــي الأغلــب الأكثــر فــي هــذا المعنــى، نحــو إذا  بوقــوع حــدث مقطــوع بــه، وال

ولهــذا كثــر فــي الكتــاب العزیــز اســتعماله، لقطــع  )٣(M ! " # $ L طلعــت الشــمس، وقولــه تعــالى:

  .)٤(علام الغیوب بالأمور المتوقعة"

ولـــذلك  ،لمـــا یســـتقبل مـــن الزمـــان متضـــمنة معنـــى الشـــرط ا"أن تكـــون ظرفًـــ قـــال المـــرادي عـــن (إذا): 

تهـا "ولـم یُجـزم بهـا لمخالف )٦(MA B C D E  FL    " نحـو:)٥(تُجاب بـه أدوات الشـرط تُجاب بما

   .)٧("(إن) الشرطیة وذلك لأن (إذا) لما تیُقن وجوده أو رجح بخلاف (إن) فإنها للمشكوك فیهــل

أنهــا لا تــدخل  للشــرط كالفــاء، إلا ذا) تكــون جوابًــاللشــرط قــال المــالقي: إن (إ اجوابًــ وتــأتي (إذا) 

 طلــق)، قــال االله تعــالى:(إلا) علـى جملــة اســمیة غیـر طلبیــة، بخــلاف الفـاء كقولــك:(إن تقــم إذا عبـداالله من

 MN O P Q R S T U V W L)٩(كما"فحلَّتْ (إذا) محل الفاء في هذا الجواب ، )٨(.      

                                                             
  ).١٣٢سورة الأعراف، الآیة ( )١(
  .٣/٢٣٢سیبویه: الكتاب، )٢(
  ).١سورة التكویر، الآیة ( )٣(
 .٣/١٨٥الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٤(
  .٣٦٧ادي: الجنى الداني في حروف المعاني، صالمر  )٥(
  ).١سورة النصر، الآیة ( )٦(
  .٣٦٨صادي: الجنى الداني في حروف المعاني، المر )٧(
  ).٣٦سورة الروم، الآیة ( )٨(
  .١٥١-١٥٠ینظر: المالقي: رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص )٩(



١١٩  

"فـــإن (إذا) وقـــع بعـــدها الماضـــي أحالـــت  قـــال ابـــن یعـــیش عـــن تصـــرف (إذا) فـــي زمـــان الفعـــل: 

  .)١(معناه إلى الاستقبال"

 :(لو)  

"وأمــا (لــو) فمعناهــا الشــرط  قــال ابــن یعــیش: .)٢(فلمــا كــان ســیقع لوقــوع غیــره" قــال ســیبویه: "أمــا (لــو)

"و (لــو) إذا وقــع بعــده  فــالأول ســبب وعلــة للثــاني، إلــى أن قــال: ،لأن الثــاني یوقــف وجــوده علــى وجــود الأول

ــــالى: ـــــه تعـ ــــي نحـــــو قول ـــــى المضـ ـــــاه إل ـــــت معن ــــو  )٣(M G H I J K L M _ L المســـــتقبل أحال أي لـ

  .)٤(للثاني" الاف أن الزمان وأن كانت مثلها من جهة كون الأول شرطً أطاعكم فهي في خ

"(لـو) الشـرطیة التـي  وللمرادي كلام حسن في إفـادة (لـو) الشـرطیة معنـى المسـتقبل كـإن إذ قـال:

ــــتقبال" ــــى الاســ ـــــي إلــ ـــــرف الماضـ ــتقبل، وتصـ ـــذه مثــــــل (إن) الشــــــرطیة، یلیهــــــا المســــ   .)٥(بمعنــــــى (إن). فهـــ

  .)٦(MD E F G H I J K L M S L  كقوله تعالى:

  قبل المعنـــى وذكـــر الآیـــة الســـابقة مـــن تقـــد یقـــع بعـــد (لـــو) مـــا هـــو مســـ "وقـــد كـــرر ابـــن عقیـــل أنـــه

  .)٧(سورة النساء"

ــالقي: وأجـــاز النحـــاة حـــذف جـــواب (لـــو) ـــه تعـــالى: قـــال المـ   "وربمـــا حـــذف جوابهـــا للعلـــم بـــه كقول

  MH I J K L M N O P Q R S T VU � L)٩(آن"المعنى لكان هذا القر  )٨(.  

                                                             
 .٨/١٥٦ابن یعیش: شرح المفصل،  )١(
 .٤/٢٢٤سیبویه: الكتاب، )٢(
  ).٧( سورة الحجرات، الآیة )٣(
 .٨/١٥٦ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل، )٤(
  .٢٨٤المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، ص )٥(
  ).٩سورة النساء، الآیة ( )٦(
 .٤/٤٧ینظر: شرح ابن عقیل، )٧(
  ).٣١سورة الرعد، الآیة ( )٨(
 .٣٥٩المالقي: رصف المباني، ص )٩(



١٢٠  

"أصــل (لــولا) أن (لـــو) للتمنــي و(لا) للجحــد، فلمـــا  أمــا (لــولا) فقــد قـــال أبــو العبــاس ثعلـــب فیهــا:

یریـد ثعلـب أن (لـولا) تـأني  .)١(لـو كـان كـذا لكـان كـذا، لـولا أنـه كـذا لكـان كـذا" ،ضمتا صارتا كلمة واحـدة

    .بمعنى الشرط

الماضــي إلا  هفقـد ولیــ )٢(M ® ¯ ° ± ² ̧ L ومـن أمثلــة إتیانهـا شــرطیة قولـه تعــالى:

فـــي معنـــاه والتقـــدیر إن  لأنـــهأن الماضــي هنـــا فـــي تأویـــل المســـتقبل كمـــا یكـــون بعـــد حـــرف الشـــرط كـــذلك 

ولـولا هنـا فیهـا معنـى الطلـب بصـیغة  )٣(أخرتني أصدق ولذلك جزم وأكن بالعطف علـى موضـع فأصـدق"

  .)٤(هلا أخرت موتي" یرید "وقرئ (أخرتن)، التمني ولذلك قال الزمخشري:

 )(كلما:  

ـــي ــتعمال القرآنــ ـــرط اكثیـــــرً  وقـــــد جـــــاء بهـــــا الاســـ ــــى الشــ ــــو: ،بمعنـ ــــالى فـــــي نحـ ــــك قولـــــه تعـ    مـــــن ذلـ

M . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 ;: H L)٥(   

أضـیفت إلــى  "و(كلمـا) ظــرف زمـان لأن كــل سـابقة:عاشــور فـي معــرض تفسـیر الآیــة ال ابـنقـال 

رت لاســتغراق الأزمــان المقیــدة بصــلة(ما) وقــد أشــربت معنــى الشــرط لــذلك (مــا) الظرفیــة المصــدریة فصــا

علــى الأزمــان المقیــدة بمــدلول فعــل الشــرط ولــذلك خرجــت كثیــر مــن كلمــات  افــإن الشــرط لــیس إلا تعلیقًــ

مــا ومهمــا). و  العمــوم إلــى معنــى الشــرط عنــد اقترانهــا بمــا الظرفیــة نحــو (كیفمــا وحیثمــا وأنمــا وأینمــا ومتــى

  .)٦(غیر مطرد بخلاف (مهما) وخواتها" الما الجواب لأن الشرطیة طارئة علیها طریانً والناصب لك

                                                             
 .٥٥٩أبو العباس ثعلب: مجالس ثعلب، ص )١(
  ).١٠ة المنافقون، الآیة (سور  )٢(
 .٨/١٤٤ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٣(
 .٢/١٢٥٣الزمخشري: الكشاف،  )٤(
  ).٢٥سورة البقرة، الآیة ( )٥(
 .٣٥١ -١/٣٥٠ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر،  )٦(
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 :(ا   (لمَّ

ـــا) وهـــو ظـــرف بمعنـــى (إذ)،اســـم عنـــد أبـــي علـــي، ویســـتعمل فـــي الشـــرط كمـــا  قـــال الرضـــي: "(لمَّ

  نحـو: ،)١(غیره، وإنمـا یكـون مثـل (لـو)" لمَّا لوقوع أمر :فإنه قال (كلَّما)، وكلام سیبویه محتمل، یستعمل:

M d e f g h i j « L)٢(.  

  :وهلاّ) وألا ولوما لولا( التحضیض أحرف .٥

ـــة حـــرف  ،ألاّ  ،قـــال ســـیبویه: "هـــلا ولـــولا ــوا كـــل واحـــدة مـــع (لا) بمنزل ، واحـــدألزمـــوهن (لا) وجعلـ

  .)٣(وأخلصوهن للفعل حیث دخل فیهن معنى التحضیض"

  .بالفعلأي أنها مختصة  )٤(تدخل إلا على فعل ماض أو مستقبل،" "ولا وقال الزمخشري عنها:

فیمـا  اوتوبیخًـ اوإذا ولـیهن الماضـي كـنَّ لومًـ افإذا ولیهن المستقبل كنَّ تحضیضً " :یعیش ابنقال 

    .)٥(تركه المخاطب أو یقدر فیه الترك"

    .)٦(ف للعرض"حرفإن خلا الكلام من التوبیخ، فهو العرض، فتكون هذه الأ": عنها الرضيقال 

  :  (لولا) -

یقصد أنها إذا لم تكـن للشـرط فهـي  .)٧(قتیبة: "لولا بمعنى (هلا) إذا جاءت بغیر جواب" ابنقال 

  بمعنى (هلا) التي للتحضیض.

 :ونحــو قولــه )٨(بمعنــى (هـلا)، كقولــك (لـولا ســألتنا)،(لولا أتیتنـا) اإنهـا تكــون اسـتفهامً  الهــرويقـال 

M l m n o p q r s L)ــــیر الآیـــــة الســـــابقة: )٩ ــــرض تفسـ ــــي معـ ــــري فـ ـــال الزمخشـ   قــ

                                                             
 .٣/٢٣٠ ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر، )١(
  ).٧٧سورة النساء، الآیة ( )٢(
 .٣/١١٥ویه: الكتاب، سیب )٣(
 .٤٠٨الزمخشري: المفصل، ص )٤(
  .٨/١٤٤ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
 .٤/٤٤٣ینظر: الرضي الأستراباذي، )٦(
  .٥٤٠ابن قتیبة الدینوري: مشكل تأویل القرآن، ص )٧(
  .١٦٦الهروي: الأزهیة: ص) ٨(
  ).٧سورة الفرقان، الآیة ( )٩(



١٢٢  

ــب فـــي فیكـــون؟ قلـــت ــا الرفـــع والنصـ ــم  :"مـــا وجهـ ـــى (هـــلا) وحكمـــه حكـ ــولا) بمعن ــواب (لـ ــب لأنـــه جـ النصـ

فــلا وجــه لاعتــراض ابــن هشــام علــى الهــروي علــى قولــه فــي معنــى (لــولا) أنهــا للاســتفهام.  .)١(الاســتفهام"

  .)٢(لوضوح دلالة الاستفهام في الآیة"

ــــــال ـــیابي:ا وق ـــیض، لســــ ــــاه التحضـــ ـــــارعة معنـــ ـــي الجملـــــــة المضـ ــــو "وفـــ ــــــث نحـــ ــب الحثی      أي الطلـــــ

M7 8 9 < L)٤(أي استغفروه على كل حال" ،)٣(.  

  :(لوما) -

ــالقي: مركبـــة  "اعلـــم أن (لومــــا) لـــم تجــــىء فـــي كــــلام العـــرب إلا لمعنــــى  مــــن لـــو ومــــا. قـــال المــ

ـــــدً  ـــــدخل أب ــــیض، ولا ت ــب  االتحضـ ـــ ـــیض طل ـــــى الأفعـــــال لأن التحضــ ــون إلا عل ـــب یكـــ ــ ـــــى والطل فـــــي المعن

ـــه تعـــالى: .)٥(بالفعـــل" ــو قول قـــال ابـــن یعـــیش عـــن  )٦(MT U V W X Y Z [ \ L   نحـ

  .)٧("فشاهد على إیلائه الفعل المستقبل والمراد إیتنا بها" (لوما) في الآیة:

  (ألا): -

ومعناهمـــا طلـــب الشـــيء، لكـــن العـــرض  ،قـــال ابـــن هشـــام عـــن (ألا) "أنهـــا للعـــرض والتحضـــیض

  .)٩(M [ \ ] ^ _ à e L نحو: )٨(لتحضیض طلب بحث وتختص (ألا) هذه بالفعلیة"بلین، وا

                                                             
  .٢/٨٠٨الزمخشري: الكشاف، )١(
 .٣٦٢ر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، صینظ )٢(
  ).٤٦سورة النمل، الآیة ( )٣(
 .٢١٧خلفان بن جمیّل السیابي: فصول الأصول، ص )٤(
 .٣٦٥ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٥(
  ).٧سورة الحجر، الآیة ( )٦(
 .٨/١٤٤ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٧(
 .٩٧لأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، صینظر: ابن هشام ا )٨(
  ).٢٢سورة النور، الآیة ( )٩(
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  :والخفیفة الثقیلة التوكید نون .٦

"اعلم أن القسم توكید لكلامك فـإذا حلفـت علـى فعـل غیـر منفـي لـم یقـع لزمتـه الـلام  قال سیبویه:

م ســیبویه ارتبــاط نــوني التوكیــد نخلــص مــن كــلا. )١(ولزمــت الــلام النــون الخفیفــة أو الثقیلــة آخــر الكلمــة"

  .  اوثیقً  ابالقسم ارتباطً 

وقــال ابــن یعــیش إنهمــا "مــن حــروف المعــاني والمــراد بهمــا التأكیــد ولا تــدخلان إلا علــى الأفعــال 

وقــد كــرر  .)٢(المسـتقبلة خاصــة، والمشــددة أبلــغ فـي التأكیــد مــن المخففــة لأن النــون بمنزلـة تكریــر التأكیــد"

    .)٣(من المخففة" االنون المثقلة أشد توكیدً "عیش في أن المالقي ما قاله ابن ی

كالقسـم والأمـر والنهـي أو الاسـتفهام  إلا الفعل المستقبل الذي فیـه معنـى الطلـب"ولا یؤكد بالنون 

لأن الفعل المسـتقبل غیـر موجـود فـإذا أریـد حصـوله أكـد بـالنون إیـذانا بقـوة العنایـة  ؛أو العرض أو التمني

ـــيومـــــن  ،)٤(بوجــــوده" ــتعمال القرآنـ ـــم فـــــي الاســـ ــــة إتیانـــــه بعـــــد القسـ   MË Ì   قولـــــه تعـــــالى: أمثل

 Í Ò L)٥(  قوله سبحانه: بعد النهيو M & ' ( ) * + , L)٦(.   

ــتعمال القرآنــــي بصــــورتي النــــون الخفیفــــة والثقیلــــة ــرادي ،وقــــد جــــاء الاســ   "وقــــد جمعهمــــا  :قــــال المــ

  .)٨(M T U V W X L  )٧(قوله تعالى"

 Mb c d e   نحـو قولــه تعــالى: ،)٩("االقــرآن بعـد (إمــا) إلا مؤكــدً  وذكـر أنــه "لــم یـرد فــي

f g h i l L)١٠(.  

                                                             
 .٣/١٤٠سیبویه: الكتاب، )١(
 .٩/٣٧ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل، )٢(
 .٣٩٩ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٣(
 .٣٩-٩/٣٨ینظر: شرح المفصل، )٤(
  ).٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٥(
  ).٨٩سورة یونس، الآیة ( )٦(
  .١٤٢المرادي: الجنى الداني، ص )٧(
  ).٣٢سورة یوسف، الآیة ( )٨(
  .١٤٢ص المرادي: الجنى الداني، )٩(
  ).٧٥سورة الأنفال، الآیة ( )١٠(
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ــتعمال  وقـــد )١(دخـــول نـــون التوكیـــد علـــى الفعـــل المنفـــي"إنـــه ینـــدر ": قـــال النحـــاة وردت فـــي الاسـ

  .)٢(MÃ Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ñ L   القرآني في قوله تعالى:

  (قد): .٧

ولهـا معـاني  اوقـد وردت فـي الاسـتعمال القرآنـي كثیـرً تدخل (قد) على الفعل الماضي والمضارع  

یُفصــل بینهــا وبــین الفعــل بغیــره وهــو  "فمــن تلــك الحــروف (قــد) لا :فقــد قــال عنهــا ســیبویه ،ذكرهــا النحــاة

ولمّـا یفعـل وقـد فعـل، إنمـا  ،لهـل فعـل؟ إذا أخبـرت أنـه لـم یقـع اجواب لقوله افعل كما كانـت مـا فعـل جوابًـ

 ،نســتنتج مــن كــلام ســیبویه عــن (قــد) إفادتهــا معنــى التحقیــق ومعنــى التوقــع .)٣("اهمــا لقــوم ینتظــرون شــیئً 

   كمــا قـــال االله عزوجـــل: ولكنـــه علــى إرادة الـــلام، ،"قــد علمـــتُ عمــرو خیـــر منــك :وفــي موضـــع آخــر قـــال

 M! " # $ L)ــین" )٤ ــم  ،)٥(وهــــو علــــى الیمــ وهــــذا قریــــب مــــن معنــــى التحقیــــق لقــــوة معنــــى القســ

  ودلالته على التأكید.

  ونخلص أن (قد) تفید المعاني الآتیة:

ــــق .١ ــون  :التحقی ـــق""فتكــ ـــي حــــرف تحقیـ ـــع الماضـ ــــه تعــــالى: )٦(مـ    )٧(M@ A B C D L  نحــــو قول

ــــ ــــق أیضًــ ــ ـــد التحقی ـــ ـــــالى: اوتفی ــــه تعـ ــ ـــي قول ـــع المضــــــارع كمــــــا فـــ   MU V W X Y  مـــ

 Z \[ i L
)٨(.  

                                                             
 .٤/٤٨٦والرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، ٤٣١والزمخشري: المفصل، ص ٣/١٠٥ینظر: سیبویه: الكتاب،  )١(
  ).٢٥سورة الأنفال، الآیة ( )٢(
  .١١٥ – ٣/١١٤الكتاب،  سیبویه: )٣(
  ).١سورة المؤمنون، الآیة ( )٤(
 .٣/١٥١سیبویه: الكتاب،  )٥(
 .٤٥٥المالقي: رصف المباني، ص )٦(
  ).٩سورة الشمس، الآیة ( )٧(
  ).٦٣سورة النور، الآیة ( )٨(
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والنفــاق  "أدخــل (قــد) لیؤكــد علمــه بمــا هــم علیــه مــن المخالفــة عــن الــدین قــال الزمخشــري:

ومرجع تأكید العلـم إلـى توكیـد الوعیـد وذلـك أن (قـد) إذا دخلـت علـى المضـارع كانـت بمعنـى (ربمـا) 

  .)١(فوافقت (ربما) في خروجها إلى معنى التكثیر"

 M ± ² ³ ´ µ قال أبو حیان عن المعنى الذي أفادتـه (قـد) فـي قولـه تعـالى:

¶ ¸ º¹ Æ L)ــــي،  )٢ ــــي الماضــ ـــــق فــ ـــى التحق ــــدل علـــ ــــد) تــ ــــي المضــــــارع"و(قـ  ،والتوقـــــع فــ

ــه: أي قــد والمضــارع هنــا معنــاه المضــي،    ،أي قــد علــم )٣(M r s t u v £ L علمــتم كقول

 Ml m n o µ L)٥(وعبر عنه بالمضارع یدل على استصحاب الفعل" )٤(.  

قـال الزمخشـري فـي معـرض  .)٦(معـاني (قـد) أن تكـون بمنزلـة (ربمـا)""ذكـر سـیبویه أن مـن التقریب:  .٢

ـــه تعـــالى:تفســـیره لق ـــم) بمعنـــى (ربمـــا)  )٧(M¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ ² L   ول "(قـــد) فـــي (قـــد نعل

"وهـو یقـرب الماضـي  :وقد سماه الزمخشري حـرف تقریـب فقـال .)٨(الذي یجيء لزیادة الفعل وكثرته"

 M A B C D E F G H I J نحـو قولـه تعـالى: ،)٩(من الحال إذا قلت قـد فعـل"

K L NM [ L)١٠(.  

                                                             
 .٢/٨٠الزمخشري: الكشاف،  )١(
  ).٥سورة الصف، الآیة ( )٢(
  ).٦٤سورة النور، الآیة ( )٣(
  ).١٤٤سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 .٨/٢٥٩أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط،  )٥(
 .٣/٢٢٤ینظر: سیبویه: الكتاب، )٦(
  ).٣٣سورة الأنعام، الآیة ( )٧(
 .١/٣٢٤الزمخشري: الكشاف، )٨(
 .٤١٠نفسه، ص )٩(
  ).٢٤٦سورة البقرة، الآیة ( )١٠(
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ــیش ـــن یعـ ــتع": قـــال اب ـــد تسـ ــب الماضـــي فهـــي تجـــري مـــع ق ـــد) لتقلیـــل المضـــارع وتقریـ مل (ق

المضــارع مجــرى (ربمــا) تقــول قــد یصــدق الكــذوب وقــد یعثــر الجــواد وذلــك لمــا بــین التقلیــل والتقریــب 

  .)١(من المناسبة وذلك أن كل تقریب تقلیل لأن فیه تقلیل المسافة"

ــــ التوقــــع: .٣ ـــدما شــــبهه ب ـــد ذكــــره ســــیبویه عنـ ــــه تعــــالى: ا،شــــیئً  (لمّا) لقــــوم ینتظــــرونـوقـ ــو قول    وذلــــك نحــ

 M! " # $ % & ' ( ) * + 4 L)مــا معنــى (قــد) فـــي  قــال الزمخشــري: .)٢"

والمجادِلــة كانــا یتوقعــان أن یســمع االله  لأن رســول االله  (قــد ســمع)؟ قلــت: معنــاه التوقــع؛: قولــه

  .)٣(مجادلتها وشكواها وینزل في ذلك ما یفرّج عنها"

ــه: إنهــا  ، وأیــد عبــارة ابــن مالــك:"لا تفیــد التوقــع أصــلاً  وقــد اعتــرض ابــن هشــام فــي المغنــي بقول

  .)٤(تدخل على ماض متوقع"

وإن دخلــت  ،فهــي للتوقــع ،ومعنــى الفظٌــإن دخلــت علــى المضــارع  "قــال بعضــهم: :قــال المــرادي

  .)٦(M r s t u v £ L ، نحو:)٥(، أو معنى، فهي للتحقیق"ومعنى اعلى الماضي لفظً 

 M¬ ®  ̄° ± ²  نحــو قولـــه تعـــالى: )٧(ســیبویه أن (هـــل) تـــأتي بمعنــى (قـــد)" ذكـــروقــد 

³  ́µ ¶  ̧¹ L)٨(.  

                                                             
 .٨/١٤٧ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )١(
  ).١المجادلة، الآیة ( سورة )٢(
 .٢/١٢٢٦الزمخشري: الكشاف، )٣(
 .٢٢٨ینظر: ابن هشام: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٤(
 .٢٥٥المرادي: الجنى الداني، ص )٥(
  ).٦٤سورة النور، الآیة ( )٦(
  .٣٢٠وینظر: ابن جني: اللمع العربیة، ص ٣/١٨٩ینظر: سیبویه: الكتاب، )٧(
  ).١یة (سورة الإنسان، الآ )٨(
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  الأفعال: على الداخلة اللامات .٨

الداخلــة  والــلام والــلام الموطئــة للقســم ،وهــن (الــلام الداخلــة علــى جــواب القســم، وجــواب (لــو) و(لــولا)

  .)على الفعل المضارع

ــرادي ال ـــة أنــــواعو  لامــــات التــــي للجــــواب تحــــت مســــمى (لام الجــــواب)،جمــــع المــ   :قــــال إنهــــا ثلاثـ

 M u v w x نحــو قولــه تعــالى: فــلام جــواب القســم. )١(جــواب القســم وجــواب لــو وجــواب لــولا""

} y L)٢( و MË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L)ــو) نحـــو، )٣  أمـــا الـــلام فـــي جـــواب (لـ

M M N O QP [ L )ــــولا)، )٤ ــواب (ل قــــال  )٥(M ª « ¬ ® ¯ ° ²± ¸ L وفــــي جــ

أمــا الــلام الموطئــة للقســم فهــي الداخلــة علـــى أداة ، )٦(وتــدخل الــلام فــي جــواب (لــولا) للتوكیــد": "الهــروي

ــــو:  ـــي ، )٧(M! " # $ % & ' ( ) * L الشــــــرط نحــ ـــداء) فهـــ ـــا (لام الابتـــ أمـــ

  اللام المفتوحة الداخلة على المضارع.

ــا" قــــال الهــــروي:  ــبیهة بــــلام القســــم ولیســــت بهــ ـــلام شــ    قــــد مثــــل لهــــا بقولــــه تعــــالى:و  )٨("وهــــذه الـ

M « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ Æ L )٩(.  

ــة  ا"هــذه الــلام أكثــر اللامــات تصــرفً  قــال ابــن یعــیش:  ومعناهــا التوكیــد وهــو تحقیــق معنــى الجمل

لأن الداخلة على الاسـم یجـب أن تكـون مسـبوقة  ؛وتختص بالفعل ،وإزالة الشك، ولا تدخل على الماضي

                                                             
  .١٣٤ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )١(
  ).٩١سورة یوسف، الآیة ( )٢(
  ).٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٣(
  ).٢١سورة ابراهیم، الآیة ( )٤(
  ).٨٢سورة القصص، الآیة ( )٥(
 .١٦٧الهروي: كتاب الأزهیة في علم الحروف، ص )٦(
  ).٥١سورة الروم، الآیة ( )٧(
  .٧٩لامات، صالهروي: كتاب ال )٨(
  ).١٨٦سورة آل عمران، الآیة ( )٩(
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) المشـــددة،"ـبـــ ســـمى حینئـــذ المزحلقـــة لتزحلقهـــا مـــن المبتـــدأ إلـــى الخبـــر، وهـــذه الـــلام تـــدخل علـــى وت )١((إنَّ

 )٢(Mj k l m n o p u L المضـارع الـدال علـى الحـال والاسـتقبال بـدلیل قولـه تعــالى:

  ولیست مقصورة على المضارع الدال على الحال كما زعم النحاة.

   :بالأسماء المختصة الأدوات اثانیً 

   التعریف): (أل .١

ــین یعرفـــون بهمـــا :ســـیبویه لقـــا وفـــي كـــلام  .)٣(حـــرف كقـــد" "وزعـــم الخلیـــل أن الألـــف والـــلام اللتـ

فیســمیها (لام التعریــف) وتبعــه كثیــر  ســیبویه مخالفــة لشــیخه ذلــك أنــه یــرى أن الألــف منفصــلة عــن الــلام

لــى جمـع مـن النحـاة إ مـن النحـاة فـي ذلـك، ومـا ذهـب إلیـه الخلیـل أقـرب إلـى منطـق اللغـة وقـد سـار علیـه

  .یومنا هذا

ــور فتعرفـــه ": قـــال الزمخشـــري فأمـــا (لام التعریـــف) فهـــي الـــلام الســـاكنة التـــي تـــدخل علـــى المنكـ

  . )٤(تعریف جنس"

ـــــال: ـــا فق ـــرادي معانیهــ ـــــي هـــــي تعریـــــف" وذكـــــر المــ ــیة ،و(أل) الت ـــــة وجنســـ ــــة أقســـــام: عهدی    ،ثلاثـ

  .)٥(ولتعریف الحقیقة"

   )٦(M ¡ ¢ £ ¤ Æ L قوله تعالى: نحو : هي التي عُهد مصحوبها بتقدم ذكره.فالعهدیة"

  % $ #M  أحـــدهما حقیقـــي وهـــي التـــي تـــرد لشـــمول أفـــراد الجـــنس نحـــو :قســـمان والجنســـیة

 & ' L)ویقـال لهـا  ،والآخر مجازي وهي التي ترد لشـمول خصـائص الجـنس علـى سـبیل المبالغـة )٧

  التي للكمال.

                                                             
 .٩/٢٤ینظر: ابن یعیش، شرح المفصل، )١(
  ).١٢٤سورة النحل، الآیة ( )٢(
  .٣/٢٢١سیبویه: الكتاب، )٣(
  .٤٢٤الزمخشري: المفصل، ص )٤(
 .١٩٣المرادي: الجنى الداني، ص )٥(
  ).٤٠سورة التوبة، الآیة ( )٦(
  ).٢سورة العصر، الآیة ( )٧(
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 M n o p فنحـو قولـه تعــالى )١(لتعریـف الماهیـة،" :وأمـا التـي لتعریـف الحقیقـة، ویُقـال لهــا

q r ts w L)٢(.    

"أن تكون للحضـور وهـي الواقعـة بعـد اسـم  كما ذكر المرادي معاني أخرى ل(أل التعریف) منها:

أن تكـون للغلبـة و  وقیل للجنسیة وقیل راجعة للعهدیـة. )٣(MB C D E F L  الإشارة نحو قوله تعالى

  .)٤(ي الأصل التي للعهد"(المدینة لطیبة). وهذه ف ،نحو (البیت) للكعبة

  الجر: حروف .٢

ویسمیها النحاة حروف الإضافة وقـد وضـح ابـن یعـیش علـة تسـمیتها بـذلك فقـال: "لأنهـا تضـیف 

ة هـــذه فــووظی .)٥(معــاني الأفعــال قبلهــا إلــى حــروف الصــفات لأنهــا تقـــع صــفات لمــا قبلهــا مــن النكــرات"

ولحـروف الجـر معـاني عـدة  ین الجـار والمجـرورالحروف جر الأسماء التي تلیها، وهناك ارتباط دلالـي بـ

  وهي كالآتي:

    (مِنْ): .١

 " !M  وذلــك نحــو قولــه تعــالى .)٦(قــال ســیبویه: "وأمــا (مــن) لابتــداء الغایــة فــي الأمــاكن"

# $ % & ' ( ) * + 7 L)والكوفیــون یــرون أنهــا تفیــد ابتــداء الغایــة  )٧"

  .)٩(M@ A B C D E F G V L  كما في قوله تعالى )٨(الزمانیة"

                                                             
 ١٩٤ -١٩٣ص المرادي: الجنى الداني، )١(
  ).٣٠سورة الأنبیاء، الآیة ( )٢(
  ).١سورة البلد، الآیة ( )٣(
 ١٩٦ - ١٩٥ص المرادي: الجنى الداني، )٤(
 .٨/٧ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
 .٤/٢٢٤ سیبویه: الكتاب، )٦(
  ).١سورة الإسراء، الآیة ( )٧(
 .٣٧٦-١/٣٧٠ لخلاف،ینظر: أبو البركات الأنباري: الإنصاف في مسائل ا )٨(
  ).١٠٨سورة التوبة، الآیة ( )٩(
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إفادتها ابتـداء الغایـة المكانیـة تفیـد الغایـة  وذهب المالقي مذهب الكوفیین في أنها بالإضافة إلى 

    .)١("أن تكون لابتداء الغایة في المكان فهي بمنزلة (مذ) في الزمان" الزمانیة بقوله:

لهـا ابتـداء كـل غایـة "وأبو العباس المبـرد یجع وقد وافق ابن یعیش الكوفیین فیما ذهبوا إلیه فقال:

ثـم قـال: "ومـن لا یـرى اسـتعمالها فـي الزمـان یتـأول الآیـة بـأن  )٢(وإلیه ابن درستویه وغیـره مـن البصـریین"

تقدیره من تأسیس أول یوم ومن مر حجـج ومـر دهـر فهـذا فیـه دلالـة علـى اسـتعمالها فـي  امحذوفً  امضافً 

إن كانـت المصـادر تضـارع الأزمنـة مـن حیـث غیر المكان لأن التأسیس والمر مصـدران ولیسـا بزمـانین و 

  .)٣(هي منقضیة مثلها"

مــا ذهـب إلیــه الكوفیــون صــححه ابـن مالــك لكثــرة شـواهده وتأویــل البصــریین مــا "قـال المــرادي إن 

  .)٤(ورد من ذلك تعسف"

  والصواب ما ذهبوا إلیه من إفادتها الغایة الزمانیة والقرآن خیر شاهد على ذلك.

 ""ــنس ــو قولــــه تعــــالى: )٥(أن تكــــون لبیــــان الجــ  Mº » ¼ ½ ¾ ¿ À نحــ

Á Â L)٦(.    

ولــیس معنــاه:  ،تكـون دالــة علــى ضــرب مــن النعــت": فــي الآیــة الســابقة عــن (مــن) الزجــاجيقـال 

  .)٧(بل اجتنبوا الرجس الوثني"وغیر رجس، وهذا محال  افیها رجسً  اجتنبوا الرجس منها، على أنها

  .)٨(عن (من) في الآیة السابقة إنها مُبَیِّنة" يالزمخشر قال و 

                                                             
  .٣٨٨المالقي: رصف المباني، ص )١(
 .٨/١٠ابن یعیش: شرح المفصل، )٢(
  ١٢- ١١نفسه، ص )٣(
 ٣٠٩ - ٣٠٨ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٤(
  .٣٨٨المالقي: رصف المباني، ص )٥(
  ).٣٠سورة الحج، الآیة ( )٦(
بن إسحاق الزجاجي: حروف المعاني، تـح: علـي توفیـق الحمـد، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت ودار  الرحمنعبدأبو القاسم  )٧(

 .٥٠م، ص١٩٨٦ – ١٤٠٦، ٢الأمل، الأردن، ط
 .٣٦٥ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٨(
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وذهب ابن عاشور إلى ما ذهب إلیه الزجاجي فقال: "و(مِنْ) فـي قولـه مـن الأوثـان بیـان لمجمـل 

للمـراد مـن الـرجس هنـا لا أن معنـى الـرجس هـو عـین  االرجس فهي تدخل على بعض أسماء التمییز بیانً 

  .)١(ض أنواعه فهذا تحقیق معنى(من) البیانیة"الأوثان بل الأوثان أعم أرید به هنا بع

 :ـــو قولــــه تعــــالى ـــیض نحـ ـــن) للتبعـ ــــأتي (مـ ــرادي )٢(Mt u v w x zy ¢ L  وت   :قــــال المــ

، مــا تقــرب التــي للتبعــیض مــن التــي لبیــان الجــنس ا"أن یكــون المعنــى بعــض مــا رزقكــم االله وكثیــرً  

  .)٣("(بعض) ومجیئها للتبعیض كثیروعلامتها جواز الاستغناء عنها ب

  ــــأتي"أن ـــــل" تــــ ـــ ـــن) للتعلی ــــو)٤((مـــــ ــــــه )٥(M B C D E F G H JI N L ، نحــــ ــ    وقول

 M! " # $ % & ' J L)٦(.  

 ایمً وقــد تـــدخل فــي موضــع لـــو لــم تــدخل فیـــه لكــان الكــلام مســـتق": قـــال ســیبویه أن تــأتي (مــن) زائــدة 

  .)٧(ولكنها توكید بمنزلة (ما)"

والباحثة وإن كانت لا نؤمن بزیادة الحروف إلا أن بیـان سـیبویه للجانـب الـدلالي الـذي مـن أجلـه 

معنـى وهـو التوكیـد ولـیس مـن الدقـة اللغویـة وصـفها  یدل علـى أن ل(مـن) وجدت (من) في هذا الموضع

جــل الــذي لا یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن بالزیــادة خاصــة عنــدما یتعلــق الكــلام بكتــاب االله عــز و 

  .جاءت (من) لمعنى التوكید )٨(M > ? @ A B I L ففي قوله تعالى: ،خلفه

  

                                                             
 .١٧/١٨٤الطاهر ابن عاشور: تفسیر التحریر والتنویر،  )١(
  ).٨٨سورة المائدة، الآیة ( )٢(
  .٣٠٩لداني، صالمرادي: الجنى ا )٣(
 .٣١٠ینظر: نفسه، ص )٤(
  ).١٩سورة البقرة، الآیة ( )٥(
  ).٣٢سورة المائدة، الآیة ( )٦(
 .٤/٢٢٥سیبویه: الكتاب، )٧(
  ).٥٩سورة الأعراف، الآیة ( )٨(



١٣٢  

  (إلى): .٢

  .)١(قال سیبویه: "وأما (إلى) فمنتهى لابتداء الغایة"

ـــاء الغایــــة،" ــــى انتهـ ـــو قولــــه تعــــالى: )٢(وقــــال الزمخشــــري: "و(إلــــى) معارضــــة لِمــــنْ دالــــة عل   نحـ

 M ( ) * + a , L)٣(.  

ـــى) فجعلوهـــا بمعنـــى (فـــي) وبمعنـــى (مـــع) وبمعنــــى   ــذاهب فـــي معـــاني (إل ــب النحـــاة مـ وقـــد ذهـ

  وفي المسألة نظر. )٤(من ذلك ما ذكره المرادي إنها تكون بمعنى(مع)" ،(اللام)

    (حتى): .٣

 فــي أنهــا) (حتــى) معناهــا منتهــى ابتــداء الغایــة إلا أنهــا تختلــف عــن (إلــى"ذكــر ابــن یعــیش أن 

ـــه الأول ــل فی ـــادت (حتـــى) انتهـــاء الغایـــة أو العطـــف ،تـــدخل الثـــاني فیمـــا دخـ   فـــإن الاســـم یــــرد  وســـواء أف

  .)٥("ابعدها مجرورً 

وهـــي هنـــا جّـــرت  )٦(M> ? @ A B C L   ومـــن أمثلـــة دلالتهـــا علـــى الغایـــة قولـــه تعـــالى:

  الاسم الذي أتى بعدها. 

(حــین) النكــرة فــي  جــارة للفــظ (حتــى) الجــارة للاســم الظــاهر الصــریح جــاءت"ذكــر عضــیمة أن 

  .)٧(من سورة القدر" الآیةوجاءت جارة لمصدر میمي أو اسم زمان وذكر  ،ستة مواضع

                                                             
 .٤/٢٣١سیبویه: الكتاب، )١(
  .٣٦٥الزمخشري: المفصل، ص )٢(
  ).٦سورة المائدة، الآیة ( )٣(
 .٣٨٥ني، صالمرادي: الجنى الدا )٤(
 .٨/١٦ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
 ).٥سورة القدر، الآیة ( )٦(
 .٢/١٣٢ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة، دراسات لأسلوب القرآن الكریم، )٧(



١٣٣  

  (في): .٤

وقصــد بالوعــاء معنــى الظرفیــة. وهــو أظهــر معانیهــا  ،)١(وأمــا (فــي) فهــي للوعــاء"" :قــال ســیبویه 

ـــــالى: ــــه تعـ ــو قولــ ـــــى وجــــــه  )٢(M 8 9 ;: < = > ? L  نحــــ ـــى علـ ــــذا المعنـــ   الحقیقـــــــة"وهــ

  .)٤(M ¡ ¢ £ ¤ ̄ L  فنحو قوله تعالى: )٣(وأما المجاز"

  (في) نذكر منها:ـوقد أورد المرادي معاني ل

 "نحوالتعلیل :  M É Ê Ë Ì Í Î L)٥( و MC D E F HG X L)٦(.  

 ــــوالمقایســـــة ــــ )٧(MY Z [ \ ] ^ _ ` a b L  : نحـ ـــــالٍ وهـ ـــــة علـــــى ت ي الداخل

  .)٨(یُقصد تعظیمه وتحقیر متلوه"

ـــاء). قــــال كثیــــر ــوا (فــــي) بمعنــــى (إلــــى) ومعنــــى (البـ   النحــــاة بتنــــاوب الحــــروف وعلــــى ذلــــك جعلــ

هـ) روایـات كثیـرة فـي معنـى ٣١٠أورد الطبري (ت  )٩(M o p q r ¡ L": ففي قوله تعالى

 ،م) كنایـة أو مثـل یفیـد تكـذیب الرسـل ورد دعـوتهمالآیة السابقة وكلها تدور في أن (ردوا أیدیهم في أفـواه

 اأنهم ردوا أیدیهم فـي أفـواههم فعضـوا علیهـا غیظًـ :ما ذكره ابن مسعود"والوجه الذي ارتضاه الطبري هو 

 ¢ ¡ � ~ { | M علــى الرســل كمــا وصــف االله عــز وجــل بــه إخــوانهم مــن المنــافقین فقــال:

¤£ ̄ L)١١()١٠(."  

                                                             
 .٤/٢٢٦سیبویه: الكتاب، )١(
  ).٣٩سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  .٤٥١-٤٥٠ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٣(
  ).٢٠٨الآیة (سورة البقرة،  )٤(
  ).٦٨سورة الأنفال، الآیة ( )٥(
  ).٣٢سورة یوسف، الآیة ( )٦(
  ).٣٨سورة التوبة، الآیة ( )٧(
 .٢٥١ -٢٥٠ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٨(
  ).٩سورة ابراهیم، الآیة ( )٩(
  ).١١٩سورة آل عمران، الآیة ( )١٠(
ــ )١١( ل آي القــرآن، تــح: بشــار عــواد معــروف وعصــام فــارس ینظــر: الطبــري (محمــد بــن جریــر): جــامع البیــان عــن تأوی

 .٥٣٦ – ١٦/٥٣٠م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ١الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط



١٣٤  

  .)١("والأولى أن نقول هي بمعناها والمراد التمكن" السابقة:) في الآیة قال الرضي عن (في

إنهـا بمعنـى  )٢(M w x y z ¡ L  وقال الزمخشري في معنى (في) قوله تعـالى:

(علــى) عمــل علــى الظــاهر، والحقیقــة أنهــا علــى أصــلها لــتمكن المصــلوب فــي الجــذع تمكــن الكــائن فــي 

  .)٣(الظرف فیه"

فلیســـت فـــي معنـــى (علـــى) علـــى مـــا یظنـــه مـــن لا ": وذكـــر ابـــن یعـــیش فـــي شـــرح المفصـــل فقـــال

لكنـه عـاد  .)٤((في) كمـا یُعـدى الاسـتقرارـتحقیق عنده ولما كان الصلب بمعنى الاستقرار والتمكن عدي بـ

فقال بالتضمین ولیس ثمة فرق بینه وبین تناوب الحروف ففي كلاهمـا بعـد عـن إعطـاء الحـرف حقـه فـي 

  وصول إلى معنى بیاني عمیق.إیراد معناه الحقیقي الذي قصد به ال

ـــي: ـــــروف  وقــــــال الرضـــ ـــن المظـ ـــذع تمكـــ ـــن الجـــ ـــــلوب مـــ ــتمكن المصـ ـــا، لــــ ــــى أنهــــــا بمعناهـــ   "والأولــ

  .)٥(من الظرف"

والـــذي نریـــد الوصـــول إلیـــه أن القـــول بتنـــاوب الحـــروف یضـــیع تلـــك المعـــاني التـــي لا یؤدیهـــا إلا 

  الحرف المختار في الكلام ولیس عن طریق استبداله بغیره فلنتأمل!

  (الباء): .٥

ـــال ســـیبویه  ـــزاق والاخــــتلاط :ق ــت بــــه ،"وبـــاء الجــــر هـــي للإل  ،وذلـــك قولـــك: خرجــــت بزیـــد ودخلـ

  .)٦(وضربته بالسوط: ألزقت ضربك إیاه بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله"

  نخلـــص مـــن كلامـــه أن معـــاني البـــاء الإلصـــاق والتعدیـــة والاســـتعانة ویُحیلهـــا ســـیبویه كلهـــا إلـــى 

  الإلصاق. معنى 

                                                             
 .٤/٢٧٩الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )١(
  ).٧١سورة طه، الآیة ( )٢(
  .٣٦٦الزمخشري: المفصل، ص )٣(
 .٨/٢١ابن یعیش: شرح المفصل،  )٤(
 .٤/٢٧٩باذي: شرح الكافیة، الرضي الأسترا )٥(
 .٤/٢١٧سیبویه: الكتاب، )٦(



١٣٥  

  وهناك معاني أخرى للباء ذكرها النحاة منها:

 ــون مــــا ذكــــره المــــالقي ــدى فأ مــــن أنهــــا "تكــ   دخلتهــــا صــــار یتعــــدى، نحــــو:للتعدیــــة، فــــإذا الفعــــل لا یتعــ

 M ^ _ ` a b k L)ومعناها معنى همزة التعدیة. ،)١  

 ــــو: الســــــبب ـــى  )٣(M0 1 32 N L )٢(M @ A B C ED I L نحــ معنـــ

  .)٤(ذلك كله بسبب"

 وبـاء الاسـتعانة هـي الداخلـة علـى آلـة الفعـل، نحـو كتبـت بـالقلم  :وقـد ذكـره المـرادي بقولـه :الاستعانة"

   .)٦(M! " # $ % L   )٥(وضربت بالسیف ومنه في أشهر الوجهین"

 "ــــــة ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــو: الظرفیـ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   ،)٧(M/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 : L  نحـــ

 M S T U L)٨( .  

 :٩(وهي الداخلة على الأعواض" المقابلة(،    M ® ¯ ° ± ² ³ L)١٠(.  

 ١١(قال سیبویه: "ولكن الواو لازمة لكل اسم یقسم به والباء" :القسم(.  

ــــن ـــال ابــ ـــ ــــو وق ـــــا نحــ ـــل معهـ ــــر الفعـــ ـــواز ذكــ ــــذلك خصــــــت بجـــ ــ ــــــه؛ ول ــــو أصــــــل حرف ــــام: "وهــ   هشــ

  .)١٢((أقسم باالله لتفعلن)"

                                                             
  ).٢٠سورة البقرة، الآیة ( )١(
  ).٥٤سورة الأنفال، الآیة ( )٢(
  ).٤٠سورة العنكبوت، الآیة ( )٣(
  .٢٢٢-٢٢١ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٤(
  .٣٨المرادي: الجنى الداني، ص )٥(
  ).١سورة الفاتحة، الآیة ( )٦(
  ).١٢٣عمران، الآیة ( سورة آل )٧(
  ).٣٤سورة القمر، الآیة ( )٨(
 .١٤١ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٩(
  ).٣٢سورة النحل، الآیة ( )١٠(
 .٤/٤٩٩سیبویه: الكتاب، )١١(
 .١٤٣و١٤١ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )١٢(



١٣٦  

 ١("یةالباء للحال وتأتي( :نحو قوله تعالى M f g h i j k ml s L)٢(.   

  (اللام): .٦

ـــيء، فمعنـــــى هــــذه ،"ولام الإضــــافة قــــال ســـــیبویه: ـــتحقاق الشــ ــك واسـ ـــى ومعناهـــــا المِلْـــ   الـــــلام معنــ

  .)٣(إضافة الاسم"

  نخلص من كلام سیبویه أن المعنى الأظهر لللام الجارة هو الملك والاستحقاق.

  وقد ذكر النحاة معاني لللام نذكر ما یأتي:

 "ـــتحقاق ـــــ ــــو  ،الاســ ـــــ ـــــى وذات نحـ ـــــ ــــین معن ـــــ ــــة بـ ـــــ ــــي الواقعـ ـــــ   )٤(M& ' ( ) * L وهـ

  .)٥(M ³ ´ ¶ Lو

 نحو الاختصاص M Î Ï Ð Û L)٦(.  

 الملك: نحو  M ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©̈ Ð L)٧(.   

 نحو التعلیل  M¡ ¢ £ ¤ ¥ L)٩(أي وإنه من أجل حب المال لبخیل" )٨(.  

  .)١٠(M! " # B L   عالى:وذكر الرضي لام العاقبة وهي فرع لام الاختصاص نحو قوله ت

                                                             
 .٢/٣٠الق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم،ینظر: محمد عبدالخ )١(
  ).٦١سورة المائدة، الآیة ( )٢(
 .٤/٢١٧ینظر: سیبویه: الكتاب، )٣(
  ).٢سورة الفاتحة، الآیة ( )٤(
  ).١٣٩سورة النساء، الآیة ( )٥(
  ).٧٨سورة یوسف، الآیة ( )٦(
  ).٢٥٥سورة البقرة، الآیة ( )٧(
  ).٨سورة العادیات، الآیة ( )٨(
وینظـر: ابــن هشــام  ٤/٢٨٤، وینظـر: الرضــي الأسـتراباذي: شــرح الكافیــة،٢٥/ ٨ینظـر: ابــن یعـیش: شــرح المفصــل،  )٩(

 .٩٧- ٩٦وینظر: المرادي: الجنى الداني، ص ٢٧٦ -٢٧٥الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص
  ).١٧٩سورة الأعراف، الآیة ( )١٠(



١٣٧  

"تكون بمعنى (علـى) وقـال إن ذلـك موقـوف  كما ذكر النحاة لها معاني أخرى، فقال المالقي إنها

، فممــا ا، إلا إذا كـان معنیاهمــا واحــدً اعلـى الســماع، لأن الحــروف لا یوضــع بعضـها موضــع بعــض قیاسًــ

  وهذا الذي ترتضیه الباحثة. )١("اللامجاء من ذلك في 

  :(عن) .٧

  .)٣(M ] ̂ _ ̀ a i L قال االله تعالى: )٢((عن) للبعد والمجاوزة" ال الزمخشري:ق

وذكر في تفسیر الآیة: "الذین یصـدون عـن أمـره دون المـؤمنین وهـم المنـافقون، فحـذف المفعـول 

 :والمعنــى لأن الغــرض ذكــر المخــالف والمخــالف عنــه، والضــمیر فــي أمــره الله ســبحانه أو لرســول 

  .)٤(عن طاعته ودینه"

 :ذكر المالقي أن من معـاني (عـن) أن تكـون بمعنـى (بعـد) نحـو  MÌ Í Î Ï Ð Ñ L)٥( 

  .)٦(أي بعد قلیل""

ـــه: )٧( M / 0 1 2 S L وذكـــر ابـــن هشـــام فـــي قولـــه تعـــالى: دفـــة اأنهـــا مر   وقول

  .)٩(M } ~ � ¢¡ ½ L  )٨( بدلیل أن في مكان آخر" ،(بعد)ـل

 ١٠(معاني (عن) البدل""المرادي من  ذكر(نحو ،  MÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Õ L)١١(  

                                                             
 .٢٩٧ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )١(
  .٣٧١الزمخشري: المفصل، ص )٢(
  ).٦٣سورة النور، الآیة ( )٣(
 .٢/٨٠٤الزمخشري: الكشاف، )٤(
  ).٤٠سورة المؤمنون، الآیة ( )٥(
  .٤٣٠ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٦(
  ).٤٦سورة النساء، الآیة ( )٧(
 .١٩٧ینظر: ابن هشام: مغني البیب عن كتب الأعاریب، ص )٨(
  ).١٣( سورة المائدة، الآیة )٩(
 .٢٤٥ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )١٠(
  ).٤٨سورة البقرة، الآیة ( )١١(



١٣٨  

 ""١(والتعلیل(: نحو:  MH I J K L M N O P _ L)٢(.   

توجـه  لـم أذكرهـا لأن البـاء) أو (علـى) أو (مـن)( تفید نیابتها عن (عن)ـل"كما ذكر النحاة معاني 

  .)٣("(التناوب)بیان بطلان الباحثة 

نسب المرادي القول بنیابة (عن) عن هذه الحـروف إلـى الكـوفیین ومـن وافقهـم كـالقتبي وابـن وقد 

وهـذا الـذي ذهـب إلیـه الكوفیـون ": قـال بعـض النحـویین": مالك، ویبدو أنه ممـن لا یـذهب مـذهبهم إذ قـال

هـــذه الحــروف لجــاز أن تقـــع حیــث تقــع هـــذه الحــروف فوجــب أن یُتـــأول  إذ لــو كانـــت لهــا معــاني .باطــل

  وترى الباحثة أن ما ذهب إلیه المرادي هو الصواب. .)٤(جمیع ما ذكروه مما خالف معنى المجاوزة"

    (على): .٨

تحتمــل الحرفیـــة  ي(على) مـــن أدوات الجــر التــــفــ )٥(أنهـــا بمنزلــة فـــوق""قــال ســیبویه عـــن (علــى) 

  والذي یعینا في هذا المبحث حرفیتها وما تحمله من معاني.  )٦(كما بین سیبویه" اظرفً "والاسمیة فتكون 

 )٧(M! " # $ % & ' 0 L  وقــال االله تعــالى: قــال الزمخشــري: "و(علــى) للاســتعلاء

 اوقــد بــین الرضــي أن الاســتعلاء إمــا أن یكــون حقیقیًــ .)٨(مــررت علیــه) إذا جزتــه"( وتقــول علــى الاتســاع:

ثــم  )١٠(M f g h i j L كمــا فــي قولــه تعــالى: )٩("االســابقة وإمــا أن یكــون مجازیًـ كمـا فــي الآیــة

  .)١١(تعالى االله عن استعلاء شيء علیه"": عقب

                                                             
 .٢٤٧، صینظر: المرادي: الجنى الداني )١(
  ).١١٤سورة التوبة، الآیة ( )٢(
، ١٩٨و١٩٦وینظــر: ابــن هشــام: مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، ص ٤٣١ینظـر: المــالقي: رصــف المبــاني، ص )٣(

 .٢٤٧و٢٤٦نى الداني، صوینظر: المرادي: الج
 .٢٤٩المرادي: الجني الداني، ص )٤(
 .٣/٢٦٨ ینظر: سیبویه: الكتاب، )٥(
 .١/٢٤٠ینظر: نفسه،  )٦(
  ).٢٨سورة المؤمنون، الآیة ( )٧(
 .٣٧٠ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٨(
 .٤/٣٢١ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٩(
  ).٧١سورة مریم، الآیة ( )١٠(
 .٤/٣٢١نظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، ی) ١١(



١٣٩  

أي: " )١(MY Z [ \ ] L  فــي قولــه تعــالى: اوأورد المــالقي معنــى الاســتعلاء مجــازً 

  ومنه قول الشاعر: .قهر العرش فما دونه باستیلاء حكمه علیه

ـــــرٌ  ـــــ ــــتوى بشـ ـــــ ــــد اســ ــــ ــــــراق قـــ ـــى العـــــ ـــــ   علـــ

  

ــــــراق   ـــــ ـــیفٍ ودمٍ مهــــ ــــ ـــــ ـــــر ســـ ـــــ ـــن غیـــــ ـــــ ـــــ   مـ
  

  

  .)٢(أي: استولى وقهر"

M ² ³ ´ µ ¶ º L نحو: )٣(المرادي من معاني (على) التعلیل"ذكر  كما
)٤(.    

عـن  اة (على) عن بعض حروف الجر مثل (الباء وعـن) وقـد ضـربت صـفحً كما ذكر النحاة نیاب

  ذكرها لأن في المسألة نظر.

    (الكاف): .٩

كـاف "وقال فـي موضـع آخـر  ،)٦(وهي عنده بمنزلة الظروف" )٥(بمعنى (مثل)""یه أنها ذكر سیبو 

  واختلــف النحــاة فــي إنهــا اســم  ،)٨(ضــمن حــروف الجــر" ســیبویهوقــد عــدها  .)٧(الجــر التــي تجــيء للتشــبیه"

اف وذهــب الرضــي إلــى أن كــ .)٩(إلا للتشــبیه" ا"الجــارة غیــر الزائــدة لا تكــون أبــدً  :أو حــرف، قــال المــالقي

 ¥ ¤M  :وقـــد وردت فـــي الاســـتعمال القرآنـــي حـــرف جـــر وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى. )١٠(التشـــبیه حـــرف"

¦ § ¨ © ª « Ò L)١١( و Mu v w x L)١٢(. 

                                                             
  ).٥سورة طه، الآیة ( )١(
  .٤٣٤-٤٣٣المالقي: رصف المباني، ص )٢(
 .٤٧٧ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٣(
  ).١٨٥سورة البقرة، الآیة ( )٤(
 ١/٣٢ینظر: سیبویه: الكتاب، )٥(
  ١/٤٠٩ینظر: نفسه، )٦(
  ٤/٢١٧ینظر: نفسه، )٧(
 ٤/٢١٧فسه،ینظر: ن )٨(
 .٢٧٢المالقي: رصف المباني، ص )٩(
 .٤/٢٢٣ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )١٠(
  ).٢٤سورة یونس، الآیة ( )١١(
  ).٥سورة الفیل، الآیة ( )١٢(



١٤٠  

١٠. :(   .)١(عدها سیبویه من حروف الجر" (ربَّ

ـــرة" ـــــع بعــــــدها إلا نكـــ ـــر أنــــــه لا یقـ ــــا قالــــــه  )٢(وذكـــ ــــرر مــ ـــد كــ ـــا للتقلیــــــل وقـــ ــــري إنهـــ ـــال الزمخشــ وقـــ

ــیبویه وأضـــــاف أنـــــه ــون  ســ ــترط أن یكـــ ـــد اشـــ ـــرد أو جملــــة، وقــ ــوفة بمفــ ـــده موصـــ ــون النكـــــرة بعـ یلــــزم أن تكـــ

  .)٣(ماضیا" عاملها فعلاً 

قـال  ،لـیس بشـيء لأن القـرآن أتـى بخـلاف ذلـك اماضـیً  واشتراط النحاة مجيء عامـل (رب) فعـلاً 

ــالقي: وذلــــك یــــوم القیامــــة،  )٤(M) * + , - . / 0 L  "فأمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: المــ

  .)٦(یعني الساعة" )٥(MX Y Z [ ]\ b L  قَ وقوعه مثل الواقع، ولذلك قال تعالى:فلأن المُحَقَّ 

) جارة للاسم الظاهر وإنما جاءت في آیة واحدة"   .)٧(وذكر عضیمة أن لیس في القرآن (رُبَّ

   ):والباء والتاء الواو( القسم أدوات .٣

وأكثرهـا الـواو ثـم  ،وف الجـر"وللقسـم والمقسـم بـه أدوات فـي حـر  قـال سـیبویه: ،وتختص بالأسماء

وبـاالله  ،ثـم التـاء، ولا تـدخل إلا فـي واحـد، وذلـك قولـك: واالله لأفعلـن .یـدخلان علـى كـل محلـوف بـه ،الباء

  .)٩()٨( "MË Ì Í Ò L ، ولأفعلن

 MD E F G H I J K L  فــي معــرض تفســیره لقولــه تعــالى: قــال أبــو حیــان:

M N O P L)١١("انها تكون للتعجب غالبً من حروف القسم لأ "أقسموا بالتاء )١٠(.  

                                                             
 .٤٢٠-١/٤١٩ینظر: سیبویه: الكتاب، )١(
  .١/٢٢٧ینظر: نفسه، )٢(
 .٣٦٩-٣٦٨ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٣(
  ).٢الآیة (سورة الحجر،  )٤(
  ).١سورة النحل، الآیة ( )٥(
 .٢٧١المالقي: رصف المباني، ص )٦(
 .٣/٤١٢ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، )٧(
  ).٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٨(
 .٣/٤٩٦سیبویه: الكتاب، )٩(
  ).٧٣سورة یوسف، الآیة ( )١٠(
 .٥/٢٢٧،أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط )١١(



١٤١  

ــد  ـــموقـــ ـــــك جــــــاءت واو القســ ـــریم مــــــن ذل ـــرآن الكــ ـــــي القـــ ــع ف ــــر مــــــا موضــــ ــــه تعــــــالى: فــــــي غیـ    قولــ

M ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L)١(.  

  :إن وأخواتها .٤

  (إنَّ وأن� وكأن ولعلّ ولیت ولكنّ):

. أمـا معانیهـا )٢(هذه الحروف على اختلاف معانیها تنصـب الاسـم وترفـع الخبـر"": قال الزجاجي

  فهي كالاتي:

): للتوكیــد، ذكــر ســیبویه أن "معناهمــا واحــد. كمــا ذكــر أن همزتهــا تكســر فــي الابتــداء وبعــد (إنَّ وأن�  .١

ـــه تعـــالى: القـــول نحـــو ــد  )٣(Mp q r s t u v w x zy § L   قول كـــل مـــا وبعـ

 ´ M³  ، نحــو قولــه تعــالى:)٤(یفیــد الحكایــة وبعــد حتــى الابتدائیــة وفــي صــدر الجملــة الحالیــة"

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ Ê L)نحــو قولــه تعــالى: )٦(وبعــد الیمــین وشــبهه" .)٥  

 M` a b c d e f hg r L)٧(  

) تفُتح بعد (لو ولـولا) وبعـد علمـت وأخواتهـا :القاهر الجرجاني أنعبدذكر  فـإن دخـل الـلام  ،"(إنَّ

، فـــإذا جــاوزت ذلـــك فإنهـــا تكســـر فـــي كـــل )٨(Mi j k l r L  فــي خبرهـــا كســـرت كقولـــه تعـــالى

  .)٩(إذا أسقطتها مع اسمها وخبرها لم یجز أن یقع مكانها اسم واحد" موضع،

  

                                                             
  ).٢٣سورة الأنعام، الآیة ( )١(
 .٥١الزجاجي: الجمل، ص )٢(
  ).٦٧سورة البقرة، الآیة ( )٣(
 .١٤٥- ٣/١٤٢ینظر: سیبویه: الكتاب، )٤(
  ).٢٠سورة الفرقان، الآیة ( )٥(
 .٣/١٤٦ینظر: سیبویه: الكتاب، )٦(
  ).١سورة المنافقون، الآیة ( )٧(
  ).١سورة المنافقون، الآیة ( )٨(
 .١٨الجمل، ص الجرجاني: )٩(



١٤٢  

٢.:(   (كأنَّ

ویجــوز وقوعهــا فــي  ،"إن (كــأنّ) إذا مشــددة فإنهــا تعمــل عمــل (أنّ) المفتوحــة المشــددة قــال المــالقي:

لــذي خبـــر،  اموضــع وقــوع الجمــل إذا المعنــى التشــبیه، والجمــل تقــع صــفة لموصــوف وصــلة لموصــول وخبــرً 

  .)٢(M& ' ( ) * + , - . / L  من ذلك قوله تعالى: )١(لذي حال" وحالاً 

ــبیه والتحقیــــق والشــــك  ـــي التشــ ) أربعــــة معــــاني هـ ـــر ابــــن هشــــام الأنصــــاري والمــــرادي ل(كــــأنَّ ذكـ

  والتقریب. لكن الغالب علیها والمتفق علیه هو التشبیه.

إلـى ذلـك الكوفیــون نهـا تــأتي بمعنـى "الشـك بمنزلــة (ظننـت) وأضـاف قولـه: ذهــب رادي إالمـ قـالو 

  .)٣("والزجاجي

مــا تــراه الباحثــة أن مــن معــاني (كــأن) الشــك یشــهد بــذلك الاســتعمال، فقــد جــاء فــي القــرآن علــى و 

ــبأ: ـــة ســـــ ــــان ملكــــ ــــــال  )٤(M¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç L   لســـ ـــذلك قـ ــــ ل

 )١("محتمـلحیـث لـم تقطـع فـي ال "وذلـك مـن رجاحـة عقلهـافي تفسیر هـذه الآیـة  سبأ الزمخشري عن ملكة

  والاحتمال شك لا محالة.

٣.:(     (لعلَّ

ل(لعــلّ) معنیــان همـا: الرجــاء والإشــفاق فقـال: وإذا قلــت لعــل فأنـت ترجــوه أو تخافــه  أورد سـیبویه

  .)٦("و(لعل وعسى) طمع وإشفاق" قال: وفي موضع آخر .)٥(في حال ذهاب"

ولهـــا معنـــى رابـــع وهـــو  ا.هامً واســـتف اوایجابًـــ ا"(لعـــل) لهـــا ثلاثـــة أوجـــه: تكـــون شـــكً  قـــال الزجـــاجي:

    .)٨(M I J K L M N O L في نحو: )٧(الترجي. والایجاب"

                                                             
 .٢٦٨-٢٨٥ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )١(
  ).٥٠-٤٩(الآیات سورة المدثر،  )٢(
 .٥٧٢ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٣(
  ).٤٢سورة النمل، الآیة ( )٤(
  .٢/١٤٨سیبویه: الكتاب، )٥(
 .٤/٢٣٣نفسه،  )٦(
 .٣٠ینظر: الزجاجي: الجمل، ص )٧(
  ).١سورة الطلاق، الآیة ( )٨(



١٤٣  

  كثیرة ذكرها النحاة منها: (لعلّ) معانيـول  

ذكره ابـن هشـام مـن إفادتهـا معنـى التوقـع، وهـو ترجـي المحبـوب والإشـفاق مـن المكـروه، وورد فـي القـرآن  ما .أ

ـــان ف ــــــى لســـ ــــى عل ـــذا المعنـــ ـــن هـــ ـــــونر مـــ    )١(M\ ] ^ _ ` a b c d e L   عــ

  .)٢("اإنما قاله جهلا أو مخرقة وإفكً 

  .)٣(الترجي أنه الأشهر والأكثر""وقد قال المرادي عن     

وحمـلا علـى ذلـك مـا فـي  ،كما ذكر المرادي معنى التعلیل وقال: "هذا معنى أثبته الكسائي والأخفـش .ب

  .)٦(أي لتهتدوا ولتشكروا" )٥(M 8 9 : L)٤(M [ \ ] L القرآن نحو

 M G H I J نحـو: )٧(ولهـذا عُلِّـق بهـا الفعـل" ،الاستفهام: وقال عنه ابن هشام: "أثبتـه االكوفیـون .ج

K L M N O L)٨(  M( ) * + , L )٩(   

 أوضــح الرضــي الفــارق الــدلالي بــین معنــى التمنــي فــي (لیــت) ومعنــى الترجــي فــي (لعــل) فقــال:

الترجــي فــي الممكــن؛ وذلــك أن ماهیــة التمنــي:  "إن اســتعمال التمنــي: فــي الممكــن والمحــال، واختصــاص

ـــوق  محبـــة حصـــول الشـــيء، ســـواء كنـــت تنتظـــره وترتقـــب حصـــوله أو لا، والترجـــي: ارتقـــاب شـــيء لا وث

بحصـوله، وقــد اضـطرب كلامهــم فــي لعـل الواقعــة فـي كلامــه تعــالى، لاسـتحالة ترقــب غیـر الموثــوق منــه 

) منــه تعــالى تعــالى. نشــفق، كمــا أن (أو) المفیــدة للشــك، إذا وقعــت فــي حمــل لنــا علــى أن نرجــو و  :(فلعــلَّ

  .)١٠(كانت للتشكیك أو الإبهام، لا للشك؛ تعالى عنه" ،كلامه تعالى

                                                             
  ).٣٦سورة غافر، الآیة ( )١(
 .٣٧٩ینظر: ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص )٢(
 .٥٩٧ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٣(
  ).٥٣سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  ).١٢٣سورة آل عمران، الآیة ( )٥(
  .٥٨٠ص ینظر: المرادي: الجنى الداني،  )٦(
 .٣٧٩ینظر: ابن هشام: مغني اللبیب، ص )٧(
  ).١یة (سورة الطلاق، الآ )٨(
  ).٣سورة عبس، الآیة ( )٩(
 .٤/٣٣٥ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )١٠(



١٤٤  

    (لیت): .د

    .)٢("الیت حرف تمنٍ یتعلق بالمستحیل غالبً ": قال ابن هشامو . )١(ولیت تمنٍ"": قال سیبویه

): .هـ     (لكنَّ

ــین ســـــیبویه إن (لكـــــنّ) المشـــــددة هـــــي العاملـــــة ـــلام  إذ قـــــال: بـــ ــــة فـــــي جمیـــــع الكــ ) المثقلـ   "و(لكـــــنَّ

  .)٣(بمنزلة (إنّ)"

  .)٤(والتوكید" للاستدراك(لكنّ) "ذكر الزجاجي أن  كما

 M. / 0 1 2   االله تعــالى: ، قــال)٥(كالخفیفــة والمخففــة""معناهــا الاســتدراك  قــال المــالقي:

3 4 5 6 7 8 L)٦(.    

لحكـم  امخالفًـ اوفسر بأن تنسب لما بعدها حكمًـ" :قال ابن هشام عن معنى الاستدراك في (لكن)

(لكـنّ) المشـددة لـم " ر عضـیمة أنذكـكمـا  .)٧(ما قبلهـا، ولـذلك لابـد أن یتقـدمها كـلام منـاقض لمـا بعـدها"

  .)٨(في القرآن من غیر الواو بل كانت مع الواو" تجئ

   للجنس: النافیة لا)( .٥

وین ونصبها لمـا بعـدها كنصـب إنَّ لمـا بعـدها. قال سیبویه عنها: "(لا) تعمل فیما بعدها بغیر تن

  .)٩(ثم بین أنها لا تعمل إلا في نكرة ولا یفصل بینها وبین اسمها"

  

                                                             
 .٤/٢٣٣سیبویه: الكتاب، )١(
 .٣٧٥ابن هشام: مغني اللبیب، ص )٢(
 .٢/١٤٥سیبویه: الكتاب، )٣(
 .٣٨٣وینظر ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، ص ٥١ینظر: الزجاجي: الجمل، ص )٤(
  .٣٤٨ف المباني، صالمالقي: رص )٥(
  ).٤٤سورة یونس، الآیة ( )٦(
 .٣٨٣ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٧(
 .٢/٥٨٧محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، )٨(
 .٢٨٠- ٢٧٥- ٢/٢٧٤ ینظر: سیبویه: الكتاب، )٩(



١٤٥  

  .)٢(M} ~ ¡� ¦ L  :نحو .)١(كما ذكر سیبویه أنه یجوز حذف خبر (لا) في" 

  .اومعربً  اكتاب االله عز وجل مبنیً  وقد جاء اسم (لا) النافیة في

ا معربًــ وأمـا مجیئـه )٣(M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ L قولـه تعـالى: امـن أمثلـة مجیئـه مبنیًـ

  .)٤(M � ¡ ¢ £ ¦ ¤ ¹ L نحو قوله تعالى:

  :بلیس المشبهتان ولات) (ما .٦ 

قــال ســیبویه هــذا بــاب مــا أجــري مجــرى لــیس فــي بعــض المواضــع فــي لغــة أهــل الحجــاز، وذلــك 

  .)٥(لونها في شيء وهو القیاس"وأما بنو تمیم فیجرونها مجرى (أما وهل) أي لا یُعم ،الحرف (ما)

 )٦(M : ; < B L وقد وردت (ما) عاملة عمل لـیس فـي القـرآن مـرتین وذك فـي قولـه تعـالى:

  .)٧(M : ; =< O L و

وأضــمروا  ،"فشـبهوا (لات) ب (لـیس) )٨(M 5 6 7 8 L  قـال الأخفـش عـن قولـه تعـالى:

  د (لات) إلا مرة واحدة في القرآن. ولم تر  . )٩(ولا تكون (لات) إلا مع (حین)" ،فیها اسم الفاعل

  .)١٠("ولم یسمع الجمع بین اسمها وخبرها بل الأكثر أن یحذف خبرها" قال المرادي:

  

                                                             
  .٢/٢٧٥ینظر: سیبویه: الكتاب، )١(
  ).٥٠سورة الشعراء، الآیة ( )٢(
  ).٦٢ورة النحل، الآیة (س )٣(
  ).١٣سورة الأحزاب، الآیة ( )٤(
 .١/٥٧ینظر: سبیبویه: الكتاب، )٥(
  ).٣١سورة یوسف، الآیة ( )٦(
  ).٢سورة المجادلة، الآیة ( )٧(
  ).٣سورة ص، الآیة ( )٨(
 .٢/٤٩٢الأخفش: معاني القرآن، تح: هدى محمود قراعة، )٩(
 .٤٨٨المرادي: الجنى الداني، ص )١٠(



١٤٦  

  الاستثناء: أدوات .٧

ومــا  .: "فحــرف الاسـتثناء (إلا) ومــا جــاء مـن الأســماء فیــه معنـى (إلا) فغیــر، وســوىســیبویهقـال 

ومـــا فیـــه ذلـــك المعنـــى مـــن حـــروف  .وخـــلا ،یس وعـــداولـــ ،جـــاء مـــن الأفعـــال فیـــه معنـــى (إلا) فـــلا یكـــون

  .)١(الإضافة ولیس باسم فحاشى وخلا في بعض اللغات"

ــیش: ابــــنقــــال   ـــرف اللفــــظ عــــن عمومــــه بــــإخراج المســــتثنى مــــن  یعــ ــتثناء صـ ــــه "فالاســ أن یتناول

  .اأو نفیً  اأي إخراج ما بعد (إلاّ) وأخواتها من حكم ما قبلها إثباتً  .)٢("الأول

  إلا) ینقسم إلى تام ومفرغ وینقسم التام إلى متصل ومنقطع. (ـب الاستثناء

  :ا(إلا) في الاستعمال القرآني كثیرً  جاءتوقد 

نحــو قولــه  ،لــیس بعضــا مــن المســتثنى منــه ىالمســتثنلاســتثناء التــام المنقطــع وهــو مــا كــان فیــه ا"فــي  .١

    .افالظن لیس علمً  )٣(M Y Z [ \ ] ^ _ à e L تعالى:

ــتغل بمســـتثنى منـــه فعمـــلالاســـتثناء ال .٢ ـــم یشـ   مفـــرغ، والمفـــرغ فـــي الحقیقـــة هـــو الفعـــل قبـــل (إلا) لأنـــه ل

  .)٤(ى"في المستثن

ــذا   ــتثنى منــــه، یكــــون هــ ــو مــــالم یــــذكر فیــــه المســ ــب ءثناتالاســــأي "هــ وهــــو  ،إلا فــــي غیــــر الموجــ

ـــه تعـــالى: ــتفهام، نحـــو قول ویجـــوز أن  )٥(M Ó Ô Õ Ö × Ø L  المســـبوق بنفـــي أو نهـــي أو اسـ

  .)٦("المعنىتثناء المفرغ موجبا إذا استقام یكون الاس

أبو حیان في البحر المحیط جواز الإبدال في الاستثناء الموجـب وانتقـد الزمخشـري فـي  ذكركما 

، فقــد قــال )٧(M : ; < = > a L اعتراضــه علــى الجــواز فــي معــرض تفســیره لقولــه تعــالى:

                                                             
 .٢/٣٠٩یبویه: الكتاب،س )١(
 .٢/٧٦ابن یعیش: شرح المفصل، )٢(
  ).١٥٧سورة النساء، الآیة ( )٣(
 .٣/١٠٠الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٤(
  ).٢٥سورة الأنعام، الآیة ( )٥(
 .٢/٢١٦الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٦(
  ).٢٤٩سورة البقرة، الآیة ( )٧(



١٤٧  

لا) على التأویل هنـا دلیـل علـى أنـه لـم یحفـظ من أنه ارتفع ما بعد (إ أبو حیان: "ما ذهب إلیه الزمخشري

  .)١("الاتباع الموجب فلذلك تأوله

  (غیر وسوى):ـالاستثناء ب

في حكم الاسم الواقـع بعـد (إلا)، بـل جـاءت (غیـر)  ولم ترد (غیر وسوى) في الاستعمال القرآني

 # " ! M لى:ومعناه المغایرة وخلاف المماثلة، من ذلـك قولـه تعـا ،یمسه إعراب ما قبله ا"وصفً 

$ % & ' ( ) * + , E L)٣(فغیر في الآیة صفة للقاعدین على الرفع" )٢(.    

    

  

  

                                                             
  .٢/٢٧٥المحیط،أبو حیان الأندلسي: البحر  )١(
  ).٩٥سورة النساء، الآیة ( )٢(
 .١٠٥ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٣(



١٤٨  

  الثاني المبحث

  المشتركة الأدوات

ــــتركة: ــــن الأدوات المشــ ـــراج عـ ـــن الســـ ـــال ابــ ــم  قــ ـــى الأفعـــــال فلــــ ــــماء وعلـــ ـــــدخل علــــــى الأسـ "مـــــا ی

  .)١(تختص به الأسماء دون الأفعال والأفعال دون الأسماء"

  هي: وهذه الأدوات

  أدوات العطف. .١

  واو المعیة. .٢

  .ما) و(لا) غیر العاملة(أدوات النفي:(إنْ) و .٣

  العطف: أدوات :أولاً 

"اعلــم أن بــلْ، ولا بــلْ، ولكــنْ، یُشــركن بــین النعتــین فیُجْرَیــان علــى المنعــوت، كمــا  :قــال ســیبویه

"حـــروف العطـــف  قـــال ابــن یعـــیش: .)٢(وإمّـــا ومـــا أشــبه ذلـــك" ،ولا ،وثـــم وأوْ  ،أشــركتْ بینهمـــا الـــواو والفــاء

ـا مكسـورة مكـررة وبـل وسـنأتي  .)٣(ولكـنْ ولا" عشرة على ما ذكـروا هـي الـواو والفـاء وثـم وحتـى وأو وأم وإمَّ

  من معنى على حدة. لتفصیل ما تحمله كل أداة

 (الواو)  :  

إلا الاشــتراك  أنهــا لا توجـب ذلـك ف والــدلیل علـىذكـر ابـن یعــیش أن "الـواو هـي أصــل حـروف العطـ

    .)٤(بین شیئین فقط في حكم واحد وسائر حروف العطف توجب زیادة حكم على ما توجبه الواو"

  

                                                             
  .٢/٥٦ابن السراج: الأصول في النحو، )١(
 .١/٤٣٥سیبویه: الكتاب، )٢(
  .٨٩/ ٨ابن یعیش: شرح المفصل، )٣(
 .٨/٩٠، نفسه )٤(



١٤٩  

  .)١(قال المالقي في معناها هو الجمع بین الاثنین في نفي الفعل وإثباته"

 £ ¢ ¡ �M    وقد جاء في الاستعمال القرآني عطـف فعـل علـى فعـل كقولـه تعـالى:

¤ ¥ ¦ § L)٢(.  

  .)٣(Mg h i j k l nm x L  وعطف فعل على اسم كقوله تعالى:

    .)٤(M! " # L   وعطف اسم على اسم كقوله تعالى:

    .)٥(لا تفید الواو الترتیب عند البصریین""و

ــواو إذ قـــال: ـــه ،"ولـــو كانـــت للترتیـــب وقـــد رد الرضـــي رأي مـــن یـــرى الترتیـــب فـــي الـ  لتنـــاقض قول

ـــــالى: ـــــر )٦(M + , - . / 6 L  تعـ ـــع آخـ ـــــالى فــــــي موضـــ ــــه تعـ  ^ [ M :وقولــ

_ ` a h L)ولرأیه وجاهة لا تنكر. .)٨(إذ القصة واحدة" )٧  

  َّالفاء وثم)(  :  

ذكر سیبویه أن الفاء تفید الجمع بین المتعاطفین مـع الترتیـب أمـا (ثـمَّ) فقـد أتـى سـیبویه بمـا یفیـد 

بــه وأشــركت بینمــا  اوجعلــت الأول مبــدوءً  ،رجــل ثــم امــرأة، فــالمرور مــرورانأنهــا للتراخــي إذ قــال: مــررت ب

  .)٩(في الجر"

                                                             
 .٤٧٤المالقي: رصف المباني، ص )١(
  ).٤٣سورة آل عمران، الآیة ( )٢(
  ).١٩الملك، الآیة ( سورة )٣(
  ).١سورة التین، الآیة ( )٤(
 .٨/٩١ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
  ).٥٨سورة البقرة، الآیة ( )٦(
  ).١٦١سورة الأعراف، الآیة ( )٧(
 .٤/٣٨٢الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٨(
 .١/٤٣٨ینظر: سیبویه: الكتاب، )٩(



١٥٠  

علــى مــا قبلهــا فــي  امرتبًــ اقــال الرضــي: "تفیــد الفــاء العاطفــة للجمــل كــون المــذكور بعــدها كلامًــ 

ــب مضــــمون مــــا قبلهــــا فــــي الزمــــان" ،الــــذكر  } M y z كقولــــه تعــــالى: ،)١(لا أن مضــــمونها عقــ

| ~} � ¡ ¢ £ L)٢(.    

ــمَّ) ــتركان فــــي الترتیــــب وتفترقــــان فــــي أنهــــا تفیــــد الاتصــــال و(ثــ   قــــال المــــرادي إن (الفــــاء وثــــمَّ) تشــ

    .)٣(تفید الانفصال"

ــب فــــي المعنــــى :وذكــــر أن "الترتیــــب بالفــــاء علــــى ضــــربین ــب  ،وترتیــــب فــــي الــــذكر ،ترتیــ والترتیــ

 )٤(M> ? @ A B L  بــل مهلــة كقولــه تعــالى: متصــلاً  االمعطــوف بهــا لاحقًــبـالمعنى أن یكــون 

 MÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û   قولــه تعــالى: فنحــو )٥(الــذكر"والترتیــب فــي 

Ü Ý Þ L)٦(.    

  قال المالقي إن ل(ثمَّ) موضعین في الكلام:) فقد أمّا (ثمّ  

 .أن تعطف مفردة على مفردة  

 حوأن تعطف جملة على جملة. ن  MU V W X Y Z [ \ c L)٧(   

 ــــو ــــــر نحــــ ـــدأ والخبــ ــــــدها المبتـــــ ـــداء أي بعــ ـــرف ابتـــــ ــــــأتي حـــــ   Ml m n o p q r s t  أن تــ

 u v L")٩()٨(.  

                                                             
 .٤/٣٨٥شرح الكافیة،  )١(
  ).٩٢یة (سورة الزمر، الآ )٢(
 .٦١المرادي: الجنى الداني، ص )٣(
  ).٧سورة الانفطار، الآیة ( )٤(
  .٦٤-٦٣المرادي: الجنى الداني، ص )٥(
  ).٤٥سورة هود، الآیة ( )٦(
  ).١٠سورة البروج، الآیة ( )٧(
  ).٦٤سورة الأنعام، الآیة ( )٨(
 .٢٥٠ -٢٤٩ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٩(



١٥١  

) موضــع مــن القــرآن الكــریم ٣٣٠(ثـُـمَّ) جــاءت فــي (" الخالق عضــیمة أنعبــدمحمــد وقــد أثبــت  

فعــل المنصــوب والمجــزوم وللجــار والمجــرور فلــم تقــع فــي ولل ،هــذه المواضــع عاطفــة للجملــة فــيوجــاءت 

  .)١(على اسم مفردٍ" امفردً  االقرآن عاطفة اسمً 

  :في القرآن ما یأتي" اكما ذكر أن "من المعاني التي استعملت فیها (ثمَّ) كثیرً 

    .)٢(استبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له" .١

ـــــالى: ــــــه بقولــــــه تعـ ـــــل ل  , + * ( ) ' & % $ # " ! M ومثـ

- . / 0 1 2 3 4 5 f L)٣(.  

خطــاب خـاص بالحاضــرین فیـه تــوبیخ شـدید واســتبعاد لمــا ": عــن الآیـة الســابقة قـال أبــو السـعود 

  .)٤(ارتكبوه بعد ما كان من المیثاق والإقرار بالشهادة"

ـــب الـــذكري" .٢  )٦(M` a b c d e m L  ومثـــل لـــه بقولـــه تعـــالى: )٥(معنـــى الترتی

لا فــي الترتیــب فـي الزمــان وحســن هــذا أن الإفاضــة الســابقة لــم یكــن  ،(ثــُمّ) للترتیــب فــي الــذكر :القـ

    .)٧(بها وإنما كان المأمور به ذكر االله تعالى والأمر بالذكر لا یدل على الأمر بالفعل" امأمورً 

تیـب والتراخـي الكوفیین لم یكونوا ملتزمین بـالقول بدلالـة (ثـُمّ) علـى التر "أن  ذكر مصطفى حمیدة

ة، وأوضـح ، فكـانوا بهـذا أكثـر عنایـة مـن البصـریین لـدور السـیاق فـي فهـم الدلالـة الزمنیـافي الزمان مطلقً 

                                                             
  .٢/١٠٠لق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم،ینظر: محمد عبدالخا )١(
 .٢/١٠٢نفسه، )٢(
  ).٨٥-٨٤(الآیات سورة البقرة،  )٣(
أبو السعود (محمد بن محمد العمادي): تفسیر أبي السعود المسـمى إرشـاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم، دار  )٤(

  .١/١٢٤إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، (د ط)،
 .٢/١١٣ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن،  )٥(
  ).١٩٩سورة البقرة، الآیة ( )٦(
 .٢/١١٣محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم،  )٧(



١٥٢  

لــذلك ینبغــي مراعــاة ســیاق الكــلام لفهــم  .)١(أن الفــراء أجــاز أن یكــون الترتیــب للإخبــار لا لترتیــب الحكــم"

    .معاني الحروف

ــتئناف" .٣ ــــ )٢(معنـــــى الاســـ ــــل لـــــه بقولـــــه تعـ  M ^ _ ` a b c d e f g الى:ومثـ

h i j k l m t L)٣(.    

في الاسـتعمال القرآنـي لـم یـرد بـاطراد لكنـه ورد مـن  )ثم(نخلص مما سبق أن معنى التراخي في 

  .ما یدل علیه وهذا یفید تنوع المعاني التي أتت علیها (ثم)الآیات 

 :(حتى)  

ــــه أن  ــیبویه فـــــي كتابـ ـــیَّنَ ســـ ــون بــ ـــــى) تكـــ ــــمار (أن)"(حت ــــل المضـــــارع بإضـ ــب للفعـ   إذا و  أداة نصـــ

ــم یشــر إلـــى  ،)٤(أفــادت الغایــة فلهـــا النصــب مثــل (أن وكـــي) وإذا لــم تفــد فإنهـــا حینئــذ تصــبح ابتدائیـــة" ول

  مجیئها للعطف. 

بـیَّنَ ابــن یعـیش "شــرائط عملهـا العطــف فقـال: "أن یكــون مـا بعــدها مـن جــنس مـا قبلهــا، وأن وقـد 

  .)٥(، وأن یكون فیه تحقیر أو تعظیم"یكون جزءا له

  .)٦(وقد قال ابن هشام: "العطف بحتى قلیل وأهل الكوفة ینكرونه البتة"

  .)٧(كما ذكر عضیمة أن (حتى) العاطفة لم تقع في القرآن" 

  

                                                             
ــاهرة،  )١( ینظــر: مصــطفى حمیــدة: أســالیب العطــف فــي القــرآن الكــریم، الشــركة المصــریة العالمیــة للنشــر (لونجمــان)، الق

  .١٥٨م، ص١٩٩٩، ١ط
 .٢/١٢١ینظر: نفسه، )٢(
  ).١٨-١٧(الآیات سورة الجاثیة،  )٣(
 .٣/٢٤سیبویه: الكتاب، )٤(
 .٩٦/ ٨ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٥(
 .١٧٣ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص )٦(
  .٢/١٣٢ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم،  )٧(



١٥٣  

 :(ْأو وإمّا وأم)  

. ویقـع الكــلام بهـا فـي الاسـتفهام علــى ا"أمـا (أمْ) فـلا یكــون الكـلام بهـا إلا اسـتفهامً  :قـال سـیبویه 

  .)١(من الثاني" اعلى معنى أیُّهما وایُّهم، وعلى أن یكون الاستفهام الأول منقطعً  وجهین:

 بقولـه تعـالى: )٢(وأوضح أن (أو) إذا جاءت في غیر استفهام أفادت التخییر ومثـل لهـذا المعنـى"

M á â ã ä å æ ç L)٣(.    

ــــاني  ــــــن معــــ ـــاجي أن مــ ــــر الزجـــــ ـــــل)،"وذكــــ ـــة (بـــ ـــــراب بمنزلـــــ ـــــالى: )٤((أو) الإضـــ ــــه تعـــ ــو قولــــ    نحــــــ

 Mª « ¬ ® ¯ ° ± L)فـي الآیـة بمعنـى "الشـك وبـین أنـه  یعـیش (أو) وقد حمل ابن )٥

وذكـر المــالقي أن  .)٦(قـد یجـوز أن المـتكلم غیـر شـاك وإنمـا أراد تشـكیك السـامع بـأمر قصـده فـأبهم علیـه"

  .)٧(و)، ثم قال: والصحیح أنها للإبهام"بعضهم قال عن (أو) في الآیة أنها بمعنى (الوا

ـــا) فـــي الخبـــر أنهمـــا للشـــك وفـــي الأمـــر أنهمـــا للتخییـــر  :وقـــال الزمخشـــري "ویُقـــال فـــي (أو) و(إمّ

"وبــین أو وإمّـا مـن الفصـل أنــك مـع أو یمضـي أو كلامـك علــى الیقـین ثـم یعترضــه  :ثـم قـال .)٨(والإباحـة"

  .)٩(الشك ومع (إمّا) كلامك من أوله على الشك"

  .)١٠(وقد بیّن المالقي أن التخییر والإباحة لا یقعان إلا بعد الطلب"

  .)١١(عضیمة: "كل ما قیل فیه عن أن (أو) بمعنى (بل) محتمل لمعاني أخرى في القرآن"قال 

                                                             
 ٣/١٦٨ینظر: سیبویه: الكتاب،  )١(
 ٣/١٨٤ینظر: سیبویه: الكتاب، )٢(
  ).٢٤سورة الإنسان، الآیة ( )٣(
 .٥٢ینظر: الزجاجي: حروف المعاني، ص )٤(
  ).١٤٧سورة الصافات، الآیة ( )٥(
 .٨/٩٨ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٦(
 .٢١١ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٧(
 .٣٩١صل، صالزمخشري: المف )٨(
 .٣٩١، صنفسه )٩(
 .٢١٠ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )١٠(
 .١/٦٤٤محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن، )١١(



١٥٤  

  منقطعة. قال المرادي إن(أمْ) تكون متصلة أو

  ة نحــوفأمــا "المتصــلة فهــي المعادلــة لهمــزة التســوی  M! " # $ % & ' ( ) * 

+ , L)أو لهمزة الاستفهام، التي یُطلب بها وب (أم) ما یطلب بأيّ  ،)١.  

"ــدر بــ (بل) والهمــزة ـوأمــا المنقطعــة فهــي التــي لا یكــون قبلهــا إحــدى الهمــزتین وقــال البصــریون إنهــا تقُ

ــــ ـــىامطلقً ــت علـ ــن الاســــتفهام دخلــ ـــو مـــ ـــزة" ، ولكونهــــا تخلـ ـــدا الهمـ ـــا عـ ــتفهام مـ    نحـــــو .)٢(أدوات الاســـ

M } ~ � ¡ L)٣(،  M e f g h ji } L)٤(.    

 :(بل ولكنْ ولا)  

  .)٥(یُبتدآن ولا یكونان إلا على كلام"(لكن وبل) لا " :سیبویهقال   

لیـه فـلا تنفـي أخـوات فـي أن المعطـوف بهـا مخـالف للمعطـوف ع "ولا وبل ولكنْ  :الزمخشريقال 

  یرید أنها للإضراب والعدول.  )٦(ما وجب للأول"

 فــإذا ،خلــت مــن واو داخلــة علیهــا كانــت عاطفــة نافیــة وقــد بــین ابــن یعــیش أن هــذه الأدوات إذا

ــت  ــــ ـــــالى:دخلــ ــــه تعـــ ــو قولــــ ـــواو نحــــــ ــــا الـــــ    ML M N O  و )٧(M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L  علیهــــ

P Q R L)ـــوا )٨ ــتبدت الــــ ــــي واســـــ ــــردت للنفـــ ـــالعطف لأ وتجـــ ــــبــــ ـــــون نفیًـــ ــــارة تكــ ـــتركة تـــ ــــــارة  انهـــــــا مشــــ   وتـ

  .)٩(مؤكدة للنفي"

                                                             
 ).٦سورة البقرة، الآیة ( )١(
 .٢٠٦ – ٢٠٤ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )٢(
 ).٨٤سورة النمل، الآیة ( )٣(
 ).١٦سورة الرعد، الآیة ( )٤(
 .١/٤٣٦ه: الكتاب،سیبوی )٥(
 .٣٩١الزمخشري: المفصل، ص )٦(
  ).١٠١-١٠٠(الآیات سورة الشعراء،  )٧(
  ).١٠سورة الطارق، الآیة (  )٨(
 .١٠٥-٨/١٠٤ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل،  )٩(



١٥٥  

 :(بــل)  وتكــون للإضــراب وقــد بــین المــالقي "أن معنــى (بــل) فــي كــلام العــرب إضــراب عــن الأول إمــا

، وإمــا ابــل عمــرً  اقولــك مــا ضــربت زیــدً  نحــو فــي غیــره لمعنــى یظهــر لــه، وإمــا بــداء الــه وأخــذً  اتركًــ

  .)١(بذكر لفظه وأنت ترید غیره، وهذا لا یقع في قرآن ولا فصیح كلام في حال تبلیغ"لغلطه 

جـرى  (بل) في الاستعمال القرآني بالمعنیین الأولین اللذین ذكرهمـا المـالقي ماعـدا مـا جاءتوقد 

ـــك قولـــه: ـــى الغلـــط والنســـیان. مـــن ذل  MD E F G H I J K L M N PO Q  عل

R S T U L)٢(.    

 =< > ; : M  :نحــو )٣(أن (بـل) قـد تكـون حـرف ابتـداء لا عاطفـة " شـاموقـد ذكـر ابـن ه

? @ A B C D E F Q L)٤(.    

 :(ْلكن) ٥(وتعطف بعد النفي ولا یصح العطف بعدها بلا نفي""لكن حرف عطف معناه الاستدراك(.  

رآن للمفــرد، وقــد جــاءت مــن (لكــنْ) لــم تقــع عاطفــة فــي القــ"عبــدالخالق عضــیمة أن  محمــدذكــر  

  .)٦(غیر الواو في ست مواضع وبالواو في آیات تقرب من الستین"

 :(لا) هـي التـي تـردُّ الاسـم علـى الاسـم، والفعـل علـى الفعـل، فتـدخل بینهمـا  وقد عرفهـا المـالقي بقولـه"

لأنهـا  ؛فـي المعنـى تخـالف بینهمـامشركة في اللفظ من رفع ونصب وخفض وجزم، واسمیة وفعلیو و 

  .)٧(تخرج ما بعدها من أن یدخل في حكم ما قبلها من إثبات الفعل"

                                                             
 .٢٣٠ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )١(
  ).١٦٦-١٦٥(الآیات سورة الشعراء،  )٢(
  .١٥٢بیب عن كتب الأعاریب، صینظر: ابن هشام: مغني الل )٣(
  ).٦٣-٦٢(الآیات سورة المؤمنون،  )٤(
 .٨/١٠٦ینظر: ابن یعیش: شرح المفصل، )٥(
 .٢/٥٨٧ینظر: محمد عبدالخالق عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، )٦(
  .٣٣٠-٣٢٩المالقي: رصف المباني، ص )٧(



١٥٦  

  وقد اشترط ابن هشام "ثلاثة شروط لتكون عاطفة:

ـــات  ـــيأن یتقــــدمها إثبــ ـــد اجتمعـــــا فــ ــد  )١(M B C D L    وألا تقتـــــرن بعـــــاطف وقــ وأن یتعانـــ

  .)٢("متعاطفاها. أي یختلف

  المعیة: واو ا:ثانیً 

وهذه الواو تدخل على الاسم والفعل فتعمل فیهما النصب وتفید معنـى المصـاحبة والجمـع ولـذلك 

  واو الجمعیة.  سمیت بواو الجمع أو

قـال الزمخشـري: "المنصـوب بعـد  فأما دخولها على الاسم فیدخل في باب المفعول معه وهو كما

 M 5 6 ومنــه قولــه تعــالى: )٣(،"وإنمــا ینتصــب إذا تضــمن الكــلام فعــلاً  )مــع(الــواو الكائنــة بمعنــى 

7 C L)٤(.    

 "لا یجــوز عطـف (شــركاءكم) فیـه علـى مــا قبلـه، إلا بتقــدیر فعـل، لأن الإجمــاع لا قـال الرضـي:

  .)٥(أجمعوا أمركم، وأجمَعوا شركاءكم" :، فیكون التقدیراأجمعت زیدً  :لا یُقال یتعدى إلى الأعیان،

"وأمــا الــواو فتنصــب الأفعــال المســتقبلة إذا كانــت  وأمــا دخولهــا علــى الفعــل فقــد قــال ابــن یعــیش:

  .)٦(بمعنى الجمع"

هــو العطـــف، وإنمــا یُعـــدل مــا بعـــدها عـــن  قبـــل المفعــول معـــه قــال الرضـــي إن أصــل الـــواو التــي

  .)٧(على المعنى المراد من المصاحبة" االعطف إلى النصب، نصً 

                                                             
  ). ٧سورة الفاتحة، الآیة ( )١(
  .٣١٨صاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، صینظر: ابن هشام الأن )٢(
 .٨٩ینظر: الزمخشري: المفصل، ص )٣(
  ).٧١سورة یونس، الآیة ( )٤(
 .١/٥٢٦الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٥(
 .٧/٢٣ابن یعیش: شرح المفصل، )٦(
 .١/٥١٦الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة، )٧(



١٥٧  

أن تكــون بمعنــى "العطــف ومــن جمیــل مــا قــال المــالقي فــي إیضــاح الفــرق بــین واو المعیــة وواو 

  .)١(مشوبة بمعنى باء المفعول به، وإذا لم یكن فیها هذا الشوب كانت العاطفة" )مع(

ـــه تعـــالى: ،ناصـــبة الفعـــل المضـــارع فـــي القـــرآن )الجمـــع(وقـــد جـــاءت واو   M í î ï ففـــي قول

ð ñ ö ò L)٣(ومن رفع أدخله في التمني" ،"من نصب فالواو حرف جواب قال ثعلب: )٢(.  

ط القــول فیــه ورجــح أن الفعــل منصــوب بعــد واو سَــأبــو حیــان مــا قالــه ثعلــب إلا أنــه بَ  كــرروقــد 

  تي:إذ ذكر وجوه إعرابه فكانت كالآالمعیة، 

ــــول  .١ ـــــو قـــ ــــل وهـ ــــمرة والفعــ ــــن أن المضـــ ـــدها مــ ــــبك بعـــ ــو ینســـ ــواو فهــــ ــــد الــــ ــــمار (أنْ) بعـــ ـــب بإضــ النصـــ

  جمهور البصریین.

  زمخشري.النصب على جواب التمني وهذا ما ذهب إلیه ال .٢

"ولــیس كمــا ذكــر فــإن نصــب الفعــل بعــد الــواو لــیس علــى جهــة  وقــد رد علــى الزمخشــري بقولــه:

هــي بعـدها شـرط وجـواب، وإنمـا  الجـواب لأن الـواو لا تقـع فـي جـواب الشـرط فـلا ینعقـد ممـا قبلهـا ولا ممـا

أحـــد واو الجمــع یعطـــف مــا بعـــدها علــى المصـــدر المتــوهم قبلهـــا، وهــي واو العطـــف یتعــین مـــع النصــب 

محاملهـا الثلاثـة وهـي المعیـة، وتمیزهـا مـن الفـاء تقــدیر شـرط قبلهـا أو حـال مكانهـا، وشـبهة مـن قـال إنهــا 

وقـــال ســـیبویه: "(والـــواو  ،جــواب، أنهـــا تنصـــب فـــي المواضـــع التـــي تنصـــب فیهـــا الفـــاء فتـــوهم أنهـــا جـــواب

عنـى الفـاء مختلفـان، تنصب ما بعدها في غیر الواجب من حیث النصب ما بعـد الفـاء والـواو ومعناهـا وم

لـو أدخلـت الفـاء هنـا لأفسـدت المعنـى). وإنمـا أراد لا یجتمـع النهـي  .ألا ترى لا تنه عن خلق وتأتي مثلـه

  .)٤(الثلاثة متمناة على سبیل الجمع بینها لأن كل واحدة متمنى وحده" والإتیان، والأفعال

  وما ترتضیه الباحثة هو ما ذهب إلیه أبو حیان.

                                                             
 ٤٨٣المالقي: رصف المباني، ص )١(
  ).٢٧الأنعام، الآیة ( سورة )٢(
 ٥٨٢العباس ثعلب: مجالس ثعلب، ص أبو )٣(
  .١٠٦-٤/١٠٥أبو حیان الأندلسي: البحر المحیط، )٤(



١٥٨  

  ولا): وما (إن النفي أدوات :اثالثً 

معهــا غیــر تغییــر  اوتــدخل علــى الأســماء والأفعــال فهــي لا تعمــل شــیئً "وهــذه الأدوات تفیــد النفــي 

  .)١(معناها من الإثبات إلى النفي"

 :(ْإن) ــــــة ــــر عامل ــــة غیــ ـــــي نافیــ ـــــال ســــــیبویه وهـ ـــي معنى(مــــــا) :قـ ـــون فـــ ــــل: ."وتكـــ ــال االله عــــــز وجــ    قــــ

M ¥ ¦ § ¨ © ª L)ـــرور" :أي )٢ ـــي غــ ـــا الكـــــافرون إلا فــ وتصـــــرف ": وأضـــــاف قولـــــه .)٣(مــ

   )٤(كما صرفتها(ما) إلى الابتداء. ،الكلام إلى الابتداء

ــن هشــــــام ــــو:": قــــــال ابــــ ــمیة نحــ ـــى الجملــــــة الاســــ ـــدخل علـــ    )٥(M > ? @ A CB O L وتـــ

  )٧(M/ 0 1 2 3 L  )٦(على الجملة الفعلیة نحو"و 

 ٨(لا): نافیتان للفعل والاسم وقد تفیدان معنى التوكید أو الزیادة بحسب سیبویه"و  (ما(.   

إذا دخلـــت علـــى المضـــارع خلصـــته للحـــال وإذا علـــى الماضـــي تركتـــه علـــى  )مـــا(" قـــال المـــالقي:

ــــي" ـــــي المضـــ ــ ـــاه ف ــــو .)٩(معنــــ ـــــك نحـــ ــ  )١١(M ¯ ° ± ² ³ µ́ ¼ L و )١٠(M¡ ¢ £ ¤ ¥ L وذل

  .)١٢(م اختصاصها به"وأضاف ولا عمل لها في الفعل لعد

                                                             
 .٢/٥٦ینظر: ابن السراج: الأصول،  )١(
  ).٢٠سورة الملك، الآیة ( )٢(
 .٣/١٥٢سیبویه: الكتاب،  )٣(
 .٣/١٥٣نفسه،  )٤(
  ).٢سورة المجادلة، الآیة ( )٥(
  .٣٤-٣٣بن هشام الأنصاري: مغني اللبیب، صینظر: ا )٦(
  ).٥سورة الكهف، الآیة ( )٧(
 .٢٢٢-٤/٢٢١ بن هشام الأنصاري: مغني اللبیب،ینظر: ا)٨(
 .٣٨٠ینظر: المالقي: رصف المباني، ص )٩(
  ).٧٢سورة الأعراف، الآیة ( )١٠(
  ).٣١سورة المدثر، الآیة ( )١١(
 .٣٨٠المالقي: رصف المباني، ص )١٢(



١٥٩  

تدخل على الأسماء والأفعال فإذا دخلت علـى الفعـل فالغالـب أن یكـون مضـارعا ": قال المراديو 

وتخلصه للاستقبال أو الحال على اختلاف بین النحاة، وقد تدخل على الماضـي قلـیلا والأكثـر أن تكـون 

    .)٢(MR S T U V L   نحو قوله تعالى: )١(مكررة"

بطل عملها وأصبحت بلا تأثیر علـى مـا بعـدها غیـر إفـادة "نافیة للجنس مكررة إذا جاءت (لا) ال

  .)٤(M ª « ¬ ® ¯ ° ± L :من ذلك )٣(النفي"

 ،لاسـتعمال القرآنـي متعـددة المعـاني ولـذلك قـدمنا أمثلـة لبعضـهااوخلاصة القول إن الأدوات في 

ة تنطلــق مـن دلالـة الســیاق یـمـة تحلیلوهـي مه ،لنا فیهـا تخــرج الرسـالة مـن حـدودها الطبیعیــةلأننـا إذا فصّـ

    في استعمال الأداة المراد بحثها.

  

  

  

  

                                                             
 .٢٩٧-٢٩٦ینظر: المرادي: الجنى الداني، ص )١(
  ).٣١سورة القیامة، الآیة ( )٢(
 .٢/١٦١ینظر: الرضي الأستراباذي: شرح الكافیة،  )٣(
  ).٤٩سورة الأعراف، الآیة ( )٤(



١٦٠  

  لخاتمة ونتائج البحثا

إن الــدعوة إلــى النحــو القرآنــي قدیمــة منــذ بــدأ النحــو، ولكــنّ مهمــة النحــو الأولــى كانــت لصــیانة 

افقــت نشــأة النحــو بعــد رصــدنا الــدعوة إلــى النحـو القرآنــي التــي ر و  الألسـنة والأقــلام مــن الوقــوع فــي اللحـن،

  :توصلت الرسالة إلى النتائج الآتیة ،حتى یومنا هذا مقرونة بالرجاء لتحقیقیها

 ا واضح المعالم لیُصار إلى تطبیقه.لم تقدم منهجً و  أغلب دعوات النحو القرآني كانت نظریة -

ه النحــاة درسـت الرسـالة موضــوع الفعـل علــى وفـق دلالتـه فــي الاسـتعمال القرآنــي ممـا یتجـاوز مــا ذكـر  -

  .أقساماً  وعملاً 

 مهمة هذه الرسالة تقدیم مخطط عام لمنهج النحو القرآني یتجسد في الآتي: -

والـذكر والحـذف والفصـل  دراسة الجملة القرآنیة وما یتعلق بها من صور التعبیر في التقدیم والتـأخیر -

بعــد اســتقرائها مــن ودراســة الأســالیب القرآنیــة ، والوصــل ومــا یــتمخض منهــا مــن موضــوعات بیانیــة

مؤلفات الذین تصدوا لدراسة النحـو القرآنـي وتقـدیم خلاصـات نقدیـة لمـا قدمـه البـاحثون مـن أجـل أن 

  تكتمل صورة الأسالیب في القرآن الكریم.

ــة تقــوم علــى وعلــى ذلــك - الجملــة  تقتــرح الرســالة أن تــتم دراســة الــنص القرآنــي وحــدة موضــوعیة كامل

 .ب ولیس كل أسلوب جملةفكل جملة أسلو  ،وعلى الأسلوب

إعـــادة النظـــر فـــي الدراســـات التـــي تناولـــت الأدوات العربیـــة علـــى مختلـــف دلالتهـــا وتمیـــز اســـتعمالها  -

ــاع معانیهـــا علــــى وفـــق مــــا انتهــــى إلیـــه البحــــث فـــي إبعــــاد   مصـــطلح زیــــادة الحــــروف،  القرآنـــي واتســ

  ، أو تضمین أفعالها ما لم یثبت على محك البحث.أو تناوبها

  ا أن الحمدالله رب العالمینوآخر دعوان

  

  

  



١٦١  

 المراجعو لمصادر ا

  

  الكتب:

   .م١٩٨٣ ،٣ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،الفعل زمانه وأبنیته :إبراهیم السامرائي .١

ـــراهیم الســـــامرائي .٢ ــد وبنـــــاء - النحـــــوالعربي :إبــ ــار  دار البیـــــارق ،نقـــ ــ ١٤١٨، ١ط ،الأردن –ودار عمـــ - هــــ

   .م١٩٩٧

 .م١٩٩٤ ١ط ،بیروت –دار الجیل  ،من سعة العربیة :إبراهیم السامرائي .٣

ــــــان .٤ ـــراهیم الشمســـ ـــــ ـــــه :إبـ ـــه ولزومــــ ـــــ ـــریم تعدیتـ ـــــ ــرآن الكـ ـــــ ــــي القــ ـــــ ـــل ف ـــــ ــل  ،الفعـ ـــــ ــــت –ذات السلاســ ـــــ   ،الكوی

  .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦  

ــــاوي .٥ ــــــد الإدكــــ ـــــد أحمــ ـــــراهیم محمـــ ـــــة :إبـــ ــــه النحویـــ ــن خالویــــ ــــود ابــــــ ــــي جهــــ ـــــث فــــ ــــكندریة ،بحـــ   ،١ط ،الاســــ

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  

   .م٢٠١٣ط سنة  ،القاهرة - ب مكتبة الآدا ،إحیاء النحو :إبراهیم مصطفى .٦

محیــي الــدین  :تــح ،إیضــاح الوقــف والابتــداء فــي كتــاب االله :ابــن الأنبــاري (أبــو بكــر محمــد بــن القاســم) .٧

  .م١٩٧١- هـ ١٣٩١،دمشق - مطبوعات مجمع اللغة العربیة ،عبدالرحمن رمضان

، تم صـالح الضـامنحـا :تـح ،الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس :ابن الأنباري (أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم) .٨

  م.١٩٨٧، ٢العراق، ط ،بغداد ،دار الشؤون الثقافیة

 ،المكتبـة العصــریة ،محمــد أبـو الفضـل إبـراهیم :تـح ،الأضـداد :ابـن الأنبـاري (أبـو بكـر محمــد بـن القاسـم) .٩

  م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧،بیروت –صیدا 

وزارة  ،دالخالق عضـیمةتـح "محمـد عبـ ،كتـاب المـذكر والمؤنـث :ابن الأنباري (أبوبكر محمـد بـن القاسـم)  .١٠

  .م١٩٨١- هـ ١٤٠١ ،القاهرة –لجنة إحیاء التراث  ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ،الأوقاف



١٦٢  

ـــح :ابـــن الجـــزري (محمـــد بـــن محمـــد الدمشـــقي) .١١ ــباع :النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، ت    ،علـــي محمـــد الضـ

  .لبنان - بیروت  ،دار الكتب العلمیة

، مؤسسـة الرســالة ،عبدالحســین الفتلـي :تـح ،الأصــول فـي النحـو :(أبـو بكــر محمـد بـن سـهل) ابـن السـراج .١٢

    .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧، ٢ط بیروت، –عالم الكتب 

ــــدیم .١٣ ـــــ ـــ ـــــن الن ـــــ ــــت :ابــ ـــــ ـــح ،الفهرســـ ـــــ ــــ ــــــان :ت ـــــ ــــــراهیم رمضـ ـــــ ـــــة ،إبـ ـــــ ــ ـــروت  ،دار المعرف ـــــ ــــ ــــــان –بی ـــــ    ،٢ط ،لبنـ

  .م١٩٩٧ –ه ١٤٧١

ــي (أبــــو الفــــتح عثمــــان بــــن جنــــي) .١٤ ـــار، المكتبــــة ا :تــــح ،الخصــــائص :ابــــن جنــ  ،لعلمیــــةمحمــــد علــــي النجـ

 .م١٩٥٢

ــان بـــن جنـــي الموصـــلي) .١٥ دار الكتـــب  ،فـــائز فـــارس :تـــح، اللمـــع فـــي العربیـــة :ابـــن جنـــي (أبـــو الفـــتح عثمـ

  .١٩٧٢ ،الكویت ،الثقافیة

 :تـح تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والایضـاح عنهـا، المحتسـب فـي :ابن جني (أبو الفتح عثمان بـن جنـي)  .١٦

ــــدالفت ــدالحلیم النجــــار وعب ــدي ناصــــف وعبــ ـــاف/ ،اح اســــماعیل شــــلبيعلــــي النجــ ــــس  وزارة الاوقـ المجل

  .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ ،القاهرة ،الأعلى للشؤون الاسلامیة/ لجنة إحیاء كتب التراث

عبــدالعال ســالم  :تــح ،الحجــة فــي القــراءات الســبع :ابــن خالویــه (أبــو عبــداالله الحســین أحمــد بــن خالویــه) .١٧

   .(د.ط) ،القاهرة ،دار الشروق ،مكرم

مكتبــة  ،إعــراب ثلاثــین ســورة مــن القــرآن الكــریم :داالله الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه)ابــن خالویــه (أبوعبــ  .١٨

  (د.ط). ،القاهرة - المتنبي 

ــوفي) .١٩ ــعدان الكـ ــو جعفـــر محمـــد بـــن سـ ــل  :تـــح ،الوقـــف والابتـــداء :ابـــن ســـعدان (أبـ أبـــي بشـــر محمـــد خلیـ

  .م٢٠٠٢- هـ ١,١٤٢٣ط ،الامارات –مركز جمعة الماجد للثقافة والنشر  ،الزروق

 –بیـــروت  ،والتنـــویر، مؤسســـة التـــاریخ تفســـیر التحریـــر :(محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور) عاشـــور ابـــن .٢٠

  .١ط ،لبنان



١٦٣  

المحــرر الــوجیز فـي تفســیر الكتــاب العزیــز،  :الحق بــن أبـي بكــر بــن عطیـة)عبــدابـن عطیــة (أبــو محمـد   .٢١

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢ ،١ط ،مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعیة بدولة قطر

محمــد محیــي  :تــح ،شـرح ابــن عقیــل علـى ألفیــة ابــن مالـك :بـن عبــدالرحمن العقیلــي) ابـن عقیــل (عبــداالله  .٢٢

 .(د.ط) ،دار الفكر، مصر ،الدین عبدالحمید

ــدینوري  .٢٣ ــة) المجیـــدعبد(أبـــو محمـــد عبـــداالله بـــن  ابـــن قتیبـــة الـ ـــن قتیبـ ــلم ب ــرآن :بـــن مسـ ـــل مشـــكل القـ  ،تأوی

  .(د. ط) ،السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة:تح

شـواهد التوضـیح والتصـحیح لمشـكلات الجـامع  :بـن مالـك الطـائي الجیـاني) مد بـن عبـداهللابن مالك (مح .٢٤

    .(د.ط) ،القاهرة - دار العروبة  مكتبة ،عبدالباقي محمد فؤاد :تح ،الصحیح

عبـدالرحمن السـید ومحمــد  :تـح ،شـرح التسـهیل :ابـن مالـك (محمـد بـن عبـداالله بـن مالـك الطـائي الجیـاني) .٢٥

  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ،١مصر، ط - ر للنشردارهج ،بدوي المختون

 ،دار الاعتصــام ،محمـد إبـراهیم البنـا :تــح الـرد علـى النحـاة ):ابـن مضـاء القرطبـي (أحمـد بــن عبـدالرحمن .٢٦

 .م١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩ ،١ط

ــة مالـــك ):الأنصـــاري (عبـــداالله بـــن یوســـف بـــن هشـــام ابـــن هشـــام .٢٧ دار إحیـــاء  ،أوضـــح المســـالك إلـــى ألفیـ

    .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ ،٢ط ،بیروت ،العلوم

 :تــح ،شـرح شــذور الـذهب فــي معرفـة كــلام العـرب :(عبـداالله بــن یوسـف بــن هشـام) ابـن هشـام الأنصــاري .٢٨

   .م٢٠٠٤ ،القاهرة - دار الطلائع ،محمد محیي الدین عبدالحمید

محمـد محیـي  :تـح ،قطـر النـدى وبـل الصـدى شـرح ):ابن هشام الأنصاري (عبداالله بن یوسف بن هشام  .٢٩

 .م١٩٦٣، ١١ط كتبة التجاریة الكبرى، مصر،الم ،الدین عبدالحمید

مـــازن  :مغنـــي اللبیــب عــن كتـــب الأعاریــب، تــح ):بــن یوســـف بــن هشــام ابــن هشــام الأنصـــاري (عبــداالله .٣٠

 .م١٩٧٢ ،٣ط ،بیروت - دار الفكر  ،المبارك ومحمد علي حمداالله

  بیروت. (د.ط). ،عالم الكتب ،شرح المفصل :یعیش) ابن یعیش (یعیش بن علي بن .٣١



١٦٤  

تفســـیر أبـــي الســـعود المســـمى إرشـــاد العقـــل الســـلیم إلـــى مزایـــا  :عود (محمـــد بـــن محمـــد العمـــادي)أبـــو الســـ .٣٢

  .د ط ز ،لبنان –بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي ،القرآن الكریم

محمــد علــي الصــابوني، مركــز  :تــح ،معــاني القــرآن: أبــو جعفــر النحــاس (أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل) .٣٣

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ١ط ،جامعة أم القرىو  إحیاء التراث

 ،عـالم الكتـب ،زهیـر غـازي زاهـد :تـح ،إعـراب القـرآن :أبو جعفر النحاس (أحمد بـن محمـد بـن إسـماعیل) .٣٤

  .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،١ط ،لبنان - بیروت

علـــي محمـــد و  عـــادل أحمـــد عبـــدالموجود:تـــح ،البحـــر المحـــیط :أبـــو حیـــان (محمـــد بـــن یوســـف الأندلســـي) .٣٥

 ،١لبنـان ط - بیـروت  ،حمـد النجـولي الجمـل، دار الكتـب العلمیـةمعوض وزكریا عبدالمجیـد النـوني وأ

  .م١٩٩٣- ه١٤١٣

  .القاهرة –مكتبة الخانجي  ،فؤاد سزكین :تح ،مجاز القرآن :أبو عبیدة (معمر بن المثنى) .٣٦

  هـ. ١٤٠٩ ،سلطنة عمان ،مطابع النهضة ،الحق الدامغ :أحمد بن حمد الخلیلي .٣٧

  .م١٩٩٧،لبنان –بیروت  ،دار الحضارة ،ومراحل تطورهالنحو العربي قضایاه  :أحمد جمیل شامي .٣٨

 –مكتبــة الآداب  ،الأصــول البلاغیــة فــي كتــاب ســیبویه وأثرهــا فــي البحــث البلاغــي :أحمــد ســعد محمــد .٣٩

  .م٢٠٠٩- هـ ١٤٢٠ ،٢ط ،القاهرة

  .م١٩٧٤ - ١٣٩٤ ،بغداد –مطبعة المجمع العلمي العراقي  ،نحو القرآن :الستار الجواريعبدأحمد  .٤٠

ـــد منهجــــي - نحــــو التیســــیر :الســــتار الجــــواريأحمــــد عبد .٤١ ـــي العراقــــي ،دراســــة ونقـ ـــة المجمــــع العلمـ    ،مطبعـ

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

  .م٢٠٠٦،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ،نحو الفعل :أحمد عبدالستار الجواري .٤٢

  .م٢٠٠٦،لبنان -  المؤسسة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ،نحو المعاني :أحمد عبدالستار الجواري .٤٣

  .م١٩٩١ ،القاهرة ،دارالثقافة العربیة ،النحو في مجالس ثعلب :أحمد عبداللطیف محمود اللیثي .٤٤



١٦٥  

    .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ ،١ط ،دار الفكر اللبناني ،النداء في اللغة والقرآن :أحمد محمد فارس .٤٥

 ،القـاهرة - ب البحث اللغـوي عنـد العـرب مـع دراسـة لقضـیة التـأثیر والتـأثر، عـالم الكتـ :أحمد مختار عمر .٤٦

  .م٢٠٠٢ ،١ط

 ،٢ط ،الكویـــت - جامعـــة الكویـــت  ،معجـــم القـــراءات القرآنیــة :أحمــد مختـــار عمـــر وعبـــدالعال ســالم مكـــرم .٤٧

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

المجلـس الأعلـى لرعایـة الفنـون  ،أبو زكریـا الفـراء ومذهبـه فـي دراسـة النحـو واللغـة :أحمد مكي الأنصاري .٤٨

    .م١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤ ،القاهرة - والآداب 

  .(د. ط) ،مكة المكرمة - دار القبلة للثقافة الإسلامیة  ،نظریة النحو القرآني :أحمد مكي الأنصاري .٤٩

 ،مكتبــة الخــانجي ،هــدى محمــود قراعــة :تــح ،معــاني القــرآن :(أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة) الأخفــش  .٥٠

   .م١٩٩٠ ،١ط ،القاهرة

 عـالم الكتـب ،لأمیر محمـد أمـین الـوردعبـدا :تـح ،معـاني القـرآن :الأخفش (أبو الحسن سعید بن مسعدة)  .٥١

 م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥ ،١ط ،بیروت

 ،١ط ،عــالم الكتــب الحــدیث ،جمالیــات التلــوین الصــوتي فــي القــرآن الكــریم :أســامة عبــدالعزیز جــاب االله .٥٢

  .م٢٠١٣

یوسـف حسـن عمـر، منشـورات جامعـة  :تـح ،شرح الكافیـة :الدین محمد بن الحسن) الأستراباذي (رضي  .٥٣

    .م١٩٩٦، ٢ط ،زيبنغا –قاریونس 

ـــن الاســـفراییني (محمـــد .٥٤ ـــم الإعـــراب :أحمـــد) ب ـــح ،اللبـــاب فـــي عل  ،١ط ،مكتبـــة لبنـــان ،شـــوقي المعـــري :ت

  .م١٩٩٦

محمـــد محیـــي  :تــح ،شــرح الأشـــموني علــى ألفیـــة ابــن مالـــك :الأشــموني (أبـــو الحســن علـــي بــن محمـــد)  .٥٥

  .م١٩٤٦- هـ ١٣٦٥ ،٢مصر، ط –مطبعة مصطفي البابي وأولاده  ،الحمیدعبدالدین 



١٦٦  

ودار  الاســـتدلال النحـــوي فـــي كتـــاب ســـیبویه وأثـــره فـــي تـــاریخ النحـــو، دار القلـــم العربـــي :أمـــان حتحـــات .٥٦

  .٢٠٠٦، ١سوریا، ط - حلب  ،الرفاعي

فـي مسـائل الخـلاف بـین النحـویین البصـریین  الإنصـاف :الأنبـاري (أبـو البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد)  .٥٧

ــــوفیین ـــح ،والكــــ ـــــ ـــد :ت ــــدین عبدالحمیـــــ ــــ ـــي ال ـــــ ــد محی ـــــ ــــریةا ،محمـ ـــــة العصــــ ـــ ــــــیدا  ،لمكتب ــــروت،  –صــ ــــ   بی

  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٨

 ،إبـراهیم السـامرائي:تـح ،نزهـة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء :الأنباري (أبو البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد)  .٥٨

 .م١٩٥٩ ،بغداد –مطبعة المعارف 

یـأة العامـة منشـورات اله ،الإمام ابن هشام الأنصاري ومنهجـه فـي التـألیف النحـوي :أیمن عبدالرزاق الشوا .٥٩

  .م٢٠١٤،دمشق ،السوریة للكتاب وزارة الثقافة

ـــح ،براجشتراســــر: التطـــــور النحــــوي للغـــــة العربیــــة .٦٠ ـــدالتواب :تــ  ،القـــــاهرة –مكتبــــة الخـــــانجي  ،رمضــــان عبــ

  .م١٩٩٤

 ،١ط ،القــاهرة –دار الفجـر  ،الـزمن فـي القـرآن الكـریم دراســة دلالیـة للأفعـال الـواردة فیـه :بكـري عبـدالكریم .٦١

  م.١٩٩٧

ــري  .٦٢ ـــد الحــــاجبكــ ـــة تطبیقیــــة :محمـ ـــاث لغویـ ــــة المحــــدودة شــــركة مطــــابع الســــودان ،أبحـ    ،الخرطــــوم ،للعمل

  .م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠

 ،تراجم طبقات النحاة واللغویین والمفسرین والفقهاء :تقي الدین بن القاضي الشهبي الأسدي الدمشقي .٦٣

 .الدار العربیة للموسوعات ،محسن غیاض :تح

 ،القــاهرة - عــالم الكتــب  ،دراســة لغویــة وأســلوبیة للــنص القرآنــي - قــرآن البیــان فــي روائــع ال :تمــام حسّــان .٦٤

  .م٢٠٠٩ ،٣ط

  م. ٢٠٠٩ ،٦ط ،القاهرة - عالم الكتب ،اللغة العربیة معناها ومبناها :تمام حسان .٦٥



١٦٧  

مطبعــة  ،شــاكر ســبع نــتش الأســدي :تــح ،معــاني القــرآن :(أبــو العبــاس أحمــد بــن یحیــى الكــوفي) ثعلــب .٦٦

  .٣٢ص ،م٢٠١٠- هـ ١٤٣٠ ،١ط ،راقالع –الناصریة التجاریة 

مصــر  - دار المعــارف  ،عبدالســلام هــارون :تــح ،مجــالس ثعلــب :ثعلــب (أبوالعبــاس أحمــد بــن یحیــى)  .٦٧

   .(د.ط)

 ،محمــود أحمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي :دلائــل الإعجــاز، تــح :عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن)(الجرجــاني   .٦٨

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ مصر، ،مطبعة المدني المؤسسة السعودیةو  القاهرة

 ،دار الكتـــاب العربـــي ،الأبیـــاري إبـــراهیم :تـــح ،كتـــاب التعریفـــات :الجرجـــاني (علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي) .٦٩

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ ، ٤ط ،بیروت

عبدالســـلام محمـــد  :تـــح ،همـــع الهوامـــع :(عبـــدالرحمن بـــن الكمـــال بـــن أبــي بكـــر) جــلال الـــدین الســـیوطي .٧٠

  .م١٩٩٢- هـ ١٤١٣ ،لبنان –یروت ب ،مؤسسة الرسالة ،هارون وعبدالعال سالم مكرم

ــاة :جـــلال الـــدین الســـیوطي .٧١ ـــة الوعـ ــاة بغی ــات اللغـــویین والنحـ ـــح ،فـــي طبقـ ـــراهیم :ت    ،محمـــد أبـــو الفضـــل إب

  .م١٩٧٩ ،٢ط ،دار الفكر

    .م١٩٨٠،(د.ط) ،دار الرشید للنشر، بغداد ،البحث اللغوي عند الأصولیین :جمال الدین مصطفى .٧٢

ـــي قوا .٧٣ ـــ ـــو القرآن ــر: النحـــ ـــد ظفــــ ـــــل أحمـــ ـــد وشــــــواهدجمیـ ــــریة ،عـــ ـــــة العصــ ــــــروت –صــــــیدا  ،المكتبـ   ،١ط ،بی

    .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣  

   .م١٩٦٨ ،القاهرة –دار الكتاب العربي  ،یونس بن حبیب :حسین نصار .٧٤

ـــن مهنـــا بـــن ســـلیّم المعمـــري .٧٥ ــد ب ــة  ،فاضـــل الســـامرائي وجهـــوده الصـــرفیة :حمیـ  ،١ط ،عمّـــان - دار دجلـ

  .م٢٠١٦

  .م١٩٦٦ط سنة  ،بغداد - مكتبة النهضة  أبو حیان النحوي، منشورات :خدیجة الحدیثي .٧٦

  .م١٩٧٢، ٤ط ،مطبوعات جامعة الكویت ،الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه :خدیجة الحدیثي .٧٧

 .م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢، ٣ط ،عمّان - إربد ،دار الأمل ،المدارس النحویة :خدیجة الحدیثي .٧٨



١٦٨  

  .م١٩٧٥ ،بغداد ،سیبویه وكتابه: وزارة الإعلام :خدیجة الحدیثي .٧٩

بیــروت  ،دار الكتــب العلمیــة ،إبــراهیم شــمس الــدین :تـح ،الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة :طیـب القزوینــيالخ .٨٠

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤،ط ،لبنان –

وزارة التــراث  ،ســلیم بــن ســالم بـن ســعید آل ثــاني :تـح ،كتــاب فصــول الأصــول :خلفـان بــن جمیــل السـیابي .٨١

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦ ،٣ط ،سلطنة عمان –القومي والثقافة 

جامعـــة أم القـــرى/  ،أســالیب جـــرت مجــرى المثـــل (دراســة تركیبیـــة دلالیــة) :صـــالح عثمــان الصـــالح خلــود .٨٢

    .هـ١٤٢٦ ،١ط ،مكة المكرمة –معهد البحوث العلمیة 

 ،١ط ،القــاهرة ،مطبعــة جامعـة عــین شـمس ،رمضــان عبـدالتواب :تـح ،كتـاب الحــروف :الخلیـل بـن أحمــد .٨٣

  .م١٩٦٩- هـ ١٣٨٩

  .الأردن - عمّان ،م٢٠٠٢، ١ط ،مكتبة الرسالة ،والقرآن النحویون :خلیل بنیان الحسون .٨٤

  .م١٩٨٤، ١ط ،الأردن –عمّان ،مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي دار الفكر :خلیل عبابنة .٨٥

  .م١٩٨٤ -  هـ ١٤٠٤ ،١ط ،جدة - عالم المعرفة ،في نحو اللغة وتراكیبها :خلیل عمایرة .٨٦

ــن عثمـــان) .٨٧ ــد بـ ـــبلاء ســـیر أعـــلام :الـــذهبي (محمـــد بـــن أحمـ ــ ١٤١٧بیـــروت، ، مؤسســـة الرســـالة ،الن  - هــ

  .١١ط ،م١٩٩٦

محمــد خلــف االله ومحمــد :تــح ،النكــت فــي إعجــاز القــرآن الكــریم :الرمــاني (أبــو الحســن علــي بــن عیســى)  .٨٨

    .م١٩٧٦ ،٣ط، دار المعارف مصر ،زغلول سلام

  .م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠ ،١ط ،عمّان –دار الرایة  ،المخزومي وجهوده النحویة :ریاض یونس السّواد .٨٩

 ،م حمــد أبــو الفضــل إبــراهیم:تــح ،طبقــات النحــویین واللغــویین :الزبیــدي (أبــوبكر بــن محمــد بــن الحســن)  .٩٠

  .٢ط مصر، دار المعارف

عـــالم  ،عبـــدالجلیل عبـــده شـــلبي :تــح ،معـــاني القـــرآن وإعرابـــه :الزجــاج (أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بــن الســـري)  .٩١

  .م١٩٨٨ ،١ط ،بیروت - الكتب



١٦٩  

مؤسســـة  ،علـــي توفیـــق الحمـــد: تـــح ،حـــروف المعـــاني :الرحمن بـــن إســـحاق)عبـــدالزجـــاجي (أبـــو القاســـم   .٩٢

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،٢ط ،الأردن –دار الأمل و  بیروت –الرسالة 

مؤسســة  ،علــي توفیــق الحمــد :الجمــل فــي النحــو، تــح :الزجــاجي (أبــو القاســم عبــدالرحمن بــن إســحاق)  .٩٣

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ١الأردن، ط - دار الأمل ،بیروت –الرسالة 

مكتبـة  ،محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم :البرهان فـي علـوم القـرآن، تـح :الزركشي (بدرالدین محمد بن عبداالله)  .٩٤

  .(د.ط) ،دار التراث

   ،الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزیـــل فـــي عیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل :الزمخشـــري (محمـــود بـــن عمـــر)  .٩٥

  .١ط ،لبنان –بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي ،عبدالقادر المهیري :تح

دار الكتـــب  ،إمیـــل بـــدیع یعقـــوب :تـــح ،المفصـــل فـــي صـــنعة الإعـــراب :الزمخشـــري (محمـــود بـــن عمـــر)  .٩٦

  .م١٩٩٩–هـ ١٤٢٠ ،١ط ،لبنان - بیروت ،العلمیة

أبــو عمــرو بــن العــلاء وجهــوده فــي القــراءة والنحــو)، طبــع ونشــر (مــن أعــلام البصــرة : زهیــر غــازي زاهــد  .٩٧

  .م١٩٨٧ ،قسم الدراسات الأدبیة واللغویة ،البصرة مركز دراسات الخلیج العربي/ جامعة

  .م١٩٤٠ ،دمشق - المطبعة الهاشمیة ،نظرات في اللغة عند ابن حزم :سعید الأفغاني .٩٨

ــــدي .٩٩ ــــي البحـــــث عـــــن مـــــنهج :ســـــعید جاســـــم الزبیـ ــــة فـ ــــیر محاولـ ــــي التفسـ ـــــة ،ســـــؤال فـ ـــوز المعرف ــ    ،دار كن

    .م٢٠١٣- هـ ١٤٣٥، ١ط ،الأردن –عمّان 

 - عمّــان  ،دارالمعرفــة ،لمشــكل فــي القــرآن الكــریم مــن وجــوه الإعجــاز البیــانيا :ســعید جاســم الزبیــدي .١٠٠

  .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠ ،١ط ،الأردن

 ،دار أسـامة للنشــر، الأردن ،قضــایا مطروحـة للمناقشـة فـي النحــو واللغـة والنقـد :سـعید جاسـم الزبیـدي .١٠١

  .م ١٩٩٨ ،١ط

نعـــیم  :تــح، الكتــب العلمیـــة دار ،مفتــاح العلـــوم :الســكاكي (أبــو یعقـــوب یوســف بـــن أبــي بكـــر محمــد) .١٠٢

  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ،٢ط ،لبنان –بیروت  زرزور،



١٧٠  

دار الجیــل  ،عبدالســلام هــارون :تــح ،ســیبویهكتــاب  :ســیبویه (أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر)  .١٠٣

  .١ط ،بیروت –

  .م١٩٧٤ ،١ط ،دار الحریة ،سیبویه هوامش وملاحظات حول سیرته وكتابه :صاحب أبو جناح .١٠٤

 –مطبعـة النجـف الأشـرف  ،تطور دراسة الجملـة العربیـة بـین النحـویین والأصـولیین :صالح الظالمي .١٠٥

    .هـ١٤٢٩، ٣ط ،العراق

 - عیسـى بـن عمـر الثقفـي نحـوه مـن خـلال قراءتـه، منشـورات مؤسسـة الأعلمـي :صباح عباس السالم .١٠٦

    .م١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥ ،١ط ،بغداد - دار التربیة  ،بیروت

دار الفكـر،  ،صـبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـكحاشـیة ال :الصبان (محمد بن علـي)  .١٠٧

   .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ ،١ط ،لبنان –بیروت 

عصــام و  بشــار عــواد معــروف :تــح، جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن :الطبــري (محمــد بــن جریــر)  .١٠٨

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ،١ط ،بیروت –مؤسسة الرسالة  ،فارس الحرستاني

  .م١٩٩٢بیروت،  ،دار الفكر اللبناني ،ن مدرستي البصرة والكوفةالنحو العربي بی :طلال علامة .١٠٩

الإعجــاز البیــاني للقــرأن الكــریم ومســائل نــافع بــن الأزرق دراســة  :عائشــة عبــدالرحمن (بنــت االشــاطئ) .١١٠

 .٣ط ،القاهرة - قرآنیة لغویة بیانیة، دار المعارف 

  .٧ط ،القاهرة –دار المعارف  ،التفسیر البیاني للقرآن الكریم :عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) .١١١

  .٢مصر، ط - دار المعارف  ،الحدیثو  اللغة بین القدیم :عباس حسن .١١٢

  .م١٩٦٦ ،٥مصر، ط –دار المعارف  ،النحو الوافي :عباس حسن .١١٣

- ه١٤٠٤ ١ط ،الریـاض ،مكتبـة الراشـد ،التأویـل النحـوي فـي القـرآن الكـریم :الفتاح أحمد الحموزعبد .١١٤

   .م١٩٨٤

لمقصــود: ملامــح التفكیـر النحــوي عنــد ابــن الأنبـاري مــن خــلال كتابــه "شــرح اعبدالمقصـود محمــد عبد .١١٥

  .م٢٠٠٩ ،١ط ،مصر –القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدینیة القصائد السبع الطوال الجاهلیات"،



١٧١  

ــش الأوســــط فــــي الدراســــة النحویــــة .١١٦ ــة الأعلمــــي  ،عبــــدالأمیر محمــــد أمــــین الــــورد: مــــنهج الأخفــ مؤسســ

  .م١٩٧٥ - هـ ١,١٣٩٥ط ،بغداد –التربیة بیروت ومكتبة دار  –للمطبوعات 

دراسـة اسـتقرائیة فـي القـرآن الكـریم فـي جمیـع  –الأفعال في القـرآن الكـریم  :عبدالحمید مصطفى السید .١١٧

  .م٢٠٠٧ ،١ط ،الأردن –دار الحامد  ،قراءاته

  .م٢٠١٢الجزائر، ،بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة :عبدالرحمن الحاج صالح .١١٨

ـــدالرحمن محمــــد أ .١١٩  ،(د.ط) ،الكویــــت –مؤسســــة الصــــباح  ،دراســــات نقدیــــة فـــي النحــــوالعربي :یــــوبعب

    .م١٩٥٧

ــــدالعال ســــالم مكــــرم .١٢٠ ــرآن :عب ـــات النحویــــةو  القــ ـــراث  ،أثــــره فــــي الدراسـ ــــة للتـ ــــة الأزهری   القــــاهرة، –المكتب

  .(د. ط)

ـــــرم .١٢١ ـــــالم مكــ ـــدالعالم ســ ــــ ـــــة :عب ـــة والنحویــ ـــــات القرآنیــــ ـــــوء الدراســ ــــي ضــ ـــــلوب إذ فـــ ــــب ،أســ ــالم الكتـــ  ،عـــــ

    .م٢٠٠٧،القاهرة

ــة  ،خصـــائص التعبیـــر القرآنـــي وســـماته البلاغیـــة :عبـــدالعظیم محمـــد إبـــراهیم المطعنـــي .١٢٢ - مكتبـــة وهبـ

  .  ٢٠١٤- هـ ١٤٣٥ ،القاهرة

حیاتـــه ومكانتـــه بـــین أئمـــة اللغـــة العربیـــة وآثـــاره فـــي  - أبـــو علـــي الفارســـي :عبـــدالفتاح إســـماعیل شـــلبي .١٢٣

  .م١٩٦٨ ،القاهرة –مكتبة نهضة مصر  ،النحو والقراءات

  .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦، ١ط ،عمّان ،دار عمار ،المبتدأ والخبر في القرآن :فتاح الحموزعبدال .١٢٤

 ،عمّــان –دار جریــر  ،الفصـیح فــي اللغــة والنحـو حتــى أواخـر القــرن الرابــع الهجـري :عبـدالفتاح محمــد .١٢٥

  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١ط

لــدار الجماهیریــة ا ،اللغــوي والنحــوي ومكانتــه العلمیــة أبــو عمــرو بــن العــلاء :عبــداالله محمــد الأســطي .١٢٦

  .م١٩٨٦ ١لیبیا، ط

  .م١٩٨٠ ،٢ط ،بیروت -  دار النهضة العربیة ،دروس في المذاهب النحویة :عبده الراجحي .١٢٧



١٧٢  

 ،لبنـــان –بیـــروت  ،المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع ،الفعـــل والـــزمن :عصـــام نورالـــدین .١٢٨

  .م١٩٨٤ ،١ط

دار العلــم  ،الكوفیــون) –عربــي (الأخفــش خطــى متعثــرة علــى طریــق تجدیــد النحــو ال :عفیــف دمشــقیة .١٢٩

  .م١,١٩٨٠ط ،بیروت –للملایین 

ـــین عـــن مـــذاهب النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین :العكبـــري (أبـــو البقـــاء عبـــداالله بـــن الحســـین)  .١٣٠  ،التبی

ــ ١٤٠٦، ١لبنـــان، ط –بیـــروت  ،دار الغـــرب الإســـلامي ،عبـــدالرحمن بـــن ســـلیمان العثیمـــین:تـــح  - هــ

  .  م١٩٨٦

  .م٢٠٠٩ ،١ط ،القاهرة ،دار غریب ،إعراب الأفعال :علي أبو المكارم .١٣١

  .م٢٠٠٧ -  هـ١٤٢٨ ،١ط ،القاهرة –مؤسسة المختار  ،الجملة الاسمیة :علي أبو المكارم .١٣٢

   .م٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨ ،١القاهرة، ط ،مؤسسة المختار ،الجملة الفعلیة :علي أبو المكارم .١٣٣

    .م٢٠٠٧ ،١ط ،القاهرة - دار غریب ،ظاهرة الحذف والتقدیر في النحو العربي :علي أبو المكارم .١٣٤

  .٢ط ،القاهرة –عالم الكتب  ،سیبویه إمام النحاة :علي النجدي ناصف .١٣٥

 ،عمــادة شـؤون المكتبــات جامعـة الملــك ســعود ،ابــن هشـام الأنصــاري مذهبــه النحـوي :علـي فــودة نیـل .١٣٦

  .  ١ط ،الریاض

 –ه ١٤٢٠ ،١ط ،انلبنــ –بیــروت  ،دار الهــادي ،المجــاز وقــوانین اللغــة :علــي محمــد علــي ســلمان .١٣٧

    .م٢٠٠٠

ــــي .١٣٨ ـــد علـ ــرآن :عمـــــاد مجیــ ـــــة ،الكـــــریم مــــــن نحـــــو القـــ ـــامعي ،دار الكتــــــب والوثـــــائق القومی المكتـــــب الجـــ

  .م٢٠١٢،الحدیث

 ،عـالم الكتـب ،)انقـد النظریـة وبنـاء أخـرى (سـورة البقـرة أنموذجًـ –نحـو الـنص  :عمر محمد أبو خرمـة .١٣٩

 م.٢٠٠٤ – ١٤٢٥ ،الأردن –إربد 



١٧٣  

الإغفـــال وهوالمســـائل المصـــلحة مـــن كتـــاب (معـــاني القـــرآن  :ن بـــن أحمـــد)الفارســـي (أبـــو علـــي الحســـ .١٤٠

- أبــوظبي  ،المجمــع الثقــافي ،عبــداالله بــن عمــر الحــاج إبــراهیم :تــح ،وإعرابــه) لأبــي إســحاق الزجــاج

  .م٢٠٠٣

مطبعـــة  ،علـــي جـــابر المنصـــوري :تـــح ،المســـائل العســـكریات :الفارســي (أبـــوعلي الحســـن بـــن أحمـــد)  .١٤١

  .م١٩٨٢، ٢بغداد، ط ،جامعة بغداد

وزارة الثقافـة والإرشـاد  ،شـیخ الراشـد :تـح ،المسـائل العضـدیات :الفارسي أ(بو علي الحسن بن أحمـد)  .١٤٢

ــة ٧٠إحیـــاء التـــراث العربـــي  ،القـــومي  ،١ط ،الجمهوریـــة الســـوریة –دمشـــق  –، منشـــورات وزارة الثقافـ

    .م١٩٨٦

  .م٢٠١٣- هـ ٤,١٤٣٤ط، ردنالأ –دار الفكر، عمّان  ،الجملة العربیة أقسامها :فاضل السامرائي .١٤٣

ــــة :فاضــــل الســــامرائي .١٤٤ ـــاني الأبنی ــــة معـ ــــي العربی ـــان  ،ف ــ ١٤٢٨ ،٢ط ،الأردن –دار عمــــار، عمّـ - هـــ

  .م٢٠٠٧

  .م٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ ،٥ط ،الأردن –عمّان  –دار الفكر  ،معاني النحو :فاضل السامرائي .١٤٥

ــــالح الســـــامرائي .١٤٦ ــــل صـ ـــي النحـــــوي :فاضـ ــ ـــــان ،دار عمّـــــار ،ابـــــن جن ــ ١٤٣٠ ،٢ط ،الأردن - عمّ  –هــــ

    .م٢٠٠٩

ـــد الزمخشـــري :فاضـــل صـــالح الســـامرائي .١٤٧ ـــان  ،الدراســـات اللغویـــة عن ـــار، عمّ  ،١ط ،الأردن –دار عمّ

  .م٢٠٠٥-  ١٤٢٦

ــكل والوظیفـــة :فاضـــل مصـــطفى الســــاقي .١٤٨  ،القــــاهرة، مكتبــــة الخـــانجي ،الكـــلام العربــــي مـــن حیـــث الشــ

   .م١٩٧٧ – ١٣٩٧ ،(د.ط)

ـــدجني .١٤٩ ـــلاح ،لقـــــرآن الكــــریمالإعجــــاز النحـــــوي فـــــي ا :فتحــــي عبـــــدالفتاح الــ  ،١ط ،الكویـــــت ،مكتبـــــة الفــ

  .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤

   .م١٩٨٣ –هـ ١٤٣٤ ،٤ط ،دار الآفاق الجدیدة ،كتابه الجمل وأشباه الجمل :فخرالدین قباوة .١٥٠



١٧٤  

محمــد علــي النجــار، و  أحمــد یوســف نجــاتي :تــح ،معــاني القــرآن :الفــراء (أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد)  .١٥١

  .م١٩٨٠،الهیأة المصریة العامة للكتاب

عبـــدالفتاح إســماعیل شـــلبي وعلــي النجـــدي  :تــح ،معـــاني القــرآن :الفــراء (أبــو زكریـــا یحیــى بـــن زیــاد)  .١٥٢

  .م١٩٩٧ ،لبنان ،م٢٠٠١،الهیأة المصریة العامة للكتاب ،ناصف

ـــاس .١٥٣ ـــن عبـ ـــا وأفنانهــــا(علم المعــــاني) :فضــــل حسـ ، ٤ط ،الأردن –إربــــد  ،دار الفرقــــان ،البلاغــــة فنونهـ

  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧

ــي (أ  .١٥٤ ــرآنالقرطبـ ــام القــ ــامع لأحكــ  –مطبعــــة دار الكتــــب المصــــریة  ،بوعبــــداالله محمــــد بــــن أحمــــد): الجـ

   .م١٩٣٦، ٢ط ،القاهرة

  .م٢٠٠٣ ،١ط ،دار أسامة للنشر ،نقدیة دراسات :كاصد الزیدي .١٥٥

ــزة) .١٥٦ ـــن حمـــ ـــائي (علـــــي بــ ــرآن :الكســ ـــح ،معـــــاني القـــ ــ ــــى :ت ـــحاته عیسـ ـــــاء ،عیســـــى شــ    ،القـــــاهرة - دار قب

  .م١٩٨٩ ،١ط

ــر :كمـــال المقابلـــة .١٥٧ ــام أنموذجًـــ أثـ ـــة عنـــد الأصـــولیین آیـــات الأحكـ    ا،تعـــدد الأوجـــه الإعرابیـــة فـــي الدلال

  .م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠ ،الأردن –عمّان  ،دار الضیاء

ــال رشــــید .١٥٨ ــ ١٤٢٨ ،الأردن –عمّــــان  ،دار عــــالم الثقافــــة ،الــــزمن النحــــوي فــــي اللغــــة العربیــــة :كمـ  –هـــ

  .م٢٠٠٨

 ،تـح: أحمــد محمـد الخــراط ،وف المعـانيرصـف المبــاني فـي شـرح حــر  :المـالقي (أحمـد بــن عبـدالنور) .١٥٩

  .م٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥ ،٤ط ،دمشق –دار القلم 

  .(د.ط) ،م١٩٨٦،الهیأة المصریة العامة للكتاب ،الزمن واللغة :مالك المطلبي .١٦٠

 ،وزارة الأوقـــاف ،محمــد عبــدالخالق عضــیمة :تـــح ،المقتضــب :المبــرد (أبــو العبــاس محمـــد بــن یزیــد) .١٦١

   .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ ،٣ط ،القاهرة ،ة لجنة إحیاء التراثالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامی



١٧٥  

ـــا :محمــــد إبــــراهیم عبــــادة .١٦٢ ــة العربیــــة مكوناتهـ ـــا - انواعهــــا- الجملــ  ،٤ط ،القــــاهرة ،مكتبــــة الآداب ،تحلیلهـ

   .م٢٠٠٧

 م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١، ٢ط  ،عمّان –دارعمار  ،الفاصلة في القرآن :محمد الحسناوي .١٦٣

 ،ه الصـوتي للقـراءات بـین ابـن خالویـه وأبـي علـي الفارسـيالتوجیـ :محمد بن سالم بن خلفان المسـلّمي .١٦٤

  .م٢٠١٦ -  ١٤٣٧ ،١ط ،الأردن - عمّان ،كنوز المعرفة دار

ــزاد إلــــى دار المعــــاد :محمــــد بــــن یوســــف أطفــــیش .١٦٥ ــومي والثقافــــة ،هیمیــــان الــ ســــلطنة  ،وزارة التــــراث القــ

  .  ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،عمان

 ،القـاهرة –دار غریـب  ،لـة بـین القـدیم والحـدیثفي الجم العلامة الإعرابیة :محمد حماسة عبداللطیف .١٦٦

    ،م٢٠٠١ ،(د. ط)

    .م١٩٧٩، ١ط، بیروت ،مؤسسة الرسالة ،المفصل في تاریخ النحو العربي :محمد خیر حلواني .١٦٧

بیــروت  ،دار المعرفــة ،المعجــم المفهــرس لألفـاظ القــرآن الكـریم وفــق نــزول الكلمـة :محمـد ســعید اللحـام .١٦٨

  .م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ ،٢لبنان، ط –

ــیمة .١٦٩ ـــــ ـــــدالخالق عضــ ــــ ــــد عب ــــــریم :محمـــــ ــــرآن الكـــ ـــــ ـــــلوب الق ـــــات لأســــ ــــــدیث  ،دراســــ ـــــاهرة –دار الحـــ ــــ    ،الق

    .م١٩٨١،(د. ط)

ـــد عبـــــداللطیف حماســـــة .١٧٠ ـــــة :محمــ ـــة العربی ــ ــــت ،فـــــي بنـــــاء الجمل ــ ١٤٠٢ ،١ط ،دار القلـــــم، الكویـ  –هــــ

  م. ١٩٨٢

 - غـــداد ب ،العامــة دار الشــؤون الثقافیـــة ،مصــطفى جــواد وجهـــوده اللغویــة :محمــد عبــدالمطلب البكـــاء .١٧١

  .م١٩٨٧ ،٢ط ،العراق

ــــة .١٧٢ ــة العربیــــة :محمــــود أحمــــد نحل ــة الجملــ ــة العربیــــة ،مــــدخل إلــــى دراســ  ،بیــــروت ،(د.ط) ،دار النهضــ

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨



١٧٦  

 - هـــ ١٤٠٧ ،١ط ،بیــروت –مؤسسـة الرســالة  ،ابــن خالویـه وجهــوده فــي اللغــة :محمـود جاســم محمــد .١٧٣

  م. ١٩٨٦

نـدیم  فخـر الـدین قبـاوة ومحمـد :تـح ،روف المعـانيالجنـى الـداني فـي حـ :المرادي (الحسن بـن قاسـم)  .١٧٤

  .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ٢ط ،دار الآفاق الجدیدة ،فاضل

 ،دار كنـوز المعرفـة ،الجملـة فـي الـدرس اللغـوي العربـي الحـدیث :مسعود بن سعید بـن سـالم الحدیـدي .١٧٥

    .م٢٠١٦- هـ ١٣٣٧ ،١ط ،الأردن –عمّان 

ــي تفســــیر :مصـــطفى الصــــاوي الجـــویني .١٧٦  ،دار المعــــارف ،القــــرآن وبیـــان إعجــــازه مــــنهج الزمخشــــري فـ

 .  ٢ط ،القاهرة

ــوء التحلیـــل اللســـاني للخطـــاب :مصـــطفى النحـــاس .١٧٧ ــل  ،نحـــو الـــنص فـــي ضـ  ،الكویـــت –ذات السلاسـ

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ،١ط

ــة  ،مـــن التـــراث العربـــي :مصـــطفى جـــواد .١٧٨ سلســـلة كتـــب  ،منشـــورات وزارة الإعـــلام ،بغـــداد - دار الحریـ

  .م١٩٧٥ ،شلش وعبدالحمید العلوجيمحمد جمیل  :، إخراج٣٩التراث 

 - الشـركة المصـریة العالمیـة للنشـر (لونجمــان)  ،أسـالیب العطـف فـي القــرآن الكـریم :مصـطفى حمیـدة .١٧٩

  .م١٩٩٩ ،١القاهرة، ط

ــ ١٤٣٠، ١ط ،عمّــان ،دار الفكــر ،أســلوب الحــذف فــي القــرآن الكــریم :مصــطفى شــاهر خلــوف .١٨٠  - هـ

    .م٢٠٠٩

ــي و  :معــــاذ الســــرطاوي .١٨١ ـــان  ،دار مجــــدلاوي ،جهــــوده النحویــــةابــــن مضــــاء القرطبــ ، ١الأردن، ط –عمّـ

  .م١٩٩٨

الجمـــل الفرعیـــة فـــي اللغـــة العربیـــة بـــین تحلیـــل ســـیبویه ونظریـــة تشومســـكي  :معصـــومة عبدالصـــاحب .١٨٢

  .م٢٠٠٨ ،القاهرة ،دار غریب ،التولیدیة التحویلیة



١٧٧  

ى والأسـالیب مقـال التطـور فـي المحتـو  –(الكتـاب) فـي التـراث النحـوي ومكانتـه العلمیـة  :منیر بعلبكي .١٨٣

ترجمـــة عبدالســـتار الحلـــوجي،  ،جـــورج عطیـــة :تحریـــر –منشـــور فـــي: الكتـــاب فـــي العـــالم الإســـلامي 

  .أكتوبر ٢٩٧العدد ،الكویت ،عالم المعرفة

، ٢بیـــروت ط ،الرائـــد العربـــي دار ،الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي أعمالـــه ومنهجـــه :مهـــدي المخزومـــي .١٨٤

  .٧١ص ،م١٩٨٦

ـــق علـــــى المـــــنهج العلمـــــي الحـــــدیث - العربـــــي  فـــــي النحـــــو :مهــــدي المخزومـــــي .١٨٥  ،٣ط ،قواعـــــد وتطبیــ

    .م١٩٨٥

ـــي النحــــو العربـــــي نقــــد وتوجیـــــه :مهــــدي المخزومــــي .١٨٦ ــد العربـــــي ،فــ ـــروت  ،دار الرائــ ، ٢ط ،لبنـــــان –بیـ

  .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦

  .م٢٠٠٣ ،١ط ،ابوظبي - المجمع الثقافي  ،قضایا نحویة :مهدي المخزومي .١٨٧

سـیبویه مــن خـلال شــروح الكتـاب حتــى نهایـة القــرن  خـلاف الأخفــش الأوسـط عــن :هـدى جنهویتشــي .١٨٨

    .م١٩٩٣، ١ط ،الأردن - عمّان  - دار الثقافة  ،الرابع الهجري

 ،المعین الملّــوحيعبـد :تـح ،كتــاب الأزهیـة فـي علـم الحـروف :الهـروي (أبـو الحسـن علـي بـن محمـد)  .١٨٩

  م. ١٩٩٣ –ه ١٤١٣ ،(د.ط) ،دمشق –مطبوعات مجمع اللغة العربیة 

 - مكتبـة الفــلاح ،یحیــى علـوان البلـداوي :تـح ،كتـاب اللامـات :الحسـن علـي بــن محمـد) الهـروي (أبـو  .١٩٠

   .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ١ط ،الكویت

ــي فـــي ضـــوء لســـانیات الـــنص :هنـــاء محمـــود إســـماعیل .١٩١    ،بیـــروت ،دار الكتـــب العلمیـــة ،النحـــو القرآنـ

 .م٢٠١٢ ،١ط

 .م١٩٥٨ - هـ ١٣٧٧ ،النجف –مطبعة الآداب  ،رأي في الإعراب :یوسف محمد كركوش  .١٩٢



١٧٨  

 الرسائل العلمیة:

جامعـة  ،كلیـة الآداب ،رسـالة مـا جسـتیر غیـر منشـورة ،مذهب الكسائي فـي النحـو :جعفر هادي كریم .١

 .م١٩٦٩ ،بغداد

جامعــة  ،رســالة ماجســتیر ،كفایــة بنــت موســى بــن أحمــد الغــدیر: الجملــة الموســعة فــي القــرآن الكــریم .٢

 .م٢٠٠٦ ،المملكة العربیة –الملك سعو د 

كلیـة الآداب والعلـوم  ،جامعـة تشـرین ،النحـو بـین أبـي علـي الفارسـي وابـن یعـیش :سـلیم خیـر بـكهنـد  .٣

  .م٢٠٠٧ ،سوریا ،الإنسانیة

 البحوث:و  المجلات العلمیة

مجلـة الدراسـات  :بحـث منشـور فـي –جاج والصراع بین القـراء والنحـاة كتب الاحت :أكرم علي حمدان .١

 .م٢٠٠٦یونیه  ،٢العدد ،٤المجلد ،الإسلامیة (سلسلة الدراسات الإسلامیة)

مجمــع اللغــة  :فــي مجلــة الجملــة الفعلیــة أســاس التعبیــر فــي اللغــة العربیــة بحــث منشــور :علــي الجــارم .٢

   .م١٩٥٣سنة  ،الجزء السابع ،القاهرة – العربیة

 تسجیل صوتي:

ــعید  .١ ـــمســ ـــرة فــــي مســــاق :الزبیــــدي جاسـ ـــلاب  :محاضـ ــولیین علــــى طـ ـــد الأصــ التفكیــــر اللغــــوي عنـ

  صوتي).(تسجیل  ،م٢٠١٥ ،سلطنة عمان –جامعة نزوى  ،العلیا الدراسات


